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القضیة الفلسطینیة بین التعریب والتدویل
 

١٩١٨-١٩٤٨
 

د. راما عزیز دراز



عن الكتاب..
كانت قضیة فلسطین ـ وستبقى ـ القضیة المركزیة للأمتین العربیة والإسلامیة ولمسیحیي الشرق، لا
سیما وأن فلسطین كانت منذ فجر التاریخ منطقة عربیة، تلاقت فیها الأدیان والشرائع السماویة بشكل

حضاري وآمن. 
لقد شهدت فلسطین في ظل الحكم الإسلامي والعربي، نظاماً حضاریاً وعادلاً بحق جمیع المواطنین
والرعایا من مختلف الأدیان والشرائع السماویة، أو من مختلف الولایات والبلدان، ولم یشهد التاریخ
العربي والإسلامي اضطهادات بحق غیر المسلمین أو غیر العرب، بل إن المضطهدین في جمیع
الدول والامبراطوریات الأجنبیة، كانوا یلجأون إلى أراضي الدولة العربیة والإسلامیة، بما فیه فترة
العهد العثماني (1516 ـ 1917) وفي مقدمتهم یهود أوروبا والولایات المتحدة الأمیركیة الذین كانوا

یعاملون معاملة عنصریة على أساس الدین والعقیدة والأصول.

ومن الأهمیة بمكان القول، إنه بالرغم من عدالة الدولة العربیة والإسلامیة، فإن دول الغرب تآمرت
على البلاد العربیة قاطبة، وحرصاً على إضعاف الدولة العثمانیة وتفتیتها وتقسیمها مقدمة لانشاء
الوطن القومي الیهودي في فلسطین، ومقدمة لاضعاف الوطن العربي وتجزئته وتفتیته ضماناً

لاستمرار الكیان الصهیوني في فلسطین، وضماناً للمصالح الأمیركیة والغربیة قاطبة. 
إن هذه الدراسة "القضیة الفلسطینیة بین التعریب والتدویل" 1918 ـ 1948، تكشف الكثیر من
الحقائق التاریخیة عن المؤامرة الكبرى على عروبة فلسطین في عصر الاحتلال البریطاني الذي

أسهم اسهاماً أساسیاً في تهوید فلسطین واحتلالها من قبل المنظمات الإرهابیة الصهیونیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهداءٌ خاص  
ـ إلى والدتي ـ رحمها االله ـ التي أحاطتني برعایتها وعطفها، وعلمتني أن "طلب العلم فریضة"

ـ وإلى والدي ـ الذي أولاني كل الإهتمام والرعایة والحنان والحب، والذي شجعني على متابعة
دراستي العلیا، والذي علمني أن "العلم أهمّ ثروة وطنیة وقومیة"

ـ إلى أختي العزیزة هدیل
ـ إلى أخي العزیز الدكتور محمد

 أهدي إلیكم جمیعاً هذا الكتاب من أعماق قلبي

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تقدیم..
المؤرخ أ. د. حسان حلاق

جامعة بیروت العربیة

بسم االله الرحمن الرحیم
 تعتبر قضیة فلسطین من أهم القضایا العربیة في التاریخ الحدیث والمعاصر، ومنذ أن عُقد مؤتمر بال
في سویسرا عام 1897، أصبحت فلسطین محط أنظار الیهود والحركة الصهیونیة. وبالرغم من أن
الدولة العثمانیة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 1876 ـ 1909 قد حاربت الهجرة الیهودیة
المنظمة، وحاربت فكرة انشاء دولة یهودیة في فلسطین، غیر أن تآمر الحركة الصهیونیة وتعاونها
مع یهود الداخل ویهود الدونمة 1 ، والماسونیة وجمعیة الاتحاد والترقي تركیا الفتاة الأمر الذي أدى

إلى الانقلاب على السلطان عبد الحمید الثاني ومن ثم خلعه عن العرش عام 1909 

 لقد خسرت الدولة العثمانیة الحرب العالمیة الأولى 1914 ـ 1918، الأمر الذي أدى إلى احتلال
بریطانیا لفلسطین، وكان ذلك تمهیداً لتهوید المناطق الفلسطینیة بتسهیل الهجرة الیهودیة، إلى مختلف

الأراضي الفلسطینیة، وفي مقدمتها القدس الشریف. 

 لقد واجه الشعب الفلسطیني مدعوماً من الشعوب العربیة في لبنان وسوریا ومصر والأردن والعراق
وسواها، الهمجیة البریطانیة ـ الیهودیة لتهوید واحتلال فلسطین، غیر أن المؤامرة البریطانیة ـ
الصهیونیة ـ الأوروبیة ـ الأمیركیة كانت أكثر فعالیة من المعارضة الفلسطینیة والعربیةـ فانتهت

المؤامرة البریطانیة إلى دعم انشاء دولة اسرائیل عام 1948 في فلسطین العربیة. 
 لقد كانت بریطانیا في مقدمة المتآمرین مع القوى الصهیونیة والدولیة ضد الشعب الفلسطیني،
وبالرغم من مقاومة الشعب الفلسطیني، وبالرغم من ثوراته العدیدة ضد الهجرة الیهودیة، وبالرغم
من بحث القضیة الفلسطینیة في المؤتمرات الفلسطینیة والعربیة والدولیة، غیر ان جمیع هذه
المؤتمرات لم تؤدِ إلى أي حل جذري للحفاظ على عروبة فلسطین، وعلى بقاء لشعب الفلسطیني في

مدنه وقراه وأرضه 

 ومما یؤسف له، فقد هُزمت الدول العربیة أمام عصابات یهودیة منظمات الهاجاناه وشترن وارغون
عام 1948، ولم تستطع منذ عام 1948 إلى الیوم تحریر الأراضي المقدسة. 

 لقد استطاعت الباحثة الأستاذة الجامعیة الدكتورة راما عزیز دراز دراسة "القضیة الفلسطینیة بین
التعریب والتدویل" بین أعوام 1918 ـ 1948، وقد أظهرت حقائق ومواقف للمرة الأولى استناداً إلى
وثائق عربیة وأجنبیة تنتشر للمرة الأولى فضلاً عن مصادر ومراجع عربیة وأجنبیة، مما أعطى
الدراسة بُعداً علمیاً ووثائقیاً، وقد استطاعت الباحثة بشكل بارز وواضح تبیان الكثیر من الحقائق
التاریخیة والسیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والأمنیة، كما استطاعت أن تسلط الأضواء على أهم

أ أ



المفاصل في تاریخ الصراع العربي ـ الصهیوني، وأظهرت بأن قضیة فلسطین لیست قضیة فلسطینیة
فحسب، بل هي قضیة عربیة وإسلامیة، كماهي في الوقت نفسه قضیة فلسطینیة. 

 كتاب "القضیة الفلسطینیة بین التعریب والتدویل" 1918 ـ 1948 كتاب یستحق أن یُقرأ، وفیه الكثیر
من المعلومات السریة التي تنشر للمرة الأولى، كما أن الباحثة استطاعت معالجة موضوعات الكتاب
بشكل علمي وموضوعي، وبمعنى آخر، فإن الكتاب الذي بین أیدینا كتاب یستحق أن یُقرأ، لأنه
یتضمن فصولاً من نضال الشعب الفلسطیني، بالرغم تآمر القوى الصهیونیة والبریطانیة والدولیة

هذه. 
 إنه كتاب جدیر بالقراءة، وهو بدون أدنى شك سیُغني المكتبة الفلسطینیة والعربیة، ویؤدي إلى إثرائها

وطنیاً وقومیاً وعلمیاً 

بیروت المحروسة

أ . د .  حسان حلاق
 13/2/2017 
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 مقدمة 
 كانت قضیة فلسطین ـ وستبقى ـ القضیة المركزیة للأمتین العربیة والإسلامیة ولمسیحیي الشرق، لا
سیما وأن فلسطین كانت منذ فجر التاریخ منطقة عربیة، تلاقت فیها الأدیان والشرائع السماویة بشكل

حضاري وآمن. 

 لقد شهدت فلسطین في ظل الحكم الإسلامي والعربي، نظاماً حضاریاً وعادلاً بحق جمیع المواطنین
والرعایا من مختلف الأدیان والشرائع السماویة، أو من مختلف الولایات والبلدان، ولم یشهد التاریخ
العربي والإسلامي اضطهادات بحق غیر المسلمین أو غیر العرب، بل إن المضطهدین في جمیع
الدول والامبراطوریات الأجنبیة، كانوا یلجأون إلى أراضي الدولة العربیة والإسلامیة، بما فیه فترة
العهد العثماني 1516 ـ 1918 وفي مقدمتهم یهود أوروبا والولایات المتحدة الأمیركیة الذین كانوا

یعاملون معاملة عنصریة على أساس الدین والعقیدة والأصول. 

 ومن الأهمیة بمكان القول، إنه بالرغم من عدالة الدولة العربیة والإسلامیة، فإن دول الغرب تآمرت
على البلاد العربیة قاطبة، وحرصاً على إضعاف الدولة العثمانیة وتفتیتها وتقسیمها مقدمة لانشاء
الوطن القومي الیهودي في فلسطین، ومقدمة لاضعاف الوطن العربي وتجزئته وتفتیته ضماناً

لاستمرار الكیان الصهیوني في فلسطین، وضماناً للمصالح الأمیركیة والغربیة قاطبة. 
 إن هذه الدراسة "القضیة الفلسطینیة بین التعریب والتدویل" 1918 ـ 1948، تكشف الكثیر من
الحقائق التاریخیة عن المؤامرة الكبرى على عروبة فلسطین في عصر الاحتلال البریطاني الذي

أسهم اسهاماً أساسیاً في تهوید فلسطین واحتلالها من قبل المنظمات الإرهابیة الصهیونیة. 

 لقد قمت بدراسة علمیة للمراحل الأساسیة بین أعوام 1918 ـ 1948 لا سیما: 

 1 ـ دور السیاسة البریطانیة في تهوید فلسطین 

 2 ـ القضیة الفلسطینیة في المؤتمرات العربیة والدولیة 1919 ـ 1920 

 3 ـ التطورات السیاسیة في فلسطین 1920 ـ 1929 

 4 ـ الثورات العربیة ـ الفلسطینیة 1929 ـ 1939 

 5 ـ سنوات التعریب والتدویل وقرار التقسیم 1939 ـ 1947 

 6 ـ قیام دولة الكیان الصهیوني 1948. 

 7 ـ مشروع إقامة دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة 1948 

 كما قمت بدراسة العدید من القضایا الفلسطینیة والعربیة والدولیة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة بین
أعوام 1918 ـ 1948، وأنهیت الدراسة بخاتمة واستنتاجات 

أ أ أ ً أ



 وأخیراً، فإني أتمنى أن تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى عن قضیة فلسطین التي تعتبر
القضیة الأساسیة والمركزیة للوطن العربي. كما أتمنى أن یسد هذا الكتاب ثغرة علمیة في المكتبة

الفلسطینیة والعربیة والدولیة. 

د .  راما عزیز دراز
 بیروت 

 13/2/2017 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الاول 
 السیاسة البریطانیة في تهوید فلسطین 

1 - تاریخ القضیة الفلسطینیة . 

2- دور بریطانیا السیاسي في تهوید فلسطین .  

 3 -  السیاسة البریطانیة في فلسطین .  

4 - دور بریطانیا في دعم الاستیطان الصهیوني في فلسطین . 

5 - الإدارة العسكریة البریطانیة في فلسطین  1918. 

6 - البعثة الصهیونیة إلى فلسطین 1918 . 
7 - لقاء فیصل  -  وایزمن 1918 . 

8 - ردود الفعل العربیة وتطمینات الحلفاء . 

9 - الاسباب المباشرة لردود الفعل العربیة 1918 . 
 - الهجرة الیهودیة المتزایدة . 

- الاستیطان الصهیوني .  

 -1-  تاریخ القضیة الفلسطینیة :  

توجهت الاهتمامات جمیعها نحو فلسطین، وخاصة الأهتمامات الصهیونیة على مرالعصور، وذلك
لما كان لفلسطین من أهمیة كموقع جغرافي واستراتیجي ودیني مهم جعل منها مركزاً لاستقطاب
أنظار الجمیع. كان لفلسطین مركز استراتیجي مهم متمیز في المنطقة ، وموقع جغرافي متمیزعبر
التاریخ جعلها ممراً ومرتكزاً للكثیر من الدول والحضارات المتعاقبة، لاسیما أنها تقع جنوب سوریا

الطبیعیة، أرضها الخصبة ومناخها المعتدل، جعل منها مركزاً حضاریاً منذ أقدم الأزمنة.

 عاشت فلسطین طیلة ثلاثة عشر قرناً متتالیة ودون انقطاع جزءاً من الأمة العربیة أرضاً ولغةً
وتاریخاً وثقافة، وأن هذا الموقع الفرید الذي أعطى لفلسطین تلك المكانة الحضاریة عبرالتاریخ،

أعطاها أیضاً في العصر الراهن أهمیة سیاسیة على المستویین العربي والدولي. 
 تعرضت فلسطین كما تعرضت البلاد العربیة إلى احتلالات أجنبیة یونانیة وفارسیة ورومانیة منذ
أواسط الألف الأول قبل المیلاد، وصولاً إلى الفتوحات الإسلامیة مع وصول الجیوش العربیة
الإسلامیة إلى فلسطین، على ید الخلیفة عمر ابن الخطاب رضي االله عنه، وتسلیم القدس بما یعرف
بالعهدة العمریة  2  ، وثیقة الأمان الشهیرة، وذلك في أوائل القرن السابع المیلادي، والذي أقر ببناء

المسجد الأقصى آنذاك. 

لأ لأ أ



 والى أن تمكنت جیوش الغزو الأوروبي بعد ذلك من احتلال فلسطین وقیام القائد صلاح الدین الأیوبي
بتحریرها في موقعة حطین  3  ، وتوحید بلاد الشام ومصر آنذاك.كل هذا یشیر إلى قدم الأطماع
الإستعماریة ولاسیما البریطانیة والصهیونیة خصوصاً في فلسطین، والمنطقة عامة. كانت فلسطین
محط أنظار الجمیع لما لها من مكانة متمیزة جغرافیاً وكونها موقعاً استراتیجیاً، ودینیاً، وكونها تعد
مهد الدیانات السماویة الثلاث الیهودیة والمسیحیة والإسلامیة.فهي مسرى الرسول الكریم صلى االله
علیه وسلم  4  في الإسراء والمعراج، ومهد السید المسیح علیه السلام  5  . فلها مكانة مهمة ومتمیزة

جداًعبر التاریخ. 

 كانت فلسطین تشكل مطمعاً لیهود العالم، وذلك حسب الإدعاء التاریخي والدیني المضلل، و الذي
یؤكد لهم من ادعاء الأرض الموعودة والشعب المختار  6  ، وغیر ذلك من أسالیب التضلیل والكذب
بادعائهم بالحق التاریخي لهم على أرض فلسطین، مع العلم أن أول من اجتذبته فكرة استعمار

فلسطین كانت على ید الجنرال «نابلیون بونابرت  7  . 
 و»نابلیون بونابرت» هو قائد الحملة الفرنسیة العسكریة على المشرق، والذي عمل على تحقیق حلمه
بإنشاء امبراطوریة في الشرق، فبعد شروعه في غزو فلسطین عام م1799 ، وجه نداءً إلى جمیع
الیهود في العالم یستحثهم للإنضمام تحت لوائه والإنضواء تحت رایته لإعادة بناء مجد إسرائیل
الضائع في القدس على حد تعبیره. والظاهر أن «نابلیون» أصدر هذا النداء، الذي جاء لكسب جانب
الیهود فیستغل نفوذهم في أقطار الدولة العثمانیة ومعاونتهم له في تحقیق غایاته ومرامیه، لكن
محاولة «نابلیون» هذه انتهت بالاخفاق التام على اثر اندحار جیوشه أمام حصن عكا الحصین،
فاضطر بعد ذلك إلى مغادرة مصر بسرعة والعودة إلى فرنسا  8 ،  حیث اقترح إنشاء دولة یهودیة في

فلسطین لیجذب إلى صفه رجال المال الیهود وذلك بغیة الوقوف في وجه بریطانیا كذلك  9  . 

 بعد إخفاق نابلیون في تحقیق مشاریعه الإستعماریة في الشرق أخذت كل واحدة من الدول
الاستعماریة الكبرى تحاول تحقیق نفس الأهداف التي كان «نابلیون» یسعى لتحقیقها، أي استغلال
التمهیدات الصهیونیة لاستعمار فلسطین على ید الیهود لصالحها.وكانت بریطانیا في الطلیعة، وهي
رائدة الدول الاستعماریة وأقدمها خبرة وأوسعها معرفة واطلاعاً بشؤون الاستعمار، فوجدت في
المبشرین في الفكرة الصهیونیة ومن رعایاها من الیهود أداة طیعة تستغلها في تحقیق المشروع
لصالحها.وهكذا كان الجو مهیَّأً لظهور الصهیونیة كحركة سیاسیة منظمة وكمؤسسة رأسمالیة،
والجدیر بالذكر أنه كان لإنشاء قناة السویس بین 1859، 1869م ، وخصوصاً بعد شراء بریطانیا
نسبة من أسهمها أثر في توجیه سیاسة بریطانیا نحو فلسطین بغیة اتخاذها قاعدة تستغل في حمایة قناة
السویس، وذلك بتشجیع من المشروع الصهیوني الرامي إلى استعمار فلسطین من قبل الیهود تحت

رعایة وحمایة الحكومة البریطانیة.  

 فقد بدأت الحركة الصهیونیة بالظهور خلال ثمانینات القرن التاسع عشر 1897م، وخصوصاً بعد
نشر كتاب مهم باسم الدولة الیهودیة الذي كتبه تیودور هرتزل 1860 ـ 1904   10  ، والذي حدد فیها
أهداف الیهود وطبیعة معاداة السامیة  11  ، ورؤیته حول إقامة دولة یهودیة في المستقبل.والذي حدد
فیه -الایدولوجیة الصهیونیة، وإیجاد الأدوات التنفیذیة المباشرة، تنظیماً وإداریاً وسیاسیاً ومالیاً
لتطبیقه فوراً. وهذا الكتاب برأي المؤرخین والكتاب والعدید من الصهاینة، اعتبر انجیل الحركة

لأ



الصهیونیة ودستورها، وحجر الأساس في بناء دولة إسرائیل  12 ،  وسمي المتعصّبون الصهاینة
مؤلف الكتاب أنه نبي الحركة الصهیونیة، والأب التاریخي والروحي لدولتهم. وقد نشر الكتاب في
14 شباط. 1896م، باللغة الألمانیة في ذلك الوقت، وأحدث إصداره ضجة كبیرة في الأوساط

الیهودیة الأوروبیة. 

 فقد أسس «هرتزل» الخطة العملیة والتي تجلت بظواهر أهمها:  
-  تعیین رقعة الأرض التي ستقوم علیها دولة الیهود، حیث قال هرتزل فلسطین هي وطننا التاریخي

الذي نذكره أبداً، إن اسم فلسطین بحد ذاته سیجذب شعبنا بقوة رائعة من حیث فاعلیتها  13  . 

-  قیام الجمعیة الیهودیة كممثلة للشعب الیهودي. 

 -النهج السیاسي كان نهج الإستعمارالإستیطاني. 
 مع العلم أنه لم تكن فلسطین الأقلیم الجغرافي لإقامة وطن قومي للیهود، حیث عرض وزیر
المستعمرات البریطاني في عام 1902 «نیفل شمبرلن»، على یهود بریطانیا إقامة وطن لهم في
اوغندا، ثم عرض علیهم بعدها جزءاً من شرق افریقیا الخاضع لبریطانیا، إلا أن هذه العروض قد
رفضت جمیعاً وأصر الصهاینة على أن وطنهم في صهیون في فلسطین وخصوصاً القدس، حیث
أسس الملك داوود ،حسب قولهم، عرشاً لمملكة إسرائیل، والتي شید فیها ابنه سلیمان الهیكل الاول
منذ ثلاثة آلاف عام، واستندوا على ذلك إلى كتبهم، وأنهم لن یقبلوا أي بدیل عن العودة عن فلسطین 

14  .   وذلك حسب ادعائهم الدیني المضلل. 

فالصهیونیة:  یعرفها أصحابها بأنها حركة وطنیة لإعادة الشعب الیهودي إلى وطنه، واستئناف السیادة
الیهودیة على أرض فلسطین. لكن الحقیقة تخالف ذلك تماماً، فهي منظمة لها شقان سري وعلني،
تعمل على اغتصاب الأراضي من أصحابها، والتغلغل داخل القوى السیاسیة الكبرى لتحقیق
أطماعها. وسمیت الصهیونیة نسبة إلى جبل صهیون في فلسطین، وأقیم علیه الهیكل المزعوم وهو
رمز المیعاد عند الیهود. والعودة إلى صهیون فكرة محوریة یدورعلیها الدین الیهودي، لذلك نشأت

حركة سیاسیة سمیت بالصهیونیة هدفها تحقیق حلم الیهود وأمانیهم  15 و ذلك حسب العهد القدیم.. 

 شكل العامل الدیني ستاراً مناسباً للدعوات الصهیونیة منذ بدایتها الأولى وعلى مختلف مراحلها،
حیث كان المحرك الأول للصهیونیة.سواءً من الإدعاء التاریخي والدیني بأن فلسطین هي أرض
المیعاد، وأنه یجب النضال لتحقیق هذا الهدف للعودة إلى الأرض الموعودة.وكانت غایة الصهیونیة
هي خلق وطن للشعب الیهودي.ولذلك فقد كانت خطة «هرتزل» لاستیطان الیهود لفلسطین العربیة

قائمة على محاولتین: 
الأولى :   محاولة الإتصال المباشر مع السلطان العثماني والإتفاق معه على إقامة وطن قومي للیهود

یتمتع بحكم ذاتي، كون فلسطین كانت تخضع للدولة العثمانیة. 

والثانیة :   كانت عن طریق الإتصال غیر المباشر مع العثمانیین عن طریق الإمبراطوریة الالمانیة
التي كان علیها أن تقدم المساعدات لإقامة الكیان الصهیوني في فلسطین، مقابل دعم الیهود لمصالح

أ



المانیا وسیاستها في الوطن العربي.إلا أن المحاولات المباشرة وغیر المباشرة لم تلق النجاح لعدم
موافقة العثمانیین على بیع فلسطین. 

 رسم هرتزل الطریق رسماً عملیاً وجوهریاً وفیه الكثیر من الأفكار العملیة  16  .   فعمل جاهداً على
استمالة الدولة العثمانیة والتي كانت تسیطر على مساحات واسعة من البلاد ومن ضمنها فلسطین،
وحاول التواصل مع العملاء لإقناع الدولة العثمانیة والسلطان العثماني بكل الطرق والوسائل المادیة
والمعنویة وغیرها.إلا أنه لم یستطع ذلك، حیث كان هناك رفضٌ كبیر للسلطان العثماني في هذا

الموضوع.    
 ولا ننسى الموقف التاریخي للسلطان العثماني عبد الحمید الثاني  17  برفض العروض التي قدمها
«هرتزل» له، حیث حاول «هرتزل» إقناع السلطان العثماني عبد الحمید الثاني بجعل فلسطین وطناً
للیهود، مقابل سداد دیون الدولة العثمانیة آنذاك، إلا أنه لم یلق النجاح رغم الرشاوي التي دفعتها
الصهیونیة العالمیة، ووعدت بدفع المزید منها إذا وافق السلطان العثماني على ذلك، إلا أن السلطان
العثماني رفض تلك العروض وما طلبه «هرتزل» ، وأقر بأنه لایسمح لغیرالعثمانیین بامتلاك
الأراضي في فلسطین حتى لا یتمكن الیهود من شرائها بطریق أو آخر، وبالتالي الإستیلاء على
فلسطین.ولاننسى رد السلطان العثماني التاریخي إن فلسطین لیست ملك یمیني بل هي ملك شعبي
الذي رواها بدمه، فلیحتفظ الیهود بملایینهم، وأن عمل المبضع في یدي لأهون علي من أن أرى
فلسطین قد بترت من امبراطوریتي. ولما فشل «هرتزل» في الحصول على فلسطین مباشرة، اتخذت
السیاسة الصهیونیة أسلوباً آخر للحصول علیها  18.  في تلك الاثناء كانت بریطانیا تسعى إلى تحقیق
مشاریعها الإستعماریة في الشرق الأوسط حیث كان مشروع الصهیونیة مرتبطاً بمشاریعها
الإستعماریة في الشرق الأوسط، فكان لا بد من العمل لإقامة الوطن القومي الصهیوني في فلسطین
العربیة أي خلق واقع صهیوني في فلسطین .  ومن هذه السیاسات استمرت الإتصالات مع الدول
الإستعماریة بمختلف أطرافها وضمن محاورها السیاسیة الخاصة بها، ومصالح كل منها على حدة،
وتمكن من انجاز المؤتمر الصهیوني الأول في بال عامم1897.، في سویسرا، بعد أن قطع

«هرتزل» مرحلة عملیة أساسیة مهمة سهلت استعمار فلسطین. 

 نشأت الحركة الصهیونیة نتیجة لكتابات تضمن نبوءة وبرنامجاً لتحقیقها، وكانت هذه الكتابات لكتّاب
یهود، وفي مقدّمتم «موسى هس»  19  ، و»تیودور هرتزل» و»لیوبنسكر»وغیرهم، وقد صاحب
ذلك هجرة یهود روسیا إلى فلسطین تحت الحكم العثماني بدءاً من ثمانینیات القرن التاسع عشر،
وكرّسوا أنفسهم لإعادة حسب قولهم بناء وطن قومي للشعب الیهودي على أرضه القدیمة، أرض

إسرائیل وفقاً للخطاب الصهیوني   20  . 

 فمنذ عقد المؤتمر الصهیوني الأول1897م، برئاسة «تیودورهرتزل «في مدینة بال م1897
وتأسیس المنظمة الصهیونیة العالمیة، وإعلان«هرتزل» في المؤتمر أننا نبغي وضع حجر الأساس
للبیت الذي سیؤوي الأمة الیهودیة، والصهیونیة تسعى للحصول على وطن للشعب الیهودي في
فلسطین یضمنه القانون العام. ویكون معترفاً به في العلن.وعلى جانبي مدخل انعقاد المؤتمر في بال،
كان قد علّق علمان أبیضان على كل منهما خطّان باللون الأزرق، وفوق المدخل نجمة سداسیة درع

أو نجمة داوود. 
أ



 وكلها من تصمیم «دافید ولفسون 1856 ـ 1914م » الذي أصبح فیما بعد الرئیس الثاني للمنظمة
الصهیونیة بعد «هرتزل»  21  . تم تحدید الهدف الصهیوني ، واتخذت خطوات على ضوء هذا
المؤتمر من حث الیهود على بناء المستعمرات  22  ، والعمل على جمع الیهود وتنظیمهم، وإتخاذ
خطوات لتحقیق أهداف المنظمة الصهیونیة. وأسفر المؤتمر على قیام المنظمة الصهیونیة العالمیة،

وإنشاء صندوق غایته ابتیاع الأراضي لتحقیق الأهداف الصهیونیة وأمانیها.  

 علماً أنه تم في المؤتمر اقتراح الأرجنتین وأوغندا من الخیارات التي طرحت على المؤتمر لاختیار
وطن قومي للیهود، وذلك یثبت ویؤكد أن اختیار فلسطین وطناً قومیاً للیهود لم یكن لارتباطها الدیني
والتاریخي كما یدّعون، وإنما كان اهتمامهم الأول ینصب على إیجاد مكان یجتمعون فیه بعد أن نبذهم
العالم ووجدوا أن ضعف العرب ووجود الإستعمار البریطاني فرصة سانحة لهم لاختیار فلسطین

وتألیف الأساطیروالادعاءات والتضلیل بوجودهم التاریخي والدیني فیها. 
 ومن هنا نجد أن المؤتمر الصهیوني الأول 1897م، كان قد وضع الحجر الأساس للبیت الذي سیسكنه
الیهود في المستقبل، ووضع أهداف الحركة الصهیونیة، وبرنامجها الإستعماري والإستیطاني، ومن
الناحیة الرسمیة أعلن عن غایته في نیل الاعتراف الدولي. ومن هنا نسطیع القول، إن المؤتمر كان
حدثاً بارزاً وفاصلاً، ومن هنا بدأت اتصالات» هرتزل»على الصعید الدولي لتحقیق برنامجه
الصهیوني، حیث اجتمع مع ملك ایطالیا 1904م، وأبدى الملك الایطالي عطفه مع المشروع
الصهیوني، وحاول كسب تأیید الألمان، إلا أنه لم یلقى النجاح لأن القیصر الالماني «غیلیوم الثاني»
لم یرغب في تعكیر علاقاته مع العثمانیین. وكان «لهرتزل» محاولات مع القیصریة الروسیة
وتوصل إلى التفاهم معهم، واستمر»هرتزل» في اتصالاته حیث أرسل إلى رئیس الوزارة النمساویة
«كویربر»1900 م یشرح له غایات الصندوق الاستعماري الیهودي الذي كان قد أسسه في لندن
كمصرف للحركة الصهیونیة، علماً أنه عندما أنشأ «هرتزل» المنظمة الصهیونیة انضم إلیها نحو
260 اتحاداً من أحباء صهیون ، ومن جمیع أنحاء أوروبا الشرقیة والغربیة، وكانت أحباء صهیون
جمعیة لم تفلح في صوغ منظمة موحدة فكریاً وعملیاً ، ولما غلب علیها الطابع الدیني انشقت عنها
جمعیة أبناء موسى، التي ركزت دعوتها الصهیونیة على الجانب الروحي والثقافي فقط، ثم التحقت
بالمنظمة الصهیونیة عندما أنشئت، ومن هنا نجح «هرتزل» الذي انطلق بعمله، وحرص على
إعطاء المنظمة الصهیونیة صفة الدولة، بالإضافة إلى تصرفه الذاتي كرئیس لدولة أوحكومة، بدأ

یتحرك لمقابلة رؤساء الدول والحكومات المختلفة في العالم.. 

 وعلى صعید التحرك العملي والإستیطاني، تابعت الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وفي عام ،م1907
بلغ عدد المستوطنین الیهود 8000 مستوطن، وأقامت مجموعة من المستوطنات مثل رحبوت و
بئیرتوفیا في السهل الساحلي جنوب یافا، الخضیرة في السهل الساحلي بین حیفا ویافا والمطلة على

الجلیل الأعلى الشرقي. 

 ومنذ ذلك الوقت، بدأت جمعیة الإستیطان الیهودي  23  تشرف على عملیة الاستیطان. 

 وبدأت الجمعیة التي كان من أبرز أعضاء مجلسها الإداري البارن ادموند دي روتشیلد»  24  الذي
أخذ على عاتقه تمویل المستوطنات الیهودیة بصفة دائمة. حیث قدم المساعدات لبعض المستوطنات

لأ أ



وإنشاء مستوطنات جدیدة، وأقام عددا من المستوطنات في منطقة الجلیل الأدنى الشرقي ومنطقة
طبریا  25  . 

 وتوالت المؤتمرات الصهیونیة، ووضعت برنامجاً للحركة الصهیونیة، وكیفیة تحقیق أهدافها
الصهیونیة، وتدعیم دولة الكیان الصهیوني، ووحدة الشعب الیهودي، والدفاع عن حقوق الیهود
لإقامة الوطن القومي لهم في أرض فلسطین، وكان النهج المتبع لدى الحركة الصهیونیة وزعماء
الحركة الصهیونیة ،هو نهج الإستعمار الإستیطاني.وبإختصار، فقد وضعت المؤتمرات الصهیونیة
أهداف الحركة الصهیونیة وبرنامجاً للإستعمار. وتم إنشاء صندوق قومي غایته ابتیاع الأراضي،
وإنشاء صندوق للإستیطان الیهودي وإنشاء مصرف یهودي لتسهیل المعاملات المالیة المتعلقة
بتحقیق الأهداف التي ترمي إلیها المنظمة الصهیونیة العالمیة. ولا بد من الملاحظة، أن برنامج
الصهیونیة لم یقتصر على الدعوة إلى الاستیطان الصهیوني فحسب، بل هدف منذ البدایة إلى إقامة

الدولة الیهودیة في فلسطین، أي تحقیق السیادة القومیة الیهودیة. 
 علماً أن نشاط الإستیطان الصهیوني بدأ في فلسطین منذ م1882 حین حلت محل إدارة روتشیلد في
الإشراف على المستعمرات الیهودیة التي كانت قائمة في فلسطین آنذاك، واستمرت بنشاطها وكانت
تحت إسم جمعیة الإستعمار الیهودي في فلسطین ـ بیكا، وبدأت تنسق جهودها في مجال الإستیطان
مع مؤسسات الوكالة الیهودیة والمنظمة الصهیونیة العالمیة، وركزت جمعیة الإستعمار الیهودیة في
فلسطین جهودها في أعمال الإستیطان التي نهبت فیها أراضي الفلسطینیین، وأجبرتهم على الهجرة
منها، وشرذمتهم دون أي حق قانوني أو إنساني، وأسهمت الجمعیة على إنشاء المستعمرات
والمستوطنات ومساعدة الیهود على الإستیطان في فلسطین.سعى الكیان الصهیوني إلى إنشاء
صنادیق لدعم الإستیطان والهجرة وتثبیت العنصر البشري في فلسطین العربیة.حیث قرر إنشاء
الصندوق القومي الیهودي الكیرن كایمت   26  حیث قرر إنشاءه وحصر استخدامه في إستملاك
الأراضي في فلسطین، بهدف توطین الیهود فیها، بحیث تعتبر هذه الأراضي ملكاً أبدیاً للیهود لایجوز
بیعها أو التصرف بها.وكذلك الصندوق التأسیسي الیهودي الكیرن هایسود   27  وهو الصندوق
التأسیسي الذي أقر في المؤتمر الصهیوني الثاني 1920م، وأنشئ بغرض استعمار فلسطین، وكان
الهدف من تأسیسه جمع الأموال لتمویل الهجرة والاستیطان في فلسطین باعتبارها الطریقة الوحیدة

لاحتلالها، وبناءً علیه اعتبرالتبرع للكیرین هایسود ضریبة إلزامیة على كل یهودي.  

 وكان هذا الصندوق الركیزة الأساسیة في جمع الأموال لحساب الوكالة الیهودیة، وأطلق علیها إسم
الجبایة الیهودیة الموحدة، وقام بإنشاء مئات المستعمرات الزراعیة، ویعتبر الكیرن هایسود أكبر

مؤسسة یهودیة لجبایة الأموال في العالم  28

 من الأهمیة بمكان القول، إن الحركة الصهیونیة بقیادة زعیمها «تیودور هرتزل» استطاعت الإتفاق
مع الدول الاستعماریة على إنشاء الوطن الیهودي في فلسطین، بالرغم من الموقف العثماني الرافض
لقیام الوطن الیهودي والهجرة الیهودیة، رغم المحاولات الصهیونیة لإقناع الحكم العثماني بضرورة
الموافقة الرسمیة لإنشاء المستعمرات الیهودیة ورفع قیود الهجرة، وما قامت به جمعیة أحباء
صهیون من محاولات للحصول على إذن بالهجرة والإستیطان والتوسط لدى السلطان العثماني.وما
قام به» تیودور هرتزل» من السفر إلى الاستانة للقاء السلطان العثماني عبد الحمید الثاني لعرض

أ أ أ



المساعدات للدولة العثمانیة، ورفض السلطان العثماني عبد الحمید الثاني. وما قاله: لا أقدر أن أبیع
ولو قدماً واحداً من البلاد، لأنها لیست لي بل لشعبي لقد حصل شعبي على هذه الامبراطوریة بإراقة
دمائهم، وقد غذوّها فیما بعد بدمائهم، وسوف نغطیها بدمائنا قبل أن نسمح باغتصابها منا،
والإمبراطوریة التركیة لیست لي وإنما للشعب العثماني. لا أستطیع أبداً أن أعطي أحداً أي جزء
منها، لیحتفظ الیهود ببلاینیهم، فاذا قسمت الامبراطوریة فقد یحصل الیهود على فلسطین دون مقابل  
29  . وبالرغم من محاولات «هرتزل» العدیدة دون ملل مع السلطان عبد الحمید، غیر أن الموقف
العثماني ظل ثابتاً من الهجرة الیهودیة والإستیطان الیهودي، وذلك بالرغم من العروض المادیة
الكبیرة للدولة العثمانیة. وما أكده السلطان عبد الحمید الثاني إني لا أستطیع أن أتخلى عن شبر واحد
من الأرض فهي لیست ملك یمیني بل ملك شعبي   30  .   ومن المؤكد أن السلطان عبد الحمید كان
یفرق تفریقاً واضحاً بین الیهودیة كدین، والصهیونیة كمؤسسة سیاسیة استعماریة تتطلع للإستیلاء

على فلسطین مهد الأدیان. 

 الواقع فإن «هرتزل» ظل یسعى من أجل تحقیق المشروع الصهیوني.وحتى بعده شهدت الحركة
الصهیونیة نشاطاً جدیداً بقیادة حاییم وایزمن  31  وذلك على الأصعدة الدولیة والعثمانیة  32 ،  والذي

كان له دور وتأثیر على المنظمة الصهیونیة. 
 وفي المقابل فإن الموقف العثماني استمر على حاله من المشروع الصهیوني، ومن الواضح أن هذا
الموقف العثماني أثر تأثیراً مباشراً على المنظمة الصهیونیة بل وعلى الدول الأوروبیة، حیت أن
السلطان العثماني لم یغیر مواقفه من الاستیطان الیهودي، وهذا القرار الذي اتخذته الدولة العثمانیة
كان نتیجة الشعور والقناعة من أن الهدف من تدخل الدول الأوروبیة في المسألة الیهودیة لإضعافها

وتقسیمها والسیطرة على جمیع مناطقها.  

 -2-  دور بریطانیا السیاسي في تهوید فلسطین : 

 بذلت بریطانیا مزیداً من الجهود بهدف تأمین سیطرتها على المنطقة العربیة من السلطنة العثمانیة،
فبعد أن فرضت سیطرتها وحمایتها على عدن والخلیج العربي الكویت وقطروالبحرین والمشیخات
الخلیجیة والعراق وعلى مصر، وبهذا طوقت الجزیرة العربیة، وتطلعت أنظارها نحو بلاد الشام،

عن طریق التغلغل الثقافي والإجتماعي والإقتصادي في المنطقة. 
 اشتدت المنافسة والتنافس الإمبریالي في المنطقة العربیة في منتصف القرن التاسع عشر، وبدایة
القرن العشرین، وهذا ما أثار فرنسا لأنها تعتبر نفسها صاحبة الحق في المنطقة، وكذلك دخلت ألمانیا
حلبة التنافس ، ومدت أطماعها إلى خلیج العقبة، وهو الموقع الذي یسد الطریق عند العقبة أمام
البریطانیین في مصر، وحاولت مد نفوذها إلى البصرة والكویت، وذلك بمساعدة السلطان العثماني

الذي كان على وفاق معها، لكنها تراجعت لأن بریطانیا كانت في أوج قوتها. 

 وكان أیضاً لروسیا القیصریة دور في المساومة على تركة الدولة العثمانیة بین الدول الإستعماریة
بخاصة فرنسا وبریطانیا، هذا بالإضافة إلى دولٍ أخرى دخلت التنافس على المنطقة مثل إیطالیا

وإسبانیا. 

أ أ أ



 ومما لا شك فیه، أن الصهیونیة كانت ولیدة النظام الإستعماري، وأداتها الفعالة في تحقیق أطماعها
الاقتصادیة والسیاسیة في الوطن العربي بل والشرق الأسیوي، وهذا التنافس الإستعماري كان له

أثره على الحركة الصهیونیة - بحكم نشأتها وطبیعتها  33  . 

 والتقت الإرادتان الصهیونیة والإستعماریة بالأهداف الأوروبیة، فوجدت الصهیونیة من هذا
الاستعمار وسیلة للوصول إلى تحقیق غایاتها، سیما أن الإستعمار وجد من الصهیونیة جسراً لتدعیم

نفوذه في المناطق العربیة  34  . 
 كانت بریطانیا تعتبر مركزاً مهماً من مراكز الصهیونیة في العالم مثلها مثل باریس وبرلین وفیینا
ونیویورك، وكان زعماء الصهاینة یفیدون هذه الدول من نفوذهم المالي والإقتصادي والإجتماعي
للسیطرة، علاوة على أن بعض زعماء الصهاینة كانوا یحتلون المناصب الوزاریة المهمة في
العاصمة البریطانیة، فبذلوا الجهود في سبیل تحقیق أمانیهم وآمالهم، وفي سبیل موافقة بریطانیا على
مساندتهم في وضع أسس قاعدتهم الإستعماریة في الأرض المقدسة، اشتد التنافس الإستعماري على
المنطقة العربیة في منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، وكان الحلفاء في ذلك الوقت
یجتازون فترة عصیبة من تاریخهم، حیث كانت الجیوش الألمانیة قد سحقت الروس، ودمرت الجیش
الفرنسي، وهزمت الإیطالیین. وهنا شعرت بریطانیا من الضرورة الإفادة من مجهودات الولایات
المتحدة الأمریكیة، لكي تكسب الحرب، علماً أن النفوذ الیهودي والصهیوني كان واضحاً في
الولایات المتحدة، فضلاً من أن النفوذ الیهودي في روسیا كان كبیراً أیضاً، فأرادت بریطانیا أن

تكسب ودّهم وتكسب روسیا إلى جانبها في الحرب.. 

 كانت بریطانیا تخشى أن تقوم المانیا بالضغط على حلیفتها تركیا، لإرضاء الیهود في فلسطین فتكون
النتیجة، تصدع جبهات الحلفاء التي یسیطر علیها الیهود وعلى جزء مهم من اقتصادیاته.كل هذه
الأسباب مجتمعة وغیرها، جعلت من بریطانیا تقرر البدء في مفاوضة الیهود ومساعدتهم، فعملت
على إرضائهم على حساب العرب، رغم وعودها للشریف حسین بن علي  35  ، بإقامة دولة عربیة،
والإعتراف باستقلالها.نجد أن بریطانیا تفاوض زعماء الصهیونیة من أجل المساعدة في إنشاء وطن
قومي للیهود في فلسطین، وثم الإتصال مع الیهود في الولایات المتحدة لإبلاغهم بأن الحكومة
البریطانیة قررت مساعدة الصهیونیة مقابل ذلك أن یخلقوا في أوساط الشعب والحكومة اتجاهاً موالیاً

للحلفاء. 

 كانت أولى المراحل بلوغ الهدف الصهیوني، وهو بوضع فلسطین تحت حمایة دولة صدیقة
للصهیونیة كبریطانیا ، تسهل هجرة واستیطان الیهود في فلسطین، وتمكّن الیهود من تحضیر الجهاز
الإداري اللازم لبلوغ هدفها  36  .   و نجد أن الصهیونیة هي من عهدت إلى بریطانیا بتنفیذ جزء من
أجزائها حتى تتمكن من وضع الأسس للوطن القومي للیهود في فلسطین، في حین بریطانیا استخدمت

الصهیونیة كجزء مهم من استراتیجیة دعائیة في الحرب. 
  وافقت بریطانیا على مساعدة الصهیونیة على فكرة إنشاء الوطن القومي للیهود في فلسطین، وتعهدت
بمنح یهود فلسطین جمیع الحقوق السیاسیة والمدنیة وأن تفتح باب الهجرة للیهود وتملك الیهود

لأ لأ



الأراضي وتكوین شركة یهودیة احتكاریة لها الأولویة في المشروعات الإستغلالیة، وتعهدت بمنح
الیهود استقلالاً ذاتیاً على كل الأمور الدینیة والمدنیة والثقافیة في فلسطین.  

 ومن هنا نجد، أن الحكومة البریطانیة تقوم ببذل الجهد لتسهیل إنشاء الوطن القومي الیهودي في
فلسطین ،فهي لم تتعهد بإنشاء هذا الوطن بل بتسهیل إنشائه، وتترك مهمة الإنشاء نفسها تقع على
عاتق الغیر، أي الیهود أنفسهم، فلا یمكن للعرب إتهامهم بإقامة وطن قومي للیهود على أراضیهم،
ولا یمكن للصهیونیة أن تطالب العرب بإقامة الوطن الیهودي.واستخدم هذا التصریح كلمة الشعب
الیهودي لكي یوفق بین النزعة الصهیونیة التي تدّعي بأن یهود العالم أجمع، یكونون أمة واحدة،
والنزعة الیهودیة غیر الصهیونیة التي ترى أن الرباط بین الیهود في البلاد المختلفة هو مجرد رباط
ولاء دیني.وجاء هذا التصریح أو المصطلح منحازاً لنظریة الصهیونیة، وبشكل واضح حین وصف
الیهود بأنهم شعب. وأما كلمة الوطن القومي فهي كلمة مائعة كل المیوعة، فهي تعني المنزل
والمسكن والمأوى والوطن والبلد، ولكن أن تحمل معنى سیاسیاً بعینه، وقد سمحت هذه المیوعة
«لوایزمن» فیما بعد بأن یدّعي أنها تقصد جعل فلسطین یهودیة كما أن بریطانیا بریطانیة، وأمریكا

أمریكیة.  
 أثرت هذه المیوعة في تفسیر البریطانیین أنفسهم لهذه الكلمة، فقال»بلفور» أنها تعني نوعاً من
الحمایة الأجنبیة تسهل للیهود إنشاء مركز لثقافتهم وموطن لحیاتهم القومیة   37  .   لقد كانت الحكومة
البریطانیة تصطنع الصیغ المرنة التي یشوبها الغموض لتخفي تناقض التزاماتها المزدوجة للعرب
والیهود، وهذا التناقض كان واضحاً في التزامها في وضع فلسطین في أحوال سیاسیة وإداریة
واقتصادیة تسمح بإنشاء الوطن القومي الیهودي  38.  ونستنتج أن الحرب العالمیة الأولى  1914 م
كانت أعظم فرصة للتحالف الصهیوني البریطاني، التي مكنّته من البدء في المرحلة التنفیذیة
للمؤامرة الكبرى على المشرق العربي عامة، وبشكل خاص على فلسطین، إذ من المعروف أن الدولة
العثمانیة التي كانت تهیّمن من الناحیة القانونیة والعسكریة على كل مناطق المشرق العربي، كانت
مشتبكة في حرب ضروس إلى جانب ألمانیا القیصریة ضد بریطانیا وحلیفتها فرنسا.وقد كان همّ
الصهاینة الأكبر هو الحصول على وثیقة دولیة ینطلق منها الیهود لتأسیس دولتهم في ظل القانون،
لذلك عمل الصهاینة في الحصول على صك دولي یركزون علیه حقهم التاریخي المزعوم في أرض
فلسطین العربیة. وهنا لعب «وایزمن» دوراً أساسیاً وحاسماً في ذلك وسجلته له الحركة الصهیونیة.
وما قاله في مذكراته إن لندن هي الطریق الذي یوصل إلى فلسطین مشیداً بموقف بریطانیا وتأییدها
لأهداف الصهیونیة وأغراضها ویقول أیضاً إن بریطانیا احتضنت الحركة الصهیونیة وأخذت على
عاتقها تحقیق أهدافها ، بهذه الشهادة والإعتراف الصریح یدل على دور بریطانیا منذ الحروب

الصلیبیة وحتى الأن على سیاسة بریطانیا الخارجیة اتجاه العرب والمسلمین. 

 وما قاله» وایزمن» في مذكراته إن الحكومة البریطانیة لیست متعاطفة فحسب مع أماني الیهود في
فلسطین، بل إنها تود أن ترى هذه الأماني قد تحققت، إن بریطانیا ستجد في الیهود أخلص الأصدقاء
المحتملین، فهم سیكونون بمثابة جسر بین الحضارتین، وهذه مرة أخرى لیست بالحجة المادیة، ولكن
یجب التأكید أن یكون لها وزن كبیر لدى أي سیاسي یود أن ینظر إلى الأمام على مدى خمسین عاماً 
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 وسط هذا التأیید القوي من كبار المسؤولین البریطانیین كما أسلفت لفكرة إقامة وطن للیهود على
أرض فلسطین ، وفي ظل لقاء المصالح المشتركة، كانت الإستراتیجیة التي قامت علیها بریطانیا
سیاستها في المنطقة المهمة من العالم، وعند ملتقى القارات آسیا وأوروبا وأفریقیا، وحمایة قناة
السویس، وطریق الهند وتقسیم الوطن العربي، إضافة إلى اكتشاف البترول في الجزیرة العربیة،
والعراق، وفي ضوء هذا، وتبعاً للمصالح الدولیة ووفقاً للمخططات الإستعماریة التي أعدتها بریطانیا
تقدمت الصهیونیة تحت رایتها نحو فلسطین، وبقرار بریطاني، أو بوعد بریطاني لم یشهد التاریخ له

مثیلاً. 

 إن لندن كانت وكراً للصهیونیة العالمیة، وإن الصهیونیة تدحرجت بأرجل بریطانیة نحو فلسطین،
واغتنمت الفرصة هذه لإنشاء الوطن الیهودي على أرض فلسطین.كانت مشاعر الوطنیین
الفلسطینیین على العكس من ذلك تماماً، فقد راح غضبهم یتزاید من توجهات الحكومة البریطانیة ،
فقد كان موقف الشعب الفلسطیني واضحا منذ العهد العثماني في معارضته ومكافحته للصهیونیة أو
الهجرة الیهودیة واستیطان الأراضي الفلسطینیة  40  .   وكانت بریطانیا قد وعدت العرب أنّها إذا
أعانوها على الأنتصار في الحرب، بأن تدعمهم في إقامة دولة عربیة مستقلة عن تركیا تشمل

فلسطین عبر الأردن. 
 ومن الواضح أن عرب فلسطین كانوا أشد غضباً لمجرد التفكیر في فقدهم لبلادهم، وكان الأمر مجرد
وقت قبل أن ینفجر غضبهم. وتوالت النشاطات الاستعماریة والصهیونیة وذلك لتحقیق هدف
الصهیونیة في الاستیلاء على أرض فلسطین، عقدت المؤتمرات الصهیونیة والتي ترسخ مبدأ إقامة
وطن قومي للیهود على أرض فلسطین، وصولاً إلى مؤتمر «كامبل بانرمان»  41  في لندن عام
1907م، حیث عقد المؤتمر في لندن واستمر حتى عامم1907. وكان إحدى الصیغ الإستعماریة

لاحتلال فلسطین و الدول العربیة. 

  افتتح» بانرمان» رئیس وزراء بریطانیا ، أعمال المؤتمر برسالة وجهها إلى مندوبي الدول الأعضاء
حدد مهمتهم بوضوح ، وكان على اللجنة تشكیل المؤتمر من أساتذة الجامعات في شتى المجالات مثل
الاقتصاد والبترول والتاریخ وشؤون الإستعمار، كما ضمت دول فرنسا وبلجیكا وإیطالیا وإسبانیا
بالإضافة إلى بریطانیا أي ممثلین لمعظم الإمبراطوریات الأستعماریة حیث افتتح بانرمان المؤتمر

وتشكلت اللجنة من الأعضاء الممثلین. وخلصت اللجنة على الشكل التالي: 

 -اقتراح الوسائل التي تمنع من سقوط الامبراطوریات الاستعماریة الأوروبیة القائمة في ذلك الوقت. 
 - العمل على إعاقة تقدم العالم غیر الأوروبي وتطوره بحرمانه من التعلیم والتنظیم والرفاهیة حتى
یطمئنوا الإستعمار إلى وجوده في أطول مدة ممكنة. وخرجت اللجنة إلى خطة عمل للمستقبل ،
وأوصوا بها. وضمنوا تقریراً قدموه إلى وزارة الخارجیة البریطانیة التي أرسلته إلى وزارة

المستعمرات. 

 وكانت أهم تواصي هذه الخطة التي قدمت إلى رئیس الوزراء البریطاني «بانرمان» توصیة تؤكد
على:  

ً أ



 إن إقامة حاجز بشري قوي وغریب على الجسر البري الذي یربط أوروبا بالعالم القدیم ویربطها معاً
بالبحر الأبیض المتوسط بحیث یشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السویس قوة عدوة لشعب
المنطقة وصدیقة للدول الاوروبیة ومصالحها هو التنفیذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة  42

 . 

 وفي العام نفسه، قامت جمعیة الإتحاد والترقي  43  بإنقلابٍ أكره السلطان عبد الحمید الثاني على
التنازل عن العرشم1909، حیث كان الانهیار قد بلغ غایته في الدولة العثمانیة.إلا أن السلطان عبد
الحمید أكد في رسالة أرسلها إلى الشیخ محمود أبو الشامات في دمشق یؤكد له أن سبب خلعه عن
العرش كان لرفضه الموافقة على إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین  .   وهذا ما أكده السفیر
البریطاني في تركیا لوزارة خارجیته مؤكداً علاقة الیهود بحزب تركیا الفتاة في تشرین الأول1910  

 م. 
 والجدیر بالذكر: إن موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة وحركة الإتحاد والترقي، وحدّ بین
أهداف الحركتین، وأصبح لهما هدف واحد، وهو التخلص من السلطان العثماني عبد الحمید الثاني،

وتمثل ذلك في تعاونهما في ثورة م1908 وخلع السلطان عام.م1909 

 یمكن القول، بأن المنظمة الصهیونیة استطاعت استغلال رجال تركیا الفتاة، حیث إن عدداً منهم لا
یعلم حقیقة نوایا الصهیونیة والدونما ـ وهم مسلمون بالظاهر من أصل یهودي بالخفاء ، والذین لعبوا
دوراً فعالاً في تنظیم لجان جمعیة الإتحاد والترقي. ومن الأهمیة بمكان القول:إن بعد ثورة م1908
تبدلت السیاسة العثمانیة إزاء فلسطین والبلاد العربیة، وازدادت موجة الهجرة الیهودیة، ومساعدة
الدول الأوروبیة للحركة الصهیونیة بأسلوب أو بآخر لتحقیق أهدافها الأولیة في إنشاء وطن قومي

للیهود على أرض فلسطین. 

 بالتزامن مع هذا، بدأ المثقفون العرب في سوریا ولبنان ومصر، في تبني مشروع إحیاء الثقافة
العربیة وثقافة الاستقلال عن الامبراطوریة العثمانیة، ومع بدایة القرن العشرین عملوا على إنشاء
الروح القومیة في المنطقة، شرعوا إلى التفكیر والحدیث عن تحویل الإدارة العثمانیة إلى نظام
اللامركزیة -وبشكل أقل صراحة - إلى امكانیة التحرر السیاسي وتأسیس دولة عربیة مستقلة  44  ،
حیث كان هناك اتجاهان مناقضان في الفكر السیاسي العربي عشیة الحرب العالمیة الأولى 1914م،
غایته السیر بالأمة العربیة بالمنطق الدیني، والثاني السیر به استناداً إلى القواعد القومیة، وكان هناك
من المفكرین السیاسیین العرب یؤیدون سیاسة الإتحادیین وضرورة المحافظة على وحدة الدولة حتى
لایستولي الأجانب على سوریا وفلسطین والعراق وبعض أنحاء الجزیرة، وكان من كبار هؤلاء

الأمیر شكیب أرسلان  45  . 
 وكان تشكیل الأحزاب والجمعیات السریة والعلنیة من الأسالیب النضالیة التي اختصها الوطنیون
العرب ومثقفوها لتحقیق أهدافهم القومیة والوطنیة. وكانت هذه التنظیمات سواء في الأقطار العربیة
أو في تركیا أو في دیار المهجر تضم أبناء الأمة العربیة الواحدة، وكان منهم الفلسطینیون یعملون من
أجل التحریر والإستقلال ضمن إطار الوحدة السوریة في حدود سوریة الطبیعیة، وتنادى الطلبة
وأبناء الجالیة العربیة في باریس إلى عقد اجتماع ، قرروا فیه دعوة الأحزاب والجمعیات العربیة في



الوطن والمهاجر إلى عقد مؤتمر عربي عام في باریس ، وتكلیف جمعیة العربیة الفتاة ،  كي تتولى
الدعوة إلى هذا المؤتمر، المؤتمر العربي في باریس م1913  . 

  تحرك قادة جمعیة العربیة الفتاة ، وقام خمسة منهم وهم: عوني عبد الهادي من فلسطین، وعبد الغني
العریسي من بیروت، ومحمد المحمصاني وتوفیق فاید من لبنان، وجمیل مردم من سوریا، واتصلوا
بالقومیین العرب في الخارج بهدف عقد المؤتمر. وطالب المؤتمر - الإعتراف بالعرب كشعب له
الاستقلال الذاتي ضمن دولة عثمانیة، وبحقهم في أن یكون لهم ممثلون من جمیع المستویات
التشریعیة والتنفیذیة، وحق الإستقلال الثقافي مع جعل اللغة العربیة إحدى اللغات الرسمیة في البلاد.و
قام المؤتمر بإبلاغ السلطات العثمانیة بقراراته ،و قرر إبلاغ الدول المتحاربة بهذه القرارات علماً أن
الدول المتحاربة هي بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة.حظي المؤتمر بتأید عربي شامل، وقد

وردت إلى المؤتمر برقیات من یافا وحیفا ونابلس وكذلك من الطلاب الفلسطینیین في الأستانة.  
 كان الموقف الرسمي من المؤتمر في البدایة تظاهراً أبدته الحكومة العثمانیة بقبول مطالبه، ولكنها
اتخذته من الناحیة العملیة حجة ضد زعماء المؤتمر، فلاحقتهم، وقررت البطش بالشباب العرب
مبتدئة بالضباط الذین ینتمون إلى جمعیة العهد، وكانت قد اتبعت سیاسة الإرهاب والقمع والإستبداد
طوال الوقت، إلى أن وقعت الحرب العالمیة الأولى م1914، التي كانت من أهم أسبابها المنافسة
الاستعماریة بین الدول الأوروبیة لكسب المزید من المستعمرات، وكان موقف الصهیونیة أثناء
الحرب العالمیة الأولى كأداة صهیونیة موجودة وجاهزة في متناول استخدامها، و كانت موعودة
باستخدامها من قبل بریطانیا لتستكمل دورها الإستعماري الذي لن نجد له مثیلاً في التاریخ.أما العرب

في تلك الأثناء فكان علیهم أمران: 

 ـ إما الوقوف إلى جانب الدولة العثمانیة، أو، الثورة علیها وتحقیق استقلالهم عنها. 

وما كان من بریطانیا إلا أن أخبرت العرب والشریف حسین إذا ما كان راغباً في العمل معهم، حیث
جاءت في برقیة إلى الشریف حسین إذا ساعدت الأمة العربیة بریطانیا في هذه الحرب، فإنها، أي
بریطانیا، تتعهد مقابل ذلك بأن لا یتدخل أحد في شؤون الجزیرة العربیة، كما ستقدم للعرب كل
مساعدة ضد أي اعتداء أجنبي من الخارج ، وقد كانت هذه البرقیة جزءاً من مراسلات حسین -

مكماهون 46.
 كانت خطة الشریف حسین ،أن أعلن الثورة في الحجاز والولایات العربیة من المشرق العربي.
وعلى أثر إعدام القائد التركي جمال باشا  47  للوطنیین الأحرار، واستحق على ذلك لقب السفاح،
وذلك في  21  ـ 8 ـ 1915م، مما دفع بالشریف حسین إلى التعجیل في إعلان ثورته ضد الأتراك،
وكان ذلك في حزیرن1916 م، عندما اطمئن الشریف حسین إلى وعود البریطانیین باستقلال ودولة
وملك. وهكذا أخذت بریطانیا تكمل فصول دورها في أطماعها الإستعماریة التي رسمتها
الإستراتیجیة العلیا للإمبریالیة البریطانیة، حیث بذلت بریطانیا مزیداً من الجهود بهدف تأمین
سیطرتها على المنطقة العربیة، وفرضت حمایتها رسمیاً على مصر والكویت.كما أنها قامت
بمساومات طویلة تركت سوریا ولبنان للمنافس الفرنسي ومع احتفاظها بفلسطین لنفسها لتوفر الحمایة
لسكان الیهود، ولتعمل على نقل المزید من الیهود إلى فلسطین حسب بنود اتفاقیة سایكس -بیكو

لأ



م1916  48 ،  والتي وضعت خریطة لمنطقة الشرق الأوسط اقتسمت فیها الدول الإستعماریة البلاد
العربیة التي كانت تحت هیمنة الدولة العثمانیة. وتمت المحادثات والمفاوضات مع الصهاینة
والبریطانیین للتوصل إلى وضع قرار اوتصریح یجیز إقامة الوطن القومي للیهود على أرض

فلسطین ، وقد عرف باسم وعد بلفور في عام م1917  49  .والذي جاء نصه: 

 إن حكومة جلالة الملك تنظر بعین العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین،
وسوف تبذل أقصى جهدها لتسهیل بلوغ هذه النتیجة. لكن المهمّ هو أن بریطانیا رأت في تلك الوثیقة
أساساً لوصایتها المستقبلیة  50  على فلسطین والسیطرة علیها، واحتفاءً بتوقیع الإعلان، جرى احتفالٌ
كبیرٌ بدار الأوبرا في 2كانون الاول م1917، وتبارى المسؤولون البریطانیون والصهاینة على
عرض رؤاهم للدولة الیهودیة المستقبلیة ،وكان الاحتفال بمثابة إشارة البدء، فبعد أسبوع واحد سقطت
القدس بید القوات البریطانیة بقیادة اللنبي، مما شاع الإرتیاح العمیق للصهاینة في كل أرجاء العالم،
وراحو یتطلعون إلى «حاییم وایزمن» على أنه قائد صهیوني بلا منازع، وإلى بریطانیا كحامٍ رئیسي
لهم. كانت الحكومة الفرنسیة تهدد الخطة البریطانیة آنذاك، وذلك لأن فرنسا تعتبر أن لها الحق في
سوریا كلها بما فیها فلسطین، وتعتبر نفسها حامیة لنصارى الشرق وأماكنهم المقدسة، وهذا یتعارض
مع المشروع الصهیوني في فلسطین بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین. لكن سرعان ما جاء
«بلفور» إلى الوزارة البریطانیة، وبطلبه بوضع فلسطین تحت حمایة أنجلو-أمیریكیة، ما دامت
فرنسا تعارض المشروع الصهیوني. في حین كان الصهیونیون یرغبون بجعل فلسطین محمیة
بریطانیة لا فرنسیة، وذلك مستندیین لأن الإدارة البریطانیة تختلف عن الإدارة الفرنسیة ،حیث تعمل

الإدارة الفرنسیة على فرض الروح الفرنسیة في البلاد وتصبغها بلون خاص. 
 كانت الأداة الصهیونیة موجودة في متناول من یرید استخدامها ، وكان استخدامها من نصیب بلفور
ووعده، إلا أن هذا الوعد الذي أعطاه من لا یملك حق إعطائه ألا وهي بریطانیا لمن لا یستحق ألا
وهي الصهیونیة، ومن هذا التصریح إذاً بموجبه منحت بریطانیا فلسطین إلى الصهیونیة، وبذلك فإن
وعد بلفور الذي منحته بریطانیا للصهیونیة، تمكّنها من أن تبني علیه أسس الدولة الیهودیة في
فلسطین، رغم أن وعد «بلفور» كان یشكل تناقضاً صارخاً مع مبدأ حق تقریر المصیر، فلم یكن
صدوره على شكل رسالة موجهة من الحكومة البریطانیة ، بل كان بصیغته تصریحاً سیاسیاً، وخرق

فاضح للقانون الدولي. 

 -3- السیاسة البریطانیة في فلسطین : 

 التقت الأطماع الإستعماریة والبریطانیة والصهیونیة في فلسطین بشكل قد یدفع البعض إلى الإعتقاد
بأن بریطانیا قد سخرت الصهیونیة لخدمة مصالحها الإستعماریة في الشرق العربي، وأن اللبنة
الأولى التي وضعها البریطانیون في بناء تهوید فلسطین كانت تتمثل في وعد بلفور، ذلك الوعد الذي

بدأ البریطانیون ینفذونه بحماسة وتصمیم. 
 لم یكن دخول البریطانیین إلى فلسطین لولا ثورة العرب ضد الدولة العثمانیة، ومشاركتها البریطانیین
في حرب ضد العثمانیین؛ وذلك بغیة حصولهم على الإستقلال والحریة من الدولة العثمانیة، وذلك
بالتلاقي مع مصلحة البریطانیین في تفتیت العالم العربي وإقامة التوازن بین القوى الموجودة فیه، و

أ



یمكن القول، إنه التقت المصالح مع بعضها البعض، وذلك بتنفیذ أهداف وغایات استعماریة
وصهیونیة في المشرق العربي. رغم أننا لاننسى رد السلطان عبد الحمید الثاني التاریخي في رفضه
إقامة وطن قومي للیهود على أرض فلسطین، رافضاً كل العروض ،والتي كانت مهمة جداً بالنسبة

إلى الوضع العام في الدولة العثمانیة  51  . 

 كان الدور البریطاني في فلسطین له تأثیراته البعیدة المدى على سیر العلاقات الدولیة ، لقد كان هذا
الدور یقوم على الإستغلال والخداع في أبشع صور الإستغلال ، وأحط أنواع الخداع على الاطلاق. 

 فلم یكن دور یزول وتنتهي أثاره بانتهاء الحرب العالمیة الأولى فحسب، وإنما تمثل ومازال یتمثل
بالذي تولد عنه، بإدخال كیان دخیل في فلسطین هو نتاج عقلیة استعماریة معادیة لأمتنا تهدد أمنها
واستقرارها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى مختلف المناحي. ومهما یكن إن كانت بریطانیا
هي التي استغلت الصهیونیة أو الحركة الصهیونیة هي من استغلت البریطانیین، فالمهمّ أن مصالح
هاتین القوتین الدخیلتین في المنطقة ،كانت متكاملة في مرحلة الحرب العالمیة الأولى1914.م ومن
المعلوم أن الحركة الصهیونیة ،هي حركة عالمیة تعتمد على رأس مال من ناحیة وعلى العنصریة
الدینیة من ناحیة أخرى، وتطالب بضرورة عودة الیهود إلى أرض فلسطین على أساس أنهم من جنس
واحد، یدینون بدین واحد، ویتحدثون لغة واحدة، وهي فكرة تحویل فلسطین إلى وطن قومي للیهود
وإنشاء دولة یهودیة. كانت بریطانیا تعلم أن الصهیونیة حركة توسعیة لن تكتفي بفلسطین فحسب،
إنما لها أهداف أخرى.فالیهود لا یطالبون بحدود فلسطین القدیمة فحسب، ولكنهم یدعون إلى الإمتداد
عبر نهر الأردن إلى البلدان الغنیة الواقعة شرقأ  52.  وأیضاً نحو الشمال تجاه لبنان، وجنوباً تجاه

مصر. 

 تفهمت الصهیونیة للإستراتیجیة الإستعماریة في المنطقة  53  ، ووضعت استراتیجیتها بما یخدم
الهدفین الاستعماري والصهیوني. ثم بدأ الطرفان الصهیوني والإستعماري في تنفیذ المخطط

المشترك بینهما  54  .    

 وعملت بریطانیا خلال الحرب العالمیة الأولى م1914، على أن تدخل عملیاً بتنفیذ مراحل إنشاء
الوطن القومي الصهیوني في فلسطین العربیة، وكونها القوة الإمبریالیة الأكثر نفوذاً على الصعید
العالمي، لذلك قامت بریطانیا بدور فعال وحاسم في خلق الكیان الصهیوني، وأوجدت مختلف
المبرارات اللازمة لتحقیق ذلك الهدف، وسهّلت الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، والإستیلاء على
الأراضي الفلسطینیة، وقامت بالدور السیاسي المخادع في حكم الفلسطینیین، مما ساعد على خلق

مختلف وسائل القمع والإضطهاد للشعب الفلسطیني. 
 قدم سفراء بریطانیا في القدس في أربعینات القرن الماضي جملة مشاریع لإنشاء دولة یهودیة تحت
الحمایة البریطانیة ، تقوم بحمایة أمن ومواصلات الإمبراطویة البریطانیة وقوبلت بالترحیب، ولم
تكن موافقة وزارة الخارجیة بریطانیا عن عبث، فقد كانت تدرك أهدافها في منطقة الشرق الأوسط

جیداً. 

 كانت بریطانیا تطمح إلى بسط نفوذها في الشرق العربي لتأمین المواصلات البریة والبحریة إلى
مستعمراتها في الهند وإبعاد أي قوى كبرى عن هذه المنطقة ، وجعلها مجالاً بریطانیاً بحتاً ، ومنع

أ



ظهور أي قوة محلیة كبرى وضربها إذا ما ظهرت. ومن الضروري إدراك ومعرفة حرص بریطانیا
على استمرارالملاحة في قناة السویس بعد فتحها عامم1869، مع تأمین الإمداد النفطي والحصول
على الأرباح منذ اكتشافه في أوائل القرن العشرین، لذلك دعمت الحركة الصهیونیة والتقت المصالح

مع الصهاینة. 

 -4-  دور بریطانیا في دعم الاستیطان الصهیوني في فلسطین : 

 وصلت بریطانیا في هذا الدعم إلى درجة التحكم إلى أقصى حدٍ ممكن في طبیعة هذا الإستیطان،
سواءً من حیث مواقع الإستیطان أو طریقة بنائها، وحتى نوعیة مستوطنیها بحیث ارتبط تطور
الإستیطان الصهیوني في فلسطین إلى حد كبیر بالتطورات السیاسیة في المنطقة من جهة، وفي تأمین
الأساسیات للإستیطان، وهما الأرض التي علیها المستوطنات، والمادة البشریة اللازمة للإستیطان
،عن طریق تهجیر الیهود إلى فلسطین من جهة أخرى. وتكررت المشروعات البریطانیة الداعیة إلى

استعمار فلسطین بواسطة الیهود. 

والحقیقة، كانت مسألة حمایة الیهود هي الشغل الشاغل للقنصلیة البریطانیة في القدس، وأن القضیة
تخطّت مسألة حمایة الیهود في فلسطین، إذ أن الجالیة الیهودیة كانت صغیرة جداً لا تتجاوز تسعة
آلاف یهودي موزعین بین القدس والجلیل وصفد وطبریا، وكان هدف بریطانیا استقدام جالیات
یهودیة لأسباب ودوافع استعماریة. مع العلم أن السلطان عبد الحمید الثاني قد أصدر في عام م1882
قانوناً حرم بموجبه الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، وشراءهم الأراضي، فقط بقصد العبادة شریطة أن
لا یبقوا أكثر من ثلاثة أشهر، ولا ننسى أن ما كانت تقوم به المشاریع الخیریة من مساعدة كالتي
أسسها البارون «ادموند دي روتشیلد»، وغیرها من المشاریع الأخرى ،مثل جمعیة الإستعمار
الیهودي والتي أدت إلى زیادة أعداد الیهود حتى وصل عددهم أثن اء الحرب العالمیة الأولى إلى أكثر

من ستین الفاً. وهذا یؤكد أن هذه الزیادة كانت بتشجیع البریطانیین.  

 قامت القوى الصهیونیة كبدایة للإستیطان، حیث ابتاعت قسماً من الأراضي الفلسطینیة من إقطاعیین
عرب غیر فلسطینیین غائبین خارج فلسطین، فبعد شرائها خمس مستوطنات في الجلیل الأعلى
المتاخمة لشمال فلسطین قرب الحاصباني واللیطاني، استطاع السماسرة الیهود شراء بعض القرى

الفلسطینیة من ملاّك لبنانیین وسوریین غائبین، ومنهم  55  : 
 - آل سرسق من لبنان ، فقد ابتاعوا 40 ألف دونم من أراضیهم الواقعة في سهل مرج أبي عامر، وقد

أنشأ الیهود علیها  56 مستعمرة.  

 ـ آل تیان من لبنان ، وقد باعوا 39124 دونماً من أراضیهم الواقعة في وادي الحوارث.  

 ـ آل تویني من لبنان، وقد باعوا أراضیهم في السهل الساحلي بین عكا وحیفا. 
 ـ آل الجزائري وشمعة والقوتلي من دمشق، وقد باعوا أراضیهم في المنشیة.  

 ـ آل ماردیني من دمشق، وقد باعوا أراضیهم في صفد  56  . 

أ أ أ



 حیث بیعت أكثر من تسعة أعشار أراضي فلسطین، واشترت من ملاكین غیر فلسطینین. وهذا ما
فضحته الصحافة العربیة، بهدف تنبیه الشعب والسلطة إلى مخاطر هذا البیع، حیث هاجمت بعض
الصحف العربیة آل سرسق لاعتزامهم على بیع قریتي فولة وعفولة للیهود، وأرسل سكان الناصرة
وحیفا برقیتین إلى الحكومة المركزیة محتجین فیها على السماح ببیع الأراضي للیهود، والسعي
لحرمان السكان المحلیین من أراضیهم  57  . ومع ذلك كانت الأغلبیة الساحقة من السكان، من
الفلسطسنیین حیث بلغ عدد الفلسطینیین حوالي 289، 275 نسمة.كما أشارت جمیع الأرقام إلى أن
عدد سكان فلسطین في العام م1914، قارب ثلاثة أرباع الملیون، حیث قدرت نسبة العرب من
السكان آنذاك 90 % على الأقل بین المسلمین والمسیحیین موزعین توزیعاً عادلاً متكافئاً في سائر

أنحاء البلاد. 

 أما الیهود فلم تزد نسبتهم على 10 % من السكان  58 ،  واقتصرت اقامتهم على المدن المقدسة
والمهمة كالقدس و طبریا و صفد و الخلیل لكن المنظمة الصهیونیة على عاتقها العمل على توسیع
الوجود الصهیوني في فلسطین، وقامت بإنشاء المكتب الفلسطیني في یافا، وتولت تنفیذ برنامج دقیق
یرمي من خلال شراء الأراضي العربیة إلى ربط مناطق تواجد الیهود في وسط فلسطین وشمالها،
وإلى تحویل الیهود فیها إلى أكثریة.وقامت ببناء منطقة سكنیة جدیدة قرب یافا وأصبحت نواة تل
ابیب. وقد أستند إلى المعونات المالیة التي قدمها الصندوق القومي الیهودي الذي إحتوى في قانونه
الأساسي على بند ینص على أن الأرض التي تُشترى باسمه تعد ملكاً جماعیاً ثابتاً للیهود، ولا یجوز
التصرف فیها أو بیعها مستقبلاً لغیر الیهود، بالإضافة إلى ذلك أسست المنظمة الصهیونیة مصرفاً
صهیونیاً أطلق علیه شركة انجلو فلسطین وقامت بوساطته تعزیز مكانة الیهود الإقتصادیة من خلال

تقدیم العروض طویلة الأمد بشروط سهلة إلى المستوطنیین الجدد. 
 وهكذا یتضح أن الأستیطان الیهودي اعتمد على الملكیة الخاصة للأسالیب الجدیدة التي اعتمدت على
الأساس الجماعي - التعاوني، وأدى إلى زیادة المستوطنات الزراعیة الیهودیة. وأكدّت المصادر
العربیة والصهیونیة والبریطانیة أن أغلبیة الأراضي التي حصل علیها الیهود، كانت من ملاّك عرب

غیر مقیمین في فلسطین  59.

 فقد كانت أغلب الأراضي التي بیعت إلى الیهود من ملاّك عرب خارج فلسطین مثلا: فقد باع مواطن
عربي من لبنان امتیاز الحمة للیهود، وباع عربي من بیروت هو الخواجا تویني، وأسرة آل مملوك
من صور ، قریتین في قضاء عكا للیهود، وكذلك آل قباني من بیروت قاموا ببیع أراضیهم للیهود،

ومساحتها أربعة آلاف فدان.. 

 ویعلق الدكتور یوسف الصایغ في دراسة میدانیة قام بها في جزء من فلسطین، وعرضها بمذكرة
حیث قال إن المساحة الإجمالیة الحقیقیة التي بیعت بهذه الوسیلة هي أكثر من ذلك بلا ریب، وكلما

كانت البیانات أكمل، كلما قل توجیه اللوم إلى عرب فلسطین. 
 وفیما یلي ما تضمنته المذكرة من بیانات خاصة بما إشتراه الیهود من أراض في فلسطین  60  : 

 اللبنانیون:  



 اسم البائع   المساحة بالدونم  

 -ورثة سلیم رمضان   3000  

 -ورثة جمال والملكي    2500

  -الفلمي وجبرا    4000 

 -عائلة الأمیر شهاب   1100  

 -عائلة فرنسیس   3000 

 -أبناء قریة شهاب   1500 

 -عائلتا الدبكي وشمس   1600 

 -عائلة فرحة   1400 

 -عائلة شهاب   1300 

 -عائلة فرحات والبزة والمردنى   9000 

 -أحمد الأسعد   2000 

 -عائلة المواتي   1200 

 -الأب شكر االله   1600 
 -عائلة دشوم   1100 

 -عائلة سلام   41500 

 -نجیب سرسق   26500  
 -عائلة سرسق    40000 

 -عائلة زعرب   5000 

 -عائلة الختیت   4500  

 -عائلة العویني    2500 

 -عائلة تیان   5000 

 أما السوریون: 

 -اسم البائع    المساحة بالدونم  

 -ورثة الامیر الجزائري    37000 



 -عائلة العقراوي والشمعة    1600 

 -الأمیر فاعور وشامان    800 
 -عائلة فاضل وماردیني   1200 

 -أهالي شالوم   1500  

 -عائلة بوزو وقوتلي    4000 

 -عائلة القباني  61  10350 

 -أخرون:  

 -الإیرانیون البهائیون  62  8000  
 -الكونت شدید مصري  63  8000 

 ومن هنا نجد أن الأراضي التي تم بیعها للیهود لم یكن ملاكها من الفلسطینیین على الإطلاق، وإنما
كانوا جمیعهم من خارج فلسطین ، وأغلبهم من السوریین واللبنانیین كما ذكرنا. وخاصة أنه لم ترد
أیة سابقة لبیع فلسطیني أرضه للیهود مطلقاً. وأن هذه الأراضي تم بیعها لأن أصحابها غیر مقیمین
على أرض فلسطین أصلاً وكونهم من بلاد مجاورة.فعند نشوب الحرب العالمیة الأولى1914م،
وبدایة المؤامرة البریطانیة الصهیونیة على أرض فلسطین، قام هؤلاء ببیع تلك الأرضي التي كانوا
یملكونها إلى الیهود والتي عُرض علیهم شراؤها مقابل أثمان باهظة .  وأیضاً لأن تلك الأراضي هي
خارج بلادهم وفي منطقة حروب واعتداءات.فما كان منهم إلا أن قاموا ببیعها للیهود بسعر مغر.و
كانت هناك اتهامات ببیع الفلسطیني لأرضه في ذلك الوقت ،علماً أن المشتري هو عدوه الذي یرید أن
یستوطن أرضه ویحل مكانه، فهذا ظلم وإجحاف بل إجرام بحق الفلسطیني الذي ناضل وقاتل من
أجل أرضه ووطنه، في أن یتهم ببیع أرضه للیهود، فهذا الاتهام جریمة بحق الفلسطینیین أقوى من

جریمة الصهاینة واستیلائهم على أرض فلسطین.  

 -5 - الإدارة العسكریة البریطانیة في فلسطین  1918: 

 بعد أن تولى الجنرال «اللنبي»  64  قیادة الحملة المصریة المتجهة نحو بلاد الشام في حزیران
م1917، كانت قوات الثورة العربیة تشكل الجناح الأیمن فیها، حیث زحف على بئر السبع وغزة و
یافا، ثم دخل القدس في كانون الأول1918م، وبذلك وقع القسم في فلسطین جنوب خط یافا -القدس
تحت الحكم العسكري البریطاني أما القسم الشمالي الواقع شمالي هذا الخط فلم تستطع الحملة

المصریة احتلاله إلا في أواخر 1918م. 

 أعلن «اللنبي» في تشرین الأول1918 م قیام إدارة المنطقة الجنوبیة في بلاد العدو المحتلة أي
فلسطین .  وتولى الجنرال «غلبرت كلایتون»  65  منصب مدیر الإدارة العسكریة في فلسطین  66  ،
ونظم الإدارة العسكریة وعین ضابطاً لإدارة المدن الرئیسیة في القسم الجنوبي المحتل من فلسطین،
وتولى الكولونیل «رونالد ستورز» منصب حاكم القدس في أواخر كانون الأولم1917، واستخدم
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عدداً قلیلاً من أهالي البلاد في وظائف عدیدة وكذلك مترجمین. ابتدأ الحكم العسكري البریطاني في
فلسطین بإصدار منشور 24تشرین الاول م1917، وبدخول الجیوش البریطانیة الزاحفة من مصر
بقیادة »اللنبي»، ثم تبع ذلك احتلال بئر السبع في 31 ـ 10 ـ 1917م، كان ذلك تمهیداً إلى احتلال
القدس، وانسحبت القوات العثمانیة من المدینة في 8 كانون الاول1917   67  . في التاسع من كانون
الأول 1917 ،احتل الجیش البریطاني القدس، وبذلك حلّ البریطانیون محل الحكم العثماني، ودخل
الجنرال «إدموند اللنبي» إلیها كقائد عسكري، وغدت بذلك فلسطین تحت إدارة عسكریة. وتم
للبریطانیین ما أرادوه، وكان سلطانهم العسكري هو المهیّمن الوحید في فلسطین حتى أتموا احتلال
جمیع اطرافها في آواخر م1918، ففصلت فلسطین عن بقیة سوریا التي احتلتها فرنسا وفق اتفاقیة
سایكس - بیكو 1916م. وتركزت برامج البریطانیین في تمكیّن الصهیونیة من هذا الجزء العربي من
سوریا الجنوبیة علماً  أن  مصیر هذا البلد فلسطین قد تقرر سراً بموجب وعد بلفور1917 بإقامة وطن
قومي یهودي فیه، ومعاهدة سایكس -بیكو السریة أیضاً مع فرنسا 1916 السابقة له، على الرغم من
تعهدات بریطانیا وعودها إلى الشریف حسین، قائد الثورة العربیة ضد العثمانیین، بدعم استقلال
الأقطار العربیة ووحدتها مع العلم أن الحكومة البریطانیة العسكریة عمدت إلى حظر نشر تصریح
«بلفور» وما یتصل بسیاسة الوطن القومي الیهودي في فلسطین طوال الحكم العسكري وذلك خشیة

ما یولد من ردود فعل عربیة عنیفة تعكر النظام في البلاد. 

د سافر لمشاعر المسلمین العرب في فلسطین الذین هم  ارتكبت بریطانیا بعد احتلالها لفلسطین أول تحِّ
أكثریة السكان ،عندما ألقى «اللنبي» خطابا ترك استیاء لدى وجهاء القدس وأبناء القدس حیث قال
الیوم انتهت الحروب الصلیبیة ، وقد أثارت هذه الغطرسة والروح الصلیبیة استیاء العرب
والمسلمین، فغادر مفتي القدس آنذاك ،الشیخ كامل الحسیني المكان، وتبعه كبار المدعویین بعد أن
تكشف لهم وجه بریطانیا سافراً، وابتدأ الحكم العسكري في فلسطین بإصدار منشور أصدره اللنبي

24 تشرین الثاني.م1917  68  . 

 أقام «اللنبي» ادارة عسكریة في فلسطین، وعیّن الجنرال «كلایتون» الذي كان طرفاً في المباحثات
مع الشریف حسین المسؤول السیاسي الأول مدیراً للإدارة العسكریة.واستطاع كلایتون تنظیم هیئة
عسكریة تعمل تحت إدارته وعین عسكریین وموظفین ومستشارین في المال والمعارف والجمارك
وغیرها.وتمت تعینات أخرى تولاها من أهل البلاد العرب قلیلون ومعظمهم من المسیحیین بالذات.
بقي الجنرال» كلایتون» مدیراً للإدارة العسكریة حتى 5نیسان م1918 ، حیث تولى السیر «آرثر
موني» إدارة البلاد  69  وباشرت الإدارة على حكم الأهالي في فلسطین على طریقتین: هما البلدیات
والمخاتیر. بالنسبة للبلدیات كانت الإدارة تختار الرئیس وكذلك أعضاء المجلس، ویتم دائما من طبقة

كبار الملاك.أما بالنسبة للمخاتیر فعملت على تعیین قسم كبیر منهم، فكانوا یمثلون الأسر في القرى. 

 ومن هنا نجد أن فترة الحكم العسكري في فلسطین تتصف بثلاثة مظاهر رئیسیة: 

أولاً :الحكم المطلق:فقد خضعت البلاد جنوبها وشمالها إلى الأحكام العرفیة لفترة تزید عن  33 شهراً
وضمت عدداً من الموظفین قلیلي الخبرة  70  . 

ً



ثانیاً :سیطرة العناصر الیهودیة على الإدارة العسكریة، واعتبار اللغة العبریة لغة رسمیة إلى جانب
العربیة والإنكلیزیة. حتى أن الإدارة كانت تطرد الموظفین العرب لیحل محلهم موظفون یهود   71  . 

ثالثاً : المحافظة على بعض الأنظمة العثمانیة في إدارة البلاد التي كانت تخدم أهداف ومصالح
الإحتلال العسكري لفلسطین. 

 طالت فترة الإحتلال العسكري لفلسطین أكثر مما یجب، ویرجع ذلك إلى تضارب المصالح حولها،
وعدم اتفاق الدول الكبرى بشأنها. 

 والحقیقة، أن بریطانیا قد عملت على إتخاذ خطوات تدل بشكل قاطع على أنها هي من سیتولى
مسؤولیة الإنتداب على فلسطین وكان ذلك واضحاً. 

 عملت بریطانیا على تنفیذ الأوامر الصهیونیة وأطماعها وعملت جاهدةً على ذلك. لما یخدم أطماعها
وغایاتها في المنطقة، وسارعت إلى فرض سیاستها القمعیة والإستبدادیة بحق الفلسطینیین، وقامت
بتسخیر كل إمكانیاتها وجهودها لتحقیق ذلك الهدف، وهو إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین.فما
كان إلا العمل على تحقیق ذلك.كان هناك ربط بین مصالح بریطانیا ومصالح الحركة الصهیونیة،
والتقت تلك المصالح على المنطقة العربیة والمشرق العربي، فقامت كل منهما بتحقیق أهدافهم في
المنطقة وكان ذلك على حساب العرب، وبالأخص الفلسطینیین؛ وذلك لان تحقیق هدف الصهیونیة
في فلسطین هو تجسید لمطامع بریطانیا في المنطقة واستیلائها على مناطق في المشرق العربي بما

یدعم مستعمراتها وطرقها. 
وكانت بریطانیا هي الراعیة الأولى على تحقیق الهدف الصهیوني، لأن ذلك یعني تحقیق هدفها
وغایاتها. فما كان إلا من ممارسات تعسفیة بحق الفلسطینیین وتهجیرهم من أراضیهم بفرض
ضرائب باهظة یتعذر على الأهالي دفعها، فضلاً عن بناء مستوطنات وإنشاء المدارس ومدن
للمستوطنیین الیهود بقیادة «حاییم وایزمن» الذي استلم المهام بعد «هرتزل» والذي وجد في بریطانیا
خیر حلیف للصهیونیة 72.  وبذلك نشطت المؤسسات الصهیونیة في بناء الوطن القومي الیهودي في

فلسطین. 

 لم تكد الحرب العالمیة الأولى1914م، على الإنتهاء حتى بادر الصهیونیون بمساعدة بریطانیا. فضلاً
عن ذلك سارع الصهیونیون للعمل، فطلب بعض من زعمائهم تهجیر عرب فلسطین إلى سوریا، لكي
تنقل أراضیهم إلى الیهود، ودعا «وایزمن» إلى حتمیة استعمال العنف لتحویل فلسطین إلى دولة
یهودیة صهیونیة، إذ كان یدرك تماماً أنه لا جدوى من إقناع العرب بالموافقة على البرنامج
الصهیوني. وأید «اورمسبي غور» دعوة «وایزمن» لتخصص الصهیونیین بالإمتیازات ومنحهم
اقا على استعمار المنطقة العربیة، على افتراض أن الإسلام هو أراضي الدولة للتوطین حیث كان تو
الخطر الرئیسي، كما كان تواقاً إلى فكرة إقامة دویلات طائفیة لتفتیت وحدة العرب وتشتیت قواهم

أمام الأوروبیین والصهیونیین  73  . 

 -6- البعثة الصهیونیة إلى فلسطین  1918: 



 عملت الحكومة البریطانیة على تمكین الصهاینة من فلسطین واتخذت خطوات مهمة لتنفیذ ذلك ومن
أهم هذه الخطوات كان إرسال البعثة الصهیونیة إلى فلسطین.  

 صرح اللورد « روبرت سیسیل» وكیل الخارجیة البریطاني في 14 شباط 1918م، بأن الحكومة
البریطانیة قد خولت المنظمة الصهیونیة تعیین لجنة لبحث الأحوال الحاضرة للمستوطنات الیهودیة

في فلسطین، وأنها أي الحكومة تنظر بعطف بالغ إلى توصیاتها. 
 وفي 18شباط1918م، أدلى» بلفور» وزیر الخارجیة البریطاني بیان مجلس العموم، أشار فیه إلى
أن الحكومة البریطانیة قد استجابت لطلب المنظمة الصهیونیة في لندن بالسماح لبعثة صهیونیة
بالتوجه إلى فلسطین، وأن عمل البعثة هو البحث في الأحوال الحاضرة للمستوطنات الیهودیة في
فلسطین ، وتنظیم عمل الإغاثة، والإشراف على إصلاح الدمار الذي حل بالمستوطنات الصهیونیة
إبان الحرب، وقدمت المنظمة الصهیونیة في لندن من بین الأسماء «حاییم وایزمن» یصحبه الكابتن»

اورومسبي غور »-  وزیر المستعمرات فیما بعد  . 

 ویتضح من بیان بلفور أن المنظمة الصهیونیة هي التي بدأت بالمشروع لكن الحقیقة غیر ذلك، فإن
الحكومة البریطانیة هي التي قررت في أوائل عام 1918 م إرسال بعثة صهیونیة إلى فلسطین
لدراسة البلاد على الطبیعة، ووضع المشاریع التي تتماشى مع تصریح بلفور وتنفیذه ومهمتها
الأساسیة كانت وضع الأسس لإنشاء الوطن القومي الیهودي في فلسطین  74  .   ومهما یكن فقد تشكلت
البعثة من ممثلي الیهود في كل بلاد الحلفاء، ما عدا الولایات المتحدة، التي لم تكن في حالة حرب مع
الدولة العثمانیة، وتشكلت اللجنة من بریطانیا وإیطالیا وفرنسا.مع العلم أنه لم یكن ممثلو اللجنة ذويّ
عمل سیاسي، بل إنهم مختصون بالشؤون القضائیة والأشغال العامة والصحة والجغرافیا والإقتصاد
وغیر ذلك بما یخدم لإنشاء وطن قومي للیهود. وذلك للعمل تحت إشراف الجنرال «اللنبي» لإتخاذ
الإجراءات التي یتطلبها تنفیذ وعد «بلفور» وقد بدأ ملتزماً بـأحكام القانون العسكري في الأراضي
المحتلة التي تحتم العمل على التهدئة وحفظ الأمر الواقع ومعاملة جمیع السكان تحت الإحتلال بتجرد
تام، وعلیه أصدر «اللنبي» تعلیماته غداة الإحتلال بمنع نقل ملكیة الأراضي حتى یعد إنشاء سجلات
الأراضي  75  . وصلت البعثة إلى القاهرة في 21 اذار 1918 واستقبلها الصهیونیون بكل حفاوة،
وعزفت فرق الكشافة نشید الهاتكفا  76  . في تلك الاثناء حرصت السلطة العسكریة في فلسطین على
تهیئة الجو لقدوم البعثة الصهیونیة إلى فلسطین. وصلت البعثة بعد ذلك في 10نیسان1918م إلى
القدس، حیث كانت البلاد وضعت تحت إدارة «كلایتون» آنذاك. واستقبلها «ستورز» حاكم القدس،
وتفقدت البعثة أوضاع البلاد في كل من یافا والقدس والرملة، إلا أن العرب قابلها بمظاهرات في
معظم الأماكن التي زارتها اللجنة، مما زاد من مخاوف بریطانیا التي سارعت إلى تنظیم اجتماعات

جانبیة بین» وایزمن» وبعض زعماء القدس للتخفیف من ردات الفعل العربیة تجاه البعثة. 

 عقد أحد هذه الإجتماعات في منزل اسماعیل الحسیني مدیر المعارف، وحضر الإجتماع كامل
الحسیني مفتي القدس، وحاولت فیه اللجنة إظهار حسن النوایا وازالة المخاوف لدى العرب وبسط
مقاصد الصهیونیة وتمكن «وایزمن» من شرح وجهة نظر الصهیونیة من خلال خطاب وجهه إلى
أهل القدس وطمأن فیه العرب، وخاصة أهل القدس إلى عدم التعرض إلى الأماكن المقدسة وعلى
مصالحهم الإقتصادیة، واستطاع «وایزمن» من أن یهدىء مخاوفهم، وأكد في إحدى خطاباته أن



سبب قدوم البعثة إلى فلسطین هو إزالة سوء التفاهم الحاصل بین الملة الیهودیة من جهة والطوائف
الإسلامیة والمسیحیة من جهة أخرى ونفى أن یكون الهدف هو الإستئثار بالسلطة السیاسیة في

فلسطین أو إخراج ملاكه. 

 غیرأن «وایزمن» قام في الوقت نفسه بإلقاء خطبة، أعلن فیها عن سروره بتسهیل عودة الیهود إلى
وطنهم، وحسن نوایاهم تجاه الطوائف الأخرى.مما أثار هؤلاء الزعماء وحملّهم على ترك الإجتماع
ساخطین  77  ، وأكد «وایزمن» عن الإرتباط القوي بین الحركة الصهیونیة وبین بریطانیا حینما
طلب بصراحة انتداب بریطانیا على فلسطین وعارض فكرة تدویل فلسطین، فقال إن الصهیونیین
لایعتقدون أن جعل الحكم في فلسطین دولیاً أو وضع البلاد تحت اشراف دولتین أو أكثر، أو تجزئتها
هو ما یفیدها، بل أن فلسطین بجملتها یجب ان تكون خاضعة لحارس واحد أمین. والتقى» وایزمن»
بعدد من أبناء المدن وتجار المدینة، حیث دعا إلى إزالة سوء الفهم بین الطائفة الیهودیة والطوائف

الإسلامیة والمسیحیة  78  . 
 و شرح «وایزمن» وجهة نظر الصهیونیة ، وطمأن أهل القدس، وخاصة الأسرة الحسینیة، إلى عدم
التعرض إلى الأماكن المقدسة التي یتركز علیها نفوذهم، كما استطاع أن یهدئ من مخاوف الأسر
الأخرى بعدم التعرض إلى مصالحهم الاقتصادیة  79  علما أن السلطات البریطانیة في فلسطین ،قامت

على تهیئة الجو أمام البعثة الصهیونیة في التنقل والتحریات.فقد كانت مهمة البعثة تتركز على: 

-  أن تكون البعثة حلقة اتصال بین الحكومة البریطانیة ویهود فلسطین.  

-  أن تسهل عودة المهاجرین والمنفیین إلى فلسطین. 
-  أن تساعد الجمعیات والمدارس والمعاهد الیهودیة في فلسطین لتستأنف عملها.  

-  أن تساعد على تعمیّر المستعمرات وتنظیم أمور الیهود بالإجمال في فلسطین. 

-  أن توثّق عرى المودة بین العرب والیهود.  
-  أن تضع التقاریر بما یمكن عمله للإستعمار الیهودي. 

-  أن تنظر في أمر انشاء جامعة یهودیة. 

 وقبل أن تترك البعثة الصهیونیة فلسطین، تم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة العبریة في القدس. 

 رغم كل ذلك إلا أن البعثة الصهیونیة لم تلقَ النجاح على الاطلاق في تخفیف حدة العداء العربي
للحركة الصهیونیة، حیث أثارت سخط الجماهیر ضد سلطات الإحتلال. حیث سمحت السلطة
العسكریة للبعثة الصهیونیة بعقد مؤتمر في یافا في كانون الاول م1918، وكان یتضمن وضع خطة
الحكومة المؤقتة في فلسطین وعقد المؤتمر بالفعل، وأعلن اعتبار فلسطین وطناً قومیاً یهودیاً وأن
یكون الشعب الیهودي بكامله الصوت الخاص في تقریر شؤونه، كما وافق على أن یكون العلم
الصهیوني هو الشعار القومي، وأن تحل كلمة أرض إسرائیل محل كلمة فلسطین، وبهذا استطاع
المؤتمر أن یضع خطة طویلة الأجل لتسلم زمام السلطة  80  . مارست البعثة الصهیونیة ضغوطاً على
الإدارة العسكریة، من أجل زیادة الوجود الیهودي في الدولة التي أقامتها سلطة الإحتلال، ومساواة

أ أ



اللغة العبریة باللغة العربیة وتعیین أراض للتثبت من الموارد الفلسطینیة ، وبدأت بتدریب قوة
عسكریة صهیونیة، واعتماد العلم الصهیوني علماً لفلسطین.وإلزام الإدارة العسكریة بالتشاور مع
اللجنة الصهیونیة، وتم إنشاء دوائر جدیدة وصار لها مفوضون في كل المناطق وانشأت محاكم مدنیة 
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 والجدیر بالذكر، لم یكن «وایزمن» راضیاً من سیاسة «اللنبي» والإدارة العسكریة، ولكي یفرض
السیاسة التي تخدم الطموحات الصهیونیة بالشكل الذي تراه اللجنة، وبعث في 30ایار1918 م برقیة
إلى «بلفور» یشرح فیها المشكلات التي واجهتها اللجنة الصهیونیة، وبلغ التصعید المعتمد كسیاسة
صهیونیة حد إتهام الإدارة العسكریة البریطانیة بمعاداة الیهود، وأنه لا تعجبه بصورة خاصة الطریقة
التي یسیّر بها البریطانیون شؤون البلد، زاعماً أن دلیلهم الوحید في هذا الموقف الصعب هو المبدأ
الدیمقراطي، الذي یأخذ بالحسبان القوة العددیة النسبیة، إذ أن هناك خمسة من العرب مقابل یهودي
واحد ، ولكن «وایزمن» لم یكن یتوقع قیام حكومة عربیة في فلسطین،لأن ادارة الإحتلال والحكومة
البریطانیة من ورائها، لم تكونا تؤمنان بحق شعب فلسطین في تقریر مصیره، ولا تعملان وفق
المبادئ الدیمقراطیة كما یدعي.وبعنصریة واضحة برّر مطالبه بقوله إن الفلاح العربي متخلف عن
زمنه أربعة قرون على الأقل، أما الافندي فغیر أمین، وجاهل، وغیر وطني مثلما هو ساقط الهمة  
82  . وهذا الرفض القاطع لقیام حكومة في فلسطین وتمكین شعبها العربي من المشاركة في تقریر
مصیرها تضمنت رسالة «وایزمن» إلى «بلفور» محذراً من قیام نظام دیمقراطي لأنه لا یأخذ
بالإعتبار تفوق الیهود على العرب، أعني الفارق النوعي الجوهري بین العرب والیهود وتضمنت
رسالته أیضاً المطالبة بإقامة جامعة عبریة، وتسلیم الیهود حائط البراق الشریف المبكى ووضع
أیدیهم على أراضي الدولة والأراضي البور في فلسطین  83  ،كما حاول في رسالته تجاهل طبیعة
الصراع الذي فرضه « بلفور» بوعده على فلسطین وشعبها والأمة العربیة، إذ إدعى أنه لیس هناك
مشكلة عربیة خاصة بفلسطین لو أقیم الوطن القومي الیهودي وحسب قناعاته لیست المشكلة في
فلسطین سیاسة وإنما اقتصادیة فحسب، ولذلك فان العلاقات الوحیدة الضروریة مع عرب فلسطین

هي علاقات اقتصادیة   . 
  لم یكن یجهل «وایزمن» أن الإدارة العسكریة لم تكن تخرج قید أنملة عن الإستراتیجیة البریطانیة
التي تقضي بإقامة المشروع الصهیوني، ومن المستحیل أن تسمح أن یعرقل أو یعطل إقامته، وهذا ما
أقر به «بلفور» فیما بعد.ففي رسالة منه إلى رئیس الوزراء البریطاني تعقیباً على العرائض العربیة

المطالبة بحق تقریر المصیر، رد بقوله: 

 إن نقطة الضعف في مركزنا بالطبع هي أننا فیما یتعلق بفلسطین، نمتنع عمداً، ونحن على صواب في
ذلك عن قبول مبدأ تقریر المصیر، ذلك لأنه إذا أستشیر السكان الحالیون فأنهم دون شك سیصوتون
ضد الیهود، وأما مبرر سیاستنا هذه فإننا نعتبر فلسطین قضیة استثنائیة بشكل مطلق، وأن مشكلة

الیهود خارج فلسطین ذات أهمیة عالمیة. 

 -7-  لقاء فیصل  -  وایزمن  1918: 

أ



 إن إخفاق البعثة الصهیونیة وعدم تحقیق هدفها، والعداء العربي للصهاینة، أدى ذلك إلى البحث عن
حلیف آخر، یكون أكثر مرونة وتساهلاً وإعتدالاً، والذي یكون قادراًعلى إقامة تسویة عربیة
یهودیة.ووجد هذا في شخص الأمیر فیصل بن الحسین  84  ، القادر على ذلك والمرشح لفكرة التسویة
بین الیهود والعرب، ومحاولة التقریب والتفاهم بین العرب والیهود، والتخفیف من حدة العداء العربي

إلى الحركة الصهیونیة  85  .    

 ذهب «وایزمن» لمقابلة الأمیر فیصل في مقره في العقبة في شرقي الأردن، في الرابع من حزیران
م1918.ومن المعلوم أن»لورانس»  86  هو الذي نظم هذا اللقاء ، وهدفه كان تحقیق سلام ما بین
الوطنیین العرب والصهاینة  87  .وبناء على توجیه الجنرال»كلایتون» وموافقة اللورد «اللنبي»
توجه «وایزمن» لمقابلة الأمیر فیصل بن الحسین، وكان معه الكولونیل «جویس» الضابط
البریطاني الملحق بقوات فیصل، وبدأت المباحثات معه وتبودلت وجهات النظر  88.  وأبلغ
«وایزمن» الأمیر فیصل بأن الصهیونیین لایریدون إقامة حكومة یهودیة في فلسطین، إنما هدفهم
العمل تحت الحمایة البریطانیة في فلسطین من أجل الاستیطان وتجنب الحدیث عن هدف الصهیونیة
من الإستیطان، وهو إعادة الشعب الیهودي إلى فلسطین وبناء دولة یهودیة مستقلة. وأبرق»
كلایتون» بتقریره عن المقابلة إلى وزارة الخارجیة   89  وخرج من ذلك بأن للعرب والیهود مصلحة
مشتركة وجاء   فیه: عاد وایزمن من لقاء الأمیر فیصل وهو مغتبط جداً من النتیجة التي أوضح أن
وایزمن مرسل من الحكومة البریطانیة للإستعلام عن تطورات المصالح الیهودیة في فلسطین، وأن
من أهم واجباته الإتصال بالقادة االعرب والسعي للتعاون معهم، وأشار «وایزمن» إلى أن فلسطین
الیهودیة ستتعاون في تطویر المملكة العربیة وأن المملكة العربیة ستتلقى الدعم الیهودي، وأوضح
وایزمن أن الصهاینة لا ینوون إقامة حكومة یهودیة، بل یتمنون أن یعملوا إذا تیسر ذلك في ظل
الإرشاد البریطاني حتى یعمروا ویطوروا البلاد دون الإعتداء على المصالح المشروعة، وأیضاً
أشار «وایزمن» إلى أن فلسطین الیهودیة ستتعاون في تطویر المملكة العربیة، أن المملكة العربیة

ستتلقى الدعم الیهودي. 
 ویقول الجنرال «جویس «الضابط السیاسي البریطاني بالعقبة ، وهو كان یخدم بالجیش العربي أیضاً
والذي حضر المقابلة، وقام بالترجمة بین الأمیر فیصل و»وایزمن» حیث قال: إن الاجتماع كان

ودیاً، وأن فیصل رحب بالتعاون الیهودي، وأعتبره ضروریاً للمطامع العربیة المقبلة. 

 والحقیقة، أن الأمیر فیصل تعرض لضغوط عدیدة بریطانیة وصهیونیة من أجل أن یتنازل عن حق
العرب في فلسطین، وعندما اجتمع «وایزمن» مع الأمیر فیصل فقد أوضح له الأمیر فیصل:  

 إن فلسطین على الرغم من طابعها العالمي فإنها تبقى بلداً عربیاً كما قال له، وأن أي إستقرار یهودي
فیها یجب أن یكون ضمن الملكیة العربیة، وخاضعاً للسیادة العربیة، ولم یبدِ «وایزمن» أي اعتراض

على هذا الكلام على أساس أنه كلام مناقض للمخطاطات الصهیونیة  90  . 
 -8-  ردود الفعل العربیة وتطمینات الحلفاء :  

 بدأت الصهیونیة نشاطها في فلسطین، منذ عشرینات القرن التاسع عشر، ولكن ردات الفعل العربي لم
تبدأ إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وتوالت الاحتجاجات عندما بدأ الشعور العرب یزداد حدة من

لأ لأ



الأحداث في فلسطین من زیادة هجرة الیهود إلى فلسطین وإلى إبتیاع الأراضي إلى الیهود وإلى
التدخل البریطاني لمصلحة الیهود  91  .   تبلورت هذه المشاعر لیصبح موقفاً حازماً ضد المشاریع

الصهیونیة والهجرة الیهودیة وإمكان قیام دولة الكیان الصهیوني على أرض فلسطین. 

 كان أول ردات الفعل في فلسطین على سیاسیة إقامة وطن قومي یهودي فیها، أن أنشأ عدد من زعماء
القدس من المسلمین والمسیحیین جمعیات سموها الجمعیة الإسلامیة المسیحیة   92  ، هدفها المطالبة
بحكم وطني استقلالي، ورفض الوطن القومي الیهودي، ورفض الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، وبیع
الأراضي للیهود، والتشدید على الحقوق الطبیعیة الشرعیة لأهل فلسطین. ویعتبر قیام هذه الجمعیات
أول مظاهر الوعي السیاسي المنظم في فلسطین.واعترفت السلطات البریطانیة بها كجمعیات ممثلة
لسكان البلاد   93  الذین كانوا رافضین لكل مجریات السیاسة البریطانیة -الصهیونیة التي انتهجت منذ
بدایاتها وبشكل علني وصریح بناء الكیان الصهیوني على حساب العرب، والإستفادة المباشرة وغیر
المباشرة من مختلف ثغرات الحركة الوطنیة ونقاط ضعفها والتي برزت في قیاداتها السیاسیة

التقلیدیة وأسالیب عملهم. 
 إذن تأسست أول الجمعیات في یافا ثم في القدس ، وكان اسم جمعیة القدس الجمعیة الإسلامیة
المسیحیة الفلسطینیة كما ذكرنا، وكان هدفها المحافظة على حقوق أبناء الوطن المادیة والأدبیة ،
وترقیة شؤون الوطن الزراعیة والإقتصادیة والتجاریة، وإحیاء العلم وتهذیب الناشئة الوطنیة  94  .
اعتمدت تلك الجمعیات في نضالها على الأسالیب السلمیة، وكادت أن تكتفي بإرسال البرقیات
والعرائض إلى المؤسسات البریطانیة الرسمیة، لكنها لم تستطع التأثیر في إحداث تغیر في السیاسة
الإستعماریة، مما أدى إلى ضغط داخلي دفع إلى القیام بمحاولة فاشلة على صعید عالمي، تمثلت في
نداء مسیحي - إسلامي باسم عرب فلسطین، نشر في صحیفة المستقبل العربیة التي كانت تصدر في
باریس ،وسرعان ما وصف هذا النداء أنه یدعو إلى الثورة ،علما أنه لم یكن الانتماء إلى الجمعیات
یتم على أساس المعیار السیاسي، بل على أساس عشائري .  ورغم ما اتصفت به الجمعیات من عیوب
وسلبیات، فإن تكوینها من المسلمین والمسیحیین معاً كان بادرة صحیحة في رفض التخلف الطائفي،
وعكست تسمیاتها الوحدة القائمة بین النصارى والمسلمین، ولاحباط أیة دعایة طائفیة ودینیة یقوم بها

البریطانیون ضد العرب  95

 تشكل الحزب العربي الموالي لبریطانیا من العناصر التي لم یرق لها التعامل ضمن الجمعیات
الدینیة.وكان الحزب ممثلاً لمصالح الطبقیة في البلاد، ویكشف النظام الداخلي للحزب أنه في خدمة
مصالح العرب الإجتماعیة والإقتصادیة من نشر التعلیم ، وتعمیم الزراعة والحض على التجارة
والصناعة لكن الظروف المحیطة فرضت استحالة الفصل بین السیاسة والإقتصاد، وبهذا وجد
الحزب نفسه أنه لابد من الإحتجاج على السیاسة الصهیونیة، فكان منه أن انضم إلى الجمعیات

الإسلامیة والمسیحیة. 

 في عام م1919 تأسس الحزب الشیوعي، بدفع من الإتحاد السوفیتي، وكان اسمه حزب العمل
الاشتراكي وكان مناهضاً للسیاسة الصهیونیة، كذلك أید الحركات الوطنیة العربیة.ولم تقتصر
المقاومة الفلسطینیة على تشكیل الجمعیات فحسب، بل عملت على عقد المؤتمرات، وإصدار
المذكرات والنداءات في المحافل الرسمیة الدولیة، وقد عملت هذه الجمعیات الإسلامیة والمسیحیة



على إرسال مذكرات احتجاج والتعبیر بالصحف والجرائد الفلسطینیة عن رفضهم، كجریدة فلسطین
والتي عبرت بافتتاحیتها  96  في 3  تشرین الأول 1918 م، بوضوح عن سیاسة بریطانیة ازاء
الصهیونیة في فلسطین، وأرسلت مذكرات احتجاج من الجمعیة الإسلامیة المسیحیة في یافا احتجاجاً
على أعمال البعثة وخطاب «وایزمن» أثناء وجوده في فلسطین.وكذلك إلى الحاكم العسكري في

الذكرى الأولى لدخول الإنكلیز إلى المدینة .

 شهدت أیضاً تأسیس مؤسستین شبابیتین النادي العربي ، و المنتدى الأدبي قام علیهما شباب یعلنون
إیمانهم بالوحدة العربیة وإلتزامهم بمقاومة الصهیونیة، ومع أن المؤسستین لم تتمایزا من حیث
إنتمائهما ولا من النشاط المعتمد، وعملتا كردیف شبابي للجمعیات الإسلامیة-المسیحیة، فإنهما لعبتا
دورین مهمیّن في تبلور كل من الحركة الوطنیة والمعارضة .  كان محمد أمین الحسیني -المفتي فیما
بعد، أبرز مؤسّسي النادي العربي وكانت صحیفة سوریا الجنوبیة ذات النهج الوطني لصاحبها
عارف العارف، وأما المنتدى الأدبي فقد كان أبرز مؤسسیه فخري النشاشیبي وكثیر من شخصیات
المعارضة الملتفة حول راغب النشاشیبي  97  . وبالمقابل كانت هناك تطمینات من الحلفاء أعطیت
للعرب متضمنّة حق العرب في الحریة والإستقلال في الأرض العربیة، وذلك لتهدئة العرب وإزالة

مخاوفهم من جراء الممارسات التي یقوم بها البریطانیون والصهاینة   ومن هذه التطمینات  : 
 - التطمینات البریطانیة  : 

 أوفدت الحكومة البریطانیة القائد «هوغارت »  أحد رؤساء المكتب العربي بالقاهرة إلى الحجاز في
م1918، لتطمین الشریف حسین برسالة رسمیة وإزالة مخاوفه عندما وجّه إلى المقیم العام البریطاني
في مصر طلب تفسیر حیث جاء فیه نحن مصممون على ألا یخضع شعب لشعب آخر وفیما یتعلق
بعودة الیهود إلیها فإن حكومة صاحب الجلالة، تنظر بعین العطف نحو تحقیقها هذا المطمح، وهي
مصممة على ذلك في حدود عدم تعارض هذا مع حركة السكان الموجودین فعلاً من الناحیتین
الإقتصادیة والسیاسیة لن یقوم عائق في طریق تحقیق الهدف الأسمى. لم تأت البرقیة مطلقاً على ذكر
الوطن القومي الموعود في إعلان «بلفور»، وذكر «هوغارت» في مذكراته، أن الملك لم یتخل عن
أي من تطلباته المتعلقة بالعرب، ولن یقبل بدولة یهودیة مستقلة في فلسطین. وعلى إثر ذلك أرسل
الوكیل البریطاني المساعد في جدة العقید»باسیت» إلى الشریف حسین في 8شباط م1918 رسالة

بالمعنى نفسه، وجاء فیها: 

 إن حكومة صاحب الجلالة وحلفاءها مصممون أكثر من أي وقت مضى على دعم الشعوب العربیة
في مجهودها لإقامة عالم عربي یحل فیه القانون محل التعسف العثماني، وإن حكومة جلالته تؤكد
وعودها السابقة المتعلقة بتحرر الشعوب العربیة   98.  ولم تأت البرقیة أیضاً على ذكر الوطن القومي
الموعود في إعلان «بلفور»، وروى «هوغارت «  في مذكراته أن الملك فیصل لم یتخل عن أي من
تطلباته المتعلقة بالعرب ولن یقبل بدولة یهودیة مستقلة في فلسطین ، وأن «هوغارت» لم یتلق
تعلیمات لإبلاغه بأن دولة كهذه انما تسعى بریطانیا لقیامها   99.  وضاعف الشریف حسین الذي أحس
بالطمأنینة وعلامات التهدئة تجاه الیهود الذین راح یفكر في أن یسكنهم في منزل یملكه العرب   100
 حتى أنه كتب مقالة في صحیفة في مكة هي القبلة في 23اذار م1918 یحض فیها السكان العرب على

القیام بواجبات الضیافة، وبإستقبال أخوي للیهود.إلا أن الصهاینة رفضوا ما هو معروض علیهم.  
لأ



-تصریح ویلسون 1918من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة:

 في الرابع من حزیران م1918 وقف الرئیس الأمریكي» ویلسون» لیعلن أن المبدأ المعتمد علیه بعد
الحرب العالمیة الأولى في تسویة المشاكل لن یكون إلا بحریة الشعوب في تقریرمصیرها  101.
 والنقاط الأربع عشرة، والتي تضمنت حق الشعوب التي كانت تحت الإحتلال العثماني لها الحق في

تقریر مصیرها.  
 - التأكید الذي قدمه اللنبي إلى الامیر فیصل : 

 كانت بریطانیا حریصة كل الحرص على أن تنتهي الحرب العالمیة الأولى وتنهزم تركیا دون أن یعلم
العرب أن هناك مؤامرة تدبر في الخفاء، حتى إذا ما أحست بریطانیا بأي شيء سارعت إلى تقدیم
التطمینات تارة والتأكیدات تارة أخرى، وكما ذكرنا قیام «ادموند اللنبي» قائد القوات البریطانیة یعلن

في خطابه 

 بالقدس في بدء احتلال فلسطین أنه الأن انتهت الحروب الصلیبیة یسارع إلى تقدیم تصریح وتأكید
للأمیر فیصل رسمیاً، یؤكد فیه أن التدابیر التي تتخذ في فترة الإدارة العسكریة في فلسطین ما هي إلا
وقتیة لیس الا  102  ..وكذلك أرسلت الجمعیة الإسلامیة المسیحیة مذكرة احتجاج إلى الجنرال اللنبي،

احتجاجاً على مطامع الیهود وعرضاً لمطالب العرب  . 
 - التصریح البریطاني  - الفرنسي 1918 : 

 ازدادت آمال العرب إثر التصریح البریطاني الفرنسي الصادر في السابع من تشرین الثانیم1918،
والمتضمن وعداً بإقامة إدارات حكومیة في سوریة والعراق تستمد سلطتها من السكان المحلیین
واختیارهم لها اختیاراً حراً، وقد كان هذا التصریح مفیداً في تخفیف حدة عداء العرب على اتفاقیة
سایكس -بیكو لقد كان الصدام بین الطموحات العربیة القومیة والطموحات الیهودیة أمراً محتوماً 
103 ،  وتوافرت فیه عدة عوامل أدت إلى الیقظة القومیة الفلسطینیة آنذاك، بما فیها التقدم في تحقیق
تقریر المصیر بین الشعوب العربیة في الشرق، واقع الحكم الأجنبي المسیحي، والفصل بین فلسطین
وكل من سوریا ولبنان التي وضعتا تحت الإنتداب الفرنسي، فضلاً عن ذلك أن دفعت الإضطرابات
التي سادت أوروبا الشرقیة في أعقاب الحرب العالمیة الأولى من جانب، والمزایا التي اتسمت بها
الإدارة البریطانیة في فلسطین من جانب آخر، بموجات جدیدة من الهجرة في وقت بات فیه التناقض
الذي تضمنه التعهد البریطاني المزدوج بدعم تقریر المصیر للیهود والمحافظة على الحقوق العربیة. 

 أما الحركة الوطنیة الفلسطینیة العربیة فقد غلب علیها منذ بدایتها الإنقسام بین معسكرین، وظلت حالة
الإستقطاب بینهما الصفة الرئیسیة لسیاسات عرب فلسطین في عشرینیات وثلاثینیات القرن
العشرین. فیما یتصل بالمعسكر الأول فإنه التف حول عشیرة الحسیني، وعلى وجه التحدید الحاج
محمد أمین الحسیني  104 ،  الذي شغل منصب مفتي القدس، وطالب هذا المعسكر بإنهاء فوري
للانتداب، وإیقاف الهجرة الیهودیة، وإقامة دولة عربیة على كل أرض فلسطین، مع تقدیمه لوعد
غامض باحترام الحقوق المدنیة والدینیة للیهود الموجدین في البلاد. وعلى الجانب الآخر، كان
المعسكر المعارض الذي قادته أسرة النشاشیبي الشركسیة الأصل المنتمیة إلى الطبقة الأرستقراطیة

ً أ أ



في البلاد، وعرفت أنها أكثر اعتدالاً بشكل عام فهي كذلك رفضت الإنتداب ووعد بلفور وإقامة دولة
یهودیة على أي جزء من فلسطین. 

 كان الصراع بین عائلات فلسطین والتنافس على السلطة والنفوذ واضحاً، ومن المعروف أن عائلة
الحسیني تتوارث منصب الافتاء في فلسطین منذ أكثر من قرن من الحكم العثماني، وكانت تسیطر
على هذا المنصب وصولاً إلى الحاج محمد أمین الحسیني، الذي تسلم منصب الافتاء في فلسطین
ورئاسة المجلس الإسلامي الأعلى أیضاً، وكان قویاً بالنفوذ والإمكانات، فهو صاحب الكلمة في
الشؤون الدینیة والإسلامیة خصوصاً أن المجلس الإسلامي الأعلى كان نوعاً من الإدارة الذاتیة ضمن
الحكومة التي احتلتها بریطانیا. مع العلم أن رئیس البلدیة راغب النشاشیبي آنذاك قد رشح نفسه إلى
منصب الافتاء إلا أنه اختیر الحاج امین الحسیني إلى منصب مفتي فلسطین. كانت عائلة الحسیني كما
ذكرنا احتكرت منصب الافتاء منذ أكثر من قرن، وكذلك في الوقت نفسه ممثلة بزعیمها المفتي الحاج
امین الحسیني وموسى كاظم الحسیني  105  في قیادة الحركة الوطنیة، ولاننسى قیام الحاج أمین
الحسیني بدور مهم في قیادة ثورة القدس.كان التنافس بین العائلتین آل الحسیني وآل النشاشیبي ثروة
عند البریطانیین، وحاولت بریطانیا استغلالها لتمزیق الحركة الوطنیة وتمزیق صفوفها  106.  ومما
لا شك فیه فإن هذا التنافس كان له أثر على سیر النضال الوطني ضد الصهیونیة. حیث أعطى
للمسائل الثانویة أولویة على المسائل الجوهریة في إنجاز الإستقلال وضرب المخطط الإستیطاني

الصهیوني في البلاد. 
-9 - الاسباب المباشرة لردود االفعل العربیة 1918 : 

كان الدور البریطاني واضحاً في دعم الاستیطان الیهودي في فلسطین، وعلى استكمال كافة جوانب
دوره ومتطلباته، حیث نجحت الصهیونیة في إرساء أهدافها السیاسیة ،حیث جاءت مطابقة تماماً
لسیاسات العالم الغربي، علاوة على مصالح هذا العالم ، وذلك في إطار تطلعات الأمبریالیة المعبرة

عن نفسیة قادتها الاستعماریة.

 - الهجرة الیهودیة المتزایدة :  
 بدایة سجل عرب فلسطین أول تذمر رسمي من الهجرة الیهودیة في 24 ـ 6 ـ م1891. حینما أبرق
زعماء المسلمین في القدس إلى الصدرالأعظم، یعربون عن تخوفهم من وصول أعداد كبیرة من
المهاجرین الیهود ویطالبون بمنع الیهود من دخول فلسطین. حیث أبرق متصرف القدس إلى الصدر
الأعظم طالباً بشأن الاخبار التي تفید بوصول 5000 یهودي إلى میناء یافا، وازدات الهجرة الیهودیة

إلى فلسطین على ید «هرتزل» ولم تكن لأسباب دینیة بل لأسباب سیاسیة، ومنها  107  : 

 - اسطورة الیهود غیرالقابلین للاندماج. 

 - اسطورة اللاسامیة. 
 كانت الهجرة الیهودیة تتزاید تباعاً منذ البدایة خاصة بعد وعد»بلفور» 1917م، وتزایدت الهجرة
بتأیید من سیاسة الإنتداب البریطاني التي ساهمت بشكل كبیر في الهجرة الیهودیة إلى فلسطین
وعملت بأكمل طاقتها على زیادة هجرة الیهود من توطینهم وشراء الأراضي لهم وبناء المستعمرات

أ أ



للیهود.وتوطین أكبر عدد ممكن من الیهود فیها، لتنفیذ أهدافها، وقیام المنظمات الصهیونیة على
تشجیع هجرة یهودیة جارفة من جمیع أنحاء العالم إلى فلسطین وتهیئة كل الوسائل والطرق السیاسیة
والاقتصادیة للیهود للإستیطان في فلسطین. وبدأت موجات الیهود تتزاید شیئاً فشیئاً مع توفر
الظروف لهم والتشجیع المستمر من قبل الحركة الصهیونیة، وذلك لتهیئة الأوضاع لإرساء قواعد
الوطن القومي الیهودي في فلسطین.ومكنّ بالهجرة المفروضة على البلاد ضد مشیئة أغلبیة السكان
الأصلیین ورغباتهم من ازیاد عدد الیهود في فلسطین وصولاً إلى ثلث عدد السكان.ولیس ثمة شك في
أن مثل هذا التغیر الجوهري في كیان فلسطین بكل ما له من ملابسات سیاسیة، قد أدى إلى الإخلال
بحقوق وأوضاع الفئات الأخرى من السكان  108  . عارض السكان الأصلیون لفلسطین من مسلمین
ومسیحیین تدفق الهجرة الیهودیة على بلادهم واتخذت معارضتهم شكل احتجاجات ومظاهرات
واضطرابات مدنیة، بل عصیان مسلح، وكان ذلك نتیجة خیبة أمل العرب بأن تصریح» بلفور» قد
انطوى على إنكار لحقّ تقریر المصیر، ومن خوفهم من أن تقضي الهجرة الیهودیة إلى اخضاع

العرب اقتصادیاً وسیاسیاً للیهود  109  . 

 - الإستیطان الصهیوني : 
 كانت السیاسة الإستیطانیة ومنذ البدایة مبرمجة حیث تمت السیطرة على الأرض الخصبة ذات
الموقع الإستراتیجي المهّم في فلسطین، والتي تتوفر فیها المزایا الإقتصادیة والعسكریة والجغرافیة،
وكانت تلك السیاسة تعتمد على ركائز أساسیة لإقامة المستوطنات، وهذا ترك تأثیراً على الفلاّحین
العرب الفلسطینیین عندما كانت تنتزع منهم الأراضي بطرق مختلفة.حیث أدت هذه السیطرة على
الأراضي الزراعیة بالفلسطینیین أصحاب البلاد للهجرة إلى المناطق والمدن المجاورة، بفعل
الضرائب والقوانین الجائرة بحقهم وتدهور الأوضاع المعیشیة ، كما أن المستوطنات الیهودیة كانت
تستخدم العامل الیهودي ولیس العربي، حیث أدى ذلك أیضاً إلى إفقارهم إضافة إلى ما یشكله ذلك
الإنتزاع للأرض من خطر وطن قومي وتشرید الشعب؛ ومن هنا نجد أن من ضمن ركائز الصهیونیة

قبل إحتلال فلسطین عدة أسس هي على التالي: 

1 -  السیطرة على الأرض الزراعیة هدف أساسي ومركزي.  

2 -  دعم الاستعمار البریطاني للحركة الصهیونیة والهجرة الصهیونیة إلى فلسطین.  
 3 - إبقاء الدول العربیة على تخلفها وتبعیتها وإقامة صناعات یهودیة في فلسطین لتوفر القاعدة
الإقتصادیة المتینة للكیان الإستیطاني الذي یتم الإعداد لقیامه بعد أن توفرت القاعدة السكانیة اللازمة،

والتنسیق المطلوب بین الحركة الصهیونیة والإستعماریة. 

 تبین لبریطانیا أنه لتأمین مصالحها في الشرق لابد من استعمار فلسطین ومصر، وأقنعت الیهود
الأوروبیین بضرورة الإستیطان تحت رعایتها في فلسطین، ولتحقیق ذلك تشكلت في بریطانیا
الشركة الإستعماریة السوریة الفلسطینیة في القرن التاسع عشر ،وترمي هذه الشركة إلى استعمار

سوریة وفلسطین والبلدان المجاورة. 



 تم إنشاء المستعمرات الصهیونیة في فلسطین زمن الإحتلال العثماني حتى وصل إلى 39 مستعمرة
یسكنها 12 ألف مستوطن، ووصل عددهم إلى 40 ألف عامم1914، ووصل إلى اكثر من 100ألف
في عام.م 1918  وأن مشروع تحویل فلسطین إلى حصن منیع لأوروبا في الشرق، یعني أن على
فلسطین أن تنسلخ عن الوطن العربي، وأن علیها أن تقوم بتأدیة وظائف عكس أماني الشعب
الفلسطیني وتخدم أعداءه. وأن تحویل فلسطین إلى مستوطنة استعماریة، قد انعكس لیس على
المهاجرین الیهود فقط، بل على الأرض العربیة في فلسطین ،وكذلك مجمل العلاقات العربیة

الصهیونیة في المراحل اللاحقة  110  ، وأن تتحول هذه الأرض العربیة الفلسطینیة إلى معسكر مسلح
تسلیحاً حصیناً لأوروبا .  ولا ننسى موضوع الصندوق القومي الیهودي الذي ركز دعائم الاستیطان
الیهودي على أرض فلسطین وحسب المادة السابعة من نظام الصندوق القومي الیهودي والتي تقول
یلتزم المستوطن طوال المدة المحددة فیما سبق بأن یسكن المزرعة التي استوطنها وبأن یمارس عمله
الزراعي فیها بنفسه أو بمعونة اسرته، ولدى احتیاجه استخدام ید عاملة إضافیة فإنه یجب أن یستخدم
عمالاً یهوداً فقط. وهذا دلیل واضح وصریح على محاربة الید العاملة العربیة.فضلاً عن قیام جماعة
من عمال صهیون بإنشاء صندوق العمال عامم1913، الهستدروت كنقابة للعمال الیهودیة لترسیخ

الوجود الصهیوني ودعمه.  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الثاني 
 القضیة الفلسطینیة في المؤتمرات العربیة والدولیة 

 1919 ـ 1920 
1 - مؤتمر السلام في باریس 1919. 

2 - النشاط الصهیوني في مؤتمر السلام 1919. 
 1  ـ مشروع فرانكفورتر   

 2  ـ مذكرات الصهاینة إلى مؤتمر السلام  1919 

 3 -  اتفاق فیصل  -  وایزمن  1919. 

4 - الجدل حول فلسطین في مؤتمر السلام 1919. 

5 - صیاغة میثاق عصبة الأمم . 

 6 -  المؤتمر السوري العام  1919. 

 7 -  المؤتمرات العربیة الفلسطینیة  - المؤتمر الفلسطیني الاول 1919. 

8 - لجنة كینغ  - كراین  1919. 
9 - مؤتمر سان ریمو  1920. 

10 - صیاغة صك الإنتداب  1920. 

 11 -  صك الإنتداب ومخالفته للمادة  22  من میثاق عصبة الامم . 

القضیة الفلسطینیة في المؤتمرات العربیة والدولیة  1919   ـ 1920: 

1 - مؤتمر السلام في باریس  1919: 

 ما أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارها، حتى بدأت الأنظار تتجه نحو مؤتمر السلام لتقسم فیه
غنائم الحرب، وبالذات تركة الدولة العثمانیة، حتى غدا مستقبل فلسطین وشعبها العربي موضوعاً
رئیسیاً على جداول أعمال المؤتمرات واللجان الدولیة، ومادة للتفاوض بین كل من بریطانیا وفرنسا
والمنظمة الصهیونیة، فقد كان لا بد من القوى الطامعة الإستعماریة من إقتسام الولایات العربیة بعد
سقوط الدولة العثمانیة، وأن تحدد حدود التجزئة العربیة وفق مصالحها؛ وعلیه جرى رسم للحدود

السیاسیة والجغرافیة لفلسطین وذلك لأول مرة في تاریخها الممتد إلى الألف الرابع قبل المیلاد.  
 كان مؤتمر السلام 1919 الذي دعت إلیه الدول الحلیفة المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى 1914 ـ
1918م، والذي عقد في باریس للتباحث في نتائج الحرب والنظر في مستقبل العالم الذي كان خاضعاً
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لدول المحور والدولة العثمانیة  111  ، فبعد الحرب في وسط أوروبا والشرق الأوسط، وقبول ألمانیا
والنمسا والمجر إلقاء السلاح بلا قید ولا شرط مما وصل بالدولة العثمانیة إلى نهایتها، وأخیراً عقد

مؤتمر السلام بباریس في 12كانون الثاني 1919. 

 حضر المؤتمر الأربعة الكبار الرئیس الأمریكي «ویلسون «ورئیس الوزراء الفرنسي» كلیمنصو»
ورئیس الوزراء البریطاني» لوید جورج»، والإیطالي «اورلاندو»، وكانت أبرز قضایاه إقامة وطن

قومي للیهود على أرض فلسطین، وبحث أوضاع أراضي وممتلكات الدول المنهزمة. 
 ومثل العرب في المؤتمر الأمیر فیصل بن الحسین الذي توجه إلى العاصمة الفرنسیة بصحبة
«لورانس»  112 ،  بالإضافة إلى ممثلي المنظمة الصهیونیة، وزعماء الحركة الیهودیة، في العالم،
وقدم فیها ممثلو الحركة الصهیونیة مطالبهم ورغباتهم، والهدف الرئیسي هو طلب إنتداب بریطانیا

على فلسطین، وإقامة وطن قومي للیهود على أرضها. 

 وفي هذا الوقت، بالتحدید، في الفترة الواقعة بین 27كانون الثاني و10شباط عام1919، عقد المؤتمر
العربي الفلسطیني1919، وهو أحد المؤتمرات التي عقدت بإسم فلسطین، لبحث مستقبل القضیة
الفلسطینیة التي بحثت في مؤتمر السلام في باریس1919، وقد تبین من خلال هذا المؤتمر خلافات
في وجهات النظر بین القوى التقلیدیة والقوى السیاسة المثقفة في فلسطین، غیر أن الفریقین أظهرا
تخوفاً من أطماع الحركة الصهیونیة في فلسطین، ثم أكد المؤتمرون رغم التناقضات بینهم على أهمیة

حریة فلسطین وإستقلالها ووحدتها مع سائر البلاد السوریة  113.

 وأرسل هذا المؤتمر العربي الفلسطیني رسائل احتجاج إلى مؤتمر باریس من خلال عدة نقاط أهمها،
رفض وعد «بلفور»، والهجرة الصهیونیة، وطالب أیضاً بالإستقلال التام ضمن الوحدة العربیة  114

 . 

 كان الأمیر فیصل قد ذهب إلى مؤتمر السلام في باریس ممثلاً عن العرب كما ذكرنا في مؤتمر
الصلح 1919.حیث كان الأمیر فیصل الناطق الرسمي باسم العرب، وبدأت الحكومة الفرنسیة التي
كانت تعتبر فیصلاً محسوباً على بریطانیا العظمى، بأن رفضت حقه في المشاركة في المؤتمر
بذریعة أن لقبه الرسمي والوحید هو ممثل الحجاز، وأن الحجاز لم یعترف به كقوة محاربة.في حین

أتاح له الدعم الإنكلیزي ووساطة أمریكیة ورضوخ فرنسي مؤقت من التحدث في المؤتمرالسلم. 

 وفي 6 شباط 1919 دعي الأمیر فیصل إلى تقدیم قضیته  115.  أمام المجلس المؤلف من القوى
الخمس العظمى، وتحدث بإسم العرب، وكان ما یأمله هو التوصل إلى اتفاق بشأن القضیة العربیة في
الشرقین الأدنى والأوسط وأیضاً تحدث عن الوحدة العربیة قائلاً إن العرب إجمالاً یشكلون وحدة في
الدم والتاریخ والعقیدة واللغة. وبعد أن شكر بریطانیا وفرنسا لإسهامها في تحریر العرب، ولكن مع
رفض الإعتراف ب سایكس -بیكو عرض قضیة إستقلال الشعوب الناطقة بالعربیة، وطالب من
الإسكندرونة -دیار بكر حتى المحیط الهندي وفي ما یتعلق في المسألة الفلسطینیة اقترح فقط دراسة
هذه المسألة باشتراك الجمیع  116.  في حین أظهر الفرنسیون عداءهم للأمیر فیصل مما اضطره إلى
اللجوء إلى أصدقائه البریطانیین الذین قاموا بالضغط علیه وأقنعوه بالتعاون مع الیهود، وعلى أن هذا
التعاون لیس إلا مسألة إنسانیة .  وتم الإستماع إلى الصهاینة في مؤتمر السلام  1919 ، وأعد
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«وایزمن» لمذكرة أو مجموعة مذكرات واقتراحات تحدد فیها مطالب الحركة الصهیونیة.ومن هذه
المطالب أن تنشأ إدارة لیست بالضرورة یهودیة بحیث تسمح بهجرة سبعین إلى مئة ألف یهودي،
وبناء مدارس یهودیة بحیث تنشأ تدریجیاً قومیة تكون یهودیة بمقدار ما القومیة الفرنسیة فرنسیة،
والقومیة البریطانیة بریطانیة.لقد كانت هناك للصهاینة في مؤتمر السلام 1919 مذكرات ومطالب
واقتراحات عدیدة كلها تخدم أهداف الحركة والمنظمة الصهیونیة في إقامة الوطن القومي الیهودي
في فلسطین، وتم وضع مقترحات للحدود السیاسیة والجغرافیة لفلسطین بما یخدم الوطن القومي
الیهودي.ومضى «وایزمن» یلخص مقترحات المنظمة الصهیونیة التي أعلنتها اللجنة الخاصة إلى
مؤتمر السلام 1919، ومقترحه الأول أن إدارة فلسطین كلها ستشكل على نحو یمكن من جعل
فلسطین كومنولث یهودیاً في ظل الوصایة البریطانیة. كانت أیضاً من ضمن المقتراحات التي
اقترحتها الحركة الصهیونیة، وأیضاً مقترح «فرانكفورتر» أیضاً كان من المقترحات الصهیونیة إلى
مؤتمر السلام 1919. لقد حاول الصهاینة السفر ومقابلة العدید من الرؤساء والشخصیات في دول
العالم، لإقناعهم بقضیتهم وكسب تأییدهم لتحقیق أهدافهم ومزاعمهم الصهیونیة، وأخذ الدعم من تلك

الدول لإنشاء الوطن الیهودي في فلسطین. 

 2-  النشاط الصهیوني في مؤتمر السلام  1919: 

 انطلقت الصهیونیة العالمیة تسعى في كل مكان لیقول مؤتمر السلام 1919 كلمته، وكانت قد قدمت
الصهیونیة عدة مشاریع واقتراحات بما یخدم أهدافها ومزاعمها وحركتها في إقامة وطن قومي للیهود

على أرض فلسطین، ومن أهم المشاریع التي قدمت في مؤتمر السلام في خدمة الصهیونیة: 

1 - مشروع فرانكفورتر : 

 ورد في كتاب وایزمن التجربة والخطأ أنه عقد على هامش مؤتمر السلام اجتماع ضم كلاً من فیصل
و»وایزمن» والصحافي الأمریكي «فلیكس فرانكفورتر»، و»لورنس»، وأن فیصل أرسل بعد أیام
رسالة إلى «فرانكفورتر» في  13  ـ 3 ـ 1919، تضمنت نحن نشعر أن العرب والیهود أولاد عمومة
في العرق یعانون مظالم متشابهة على ید دول أقوى منهم.نحن العرب، وبخاصة المثقفین منا، ننظر
بعین العطف إلى الحركة الصهیونیة …نحن نعمل معاً من أجل إصلاح وإحیاء الشرق الأدنى،
وحركتانا تكمل إحداهما الأخرى الحركة الیهودیة قومیة ولیست إمبریالیة، كذلك حركتنا قومیة
ولیست إمبریالیة، وهناك مكان في سوریا لكلینا، وأنا أعتقد أنه لایمكن تحقیق النجاح لأي حركة دون

الأخرى  117  . 
 وكان من ضمن النشاط الصهیوني في المؤتمر السلام والذي یقوم بتبني وعد بلفور والعمل على
تطبیقه وتحقیقه، و«فیلكس فرانكفورتر» بكونه أحد اعضاء الوفد الأمریكي في مؤتمر الصلح
1919، وبالتعاون مع البریطانیین وبطلب من الصهیونیین بضم مقترحات الصهاینة وعدة نقاط
أخذت شكل صك الإنتداب البریطاني على فلسطین، وكان جوهر مقترحات «فرانكفورتر» للحركة
البریطانیة تتمثل بأن تقوم إدارة الإنتداب بتكریس جهودها لتقویة وتثبیت العنصر الیهودي في
فلسطین وأن تستمر تلك الإدارة في فلسطین وقتاً كافیاً لإقامة دولة یهودیة. وجاءت على شكل بنود

أهمها:  
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 - الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سیاسیة وإقتصادیة وإداریة تضمن إنشاء وطن
قومي الیهودي.  

 - الأخذ بالإعتبار قابلیة الوطن القومي الیهودي للتطور إلى أن یصبح كومنولثاً مستقلاً في المستقبل  
 - الإعتراف بالصلة التاریخیة التي تربط الیهود بأرض فلسطین. 

 - الإعتراف بوكالة یهودیة ملائمة تكون هیئة عامة تسدي المشورة إلى إدارة الحكم في فلسطین
وتتعاون معها في الشؤون الاجتماعیة والإقتصادیة وغیرها من الأمور التي تؤثر على مصالح الیهود
في فلسطین، وفي إنشاء وطن قومي یهودي، ویترتب على هذه الوكالة إتخاذ ما یلزم من التدابیر
للحصول على المعونة ممن یرغبون في المساعد على إنشاء الوطن القومي الیهودي بعد إستشارة

الحكومة البریطانیة. 

 - تعاون إدارة الإنتداب مع الوكالة الیهودیة لتسهیل هجرة الیهود وحشدهم في الأراضي التي تملكها
الإدارة والأراضي غیر المطلوبة عامة. 

 - تتولى إدارة الإنتداب مسؤولیة سن قانون الجنسیة، ویشتمل على نصوص تسهیل إكتساب الیهود
الذین یتخذون فلسطین مقاماً دائماً الجنسیة الفلسطینیة. 

 - عد اللغات الإنجلیزیة والعربیة والعبریة اللغات الرسمیة في فلسطین. 

 - إقامة حكومة إئتلافیة في فلسطین في حال إنتهاء الإنتداب الممنوح للدولة المنتدبة.  
 وهذا أهم وأبرز عناصر مقترحات» فرانكفورتر»، إنه اقتراح زعماء الصهیونیین بأن یضم الوطن
القومي الیهودي جمیع الأراضي الفلسطینیة وأن تمتد حدودها الشمالیة حتى نهر اللیطاني في جنوب

لبنان لتتاح له السیطرة على مصادر المیاه ویشكل وحدة إقتصادیة متكاملة ذات اكتفاء ذاتي. 

-2- مذكرات الصهاینة إلى مؤتمر السلام  1919 

 تبین أثناء إنعقاد مؤتمر السلام في باریس 1919، أنه مقابل حرمان الوجود الفلسطیني فقد كان
الوجود الصهیوني مكثفاً، وقد رفع وفد المنظمة الصهیونیة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح
بباریس1919 مذكرة أعدها «وایزمن» بعنوان الحقوق التاریخیة للیهود في فلسطین بتاریخ  3 شباط

  .1919

 وقد جاء في المذكرة أن الصهاینة یطالبون:  

 - الإعتراف بالحق التاریخي للیهود في فلسطین والإعتراف بحق الیهود في إعادة إقامة وطن قومي
لهم في فلسطین.  

 - إقامة حدود معینة لفلسطین على أن تضم الجزء الجنوبي من لبنان وجبل حرمون والأردن. 
-  وضع فلسطین تحت الإنتداب البریطاني.  

-  الإعتراف بوعد بلفور والعمل على تحقیقه.  



-  تسهیل الإستعمار الیهودي لفلسطین.  

-  إقامة مجلس تمثیلي لیهود فلسطین. 
 أوضحت المذكرة أیضاً إنما أرض فلسطین هي مأوى الیهود وفي داخلها حققوا أعظم تطور، لقد
طُرد الیهود من فلسطین بالقوة، لكنهم لم ینقطعوا عن الأمل والرغبة.إن ظروف حیاة الیهود في بعض
بلاد العالم وبصفة خاصة في أوروبا الشرقیة مؤلمة، حیث إنهم یكوّنون جماعات مكروهة، حرمت
من فرص التقدم وأن الحاجة إلى مخرج من هذا الموقف أصبحت ماسة لمصلحة الیهود ولمصلحة

الأجناس الأخرى، وأن فلسطین تمثل هذا المخرج.  118

 -إن فلسطین لیست بالسعة الكافیة لكي تحتوي على كل یهود العالم، ومن ثم فانه یجب على مؤتمر
الصلح أن یضمن للیهود خارج فلسطین حقوقاً مساویة كمواطنین صالحین، وطلبت المذكرة إنشاء
وطن قومي یهودي في فلسطین، وتوسعت في حدود ذلك الوطن الیهودي فأدخلت فیه كل من فلسطین
وشرق الأردن وجنوب لبنان.حیث كانت الحدود المقترحة في الشمال تدخل في الوطن الیهودي كل
من أنهار اللیطاني والأردن والیرموك، وفي الجنوب الحدود مع العقبة حتى العریش، وبذلك تكون

الدولة الیهودیة حلقة إتصال بین البحر الأحمر والبحر الأبیض المتوسط. 

 كان هدف الصهیونیة الحصول على إعتراف دولي بحقوق الیهود المزعومة في فلسطین، ویعقب
ذلك هجرة جماعیة وبصفة خاصة من أوروبا الشرقیة، كما عرضت الحركة الصهیونیة إنشاء إدارة
مباشرة لفلسطین تشترك فیها روسیا وفرنسا، لأن التدویل یثیر مشاكل وصعوبات وقد یعرقل تنفیذ
الأهداف الصهیونیة.علماً أن الحركة الصهیونیة قد عارضت منح الإنتداب لفرنسا خوفا من السیاسة
الفرنسیة في دمج الأقالیم الخاضعة لإدارتها في المجتمع الفرنسي، كما خشیت من منح الإنتداب
لأمیركا لأن الرئیس الأمریكي «ویلسون» كان ینادي بإجراء استفتاء في فلسطین لإرتباط ذلك بحق

تقریر المصیر. 
 وللعلم أنه جاء في النقاط الأربع عشرة للرئیس الأمریكي «ویلسون»  119  التي قدمها إلى الكونغرس
الأمریكي والتي ضمت أموراً أخرى منها، إن القومیات غیر التركیة في الأقالیم التركیة التي احتلتها
قوات الحلفاء ینبغي أن تعطي فرصة للتطور والنمو وأكد في خطابه: إن الشعوب والولایات ینبغي ألا
تكون موضوع مقایضة من سیادة إلى سیادة كما لو كانوا متاعاً أو بیادق في رقعة اللعب، وحتى
لوكانت لعبة میزان القوى الكبیرة. ولكن أي تسویة إقلیمیة داخلة في الحرب، ینبغي أن تتم وفقاً لما

فیه مصالح السكان ذوي الشأن ومنفعتهم   120  . 

 وهكذا تبنّت الصهیونیة فكرة وضع فلسطین تحت الإنتداب البریطاني شرطاً أساسیاً، ودافعت عنها
لإرتباط الصهیونیة بالسیاسة الخارجیة البریطانیة  121  .   وعملت على تنفیذ هذه المهمة وبكل الطرق
والوسائل.ذلك لأنها على یقین أنه لا توجد أي قوة أو دولة مثل بریطانیا تستطیع أن تدعمها وأن ترسخ

قیام الوطن الیهودي على أرض فلسطین، وتنفذ أهداف الحركة الصهیونیة.  

 3 -  اتفاق فیصل  -  وایزمن  1919:  

لأ



 نحج الكولونیل «لورانس» بإقناع الأمیر فیصل بالتعاون مع الیهود وبالتفاوض مع «حاییم وایزمن»
ممثل الهیئة الصهیونیة الدولیة في 3كانون الثاني1919. وقبول السیاسة الصهیونیة لبریطانیا مستغلاً
شعوره بأنه لیس لدیه صدیق غیر بریطانیا، وحاول «وایزمن» أن یبدد من مخاوف الأمیر فیصل من
قیام دولة یهودیة في المستقبل، وبدا فیصل متعاطفاً مع القضیة الصهیونیة وصرح بشكل علني أنه
یتطلع بشغف لرؤیة العرب والیهود یعملان معا في تناغم في مؤتمر السلام الذي سیعقد في باریس،
وقبل بالبرنامج الصهیوني على أنه مشروع إنساني .  وعلى أساس أن یؤید الیهود جمیع المطالب
العربیة القومیة وبكل ما لدیهم من نفوذ في الأوساط الحلیفة، وطبقا لما سجله وایزمن بعد ذلك عن
ذلك اللقاء، فإن فیصل اعتبر أن مصیر شعبین یرتبط بمنطقة الشرق الأوسط ویتوقف على الإدارة

الحسنة للقوى العظمى. 

 كان اللقاء مشهوداً بین رجلین مرموقین في عصرهما، إعتقد طرفاه إعتقاداً صادقاً، أنه سیترتب علیه
سلام دائم بین العرب والیهود، وثبت بعد ذلك أن إعتقادهما خاطئ. ولم یكن یرى الأمیر فیصل

التضارب بین المطالب العربیة القومیة وبالأهداف الصهیونیة في نفس الاتفاقیة. 
 تم اتفاق مباشر بین الأمیر فیصل و»وایزمن»، ویحوي الإتفاق على مواد وملحق، ومن الملائم إثبات

النص الكامل للإتفاق. 

 إن صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل، ممثل الحجاز، والذي یتصرف بإسمها، من جهة، والدكتور
حاییم وایزمن ممثل المنظمة الصهیونیة، والذي یتصرف بإسمها، من جهة اخرى  122 ،  إذ یأخذان
في الإعتبار قرابة العرق والروابط الموجودة بین العرب والشعب الیهودي، ویتفهمان كون الوسیلة
الأسلم لتأمین تحقیق طموحاتهما القومیة المشتركة، وهي العمل بتعاون وثیق على إنماء الدولة
العربیة وفلسطین وفي سبیل تقدم الدولة العربیة وفلسطین، لأنهما یرغبان، فضلاً عن ذلك  123 ،  في

تعزیز التفاهم السائد بینهما ، واتفقا على المواد التالیة، ومن أهم بنود الإتفاقیة: 

أولاً : یجب أن یسود الدولة العربیة وفلسطین في جمیع علاقاتهما وأعمالهما روح تفاهم تام على
أساس الإخلاص وحسن النیة، ولهذه الغایة یوفد ممثلون عرب ویهود مفوضون تفویضاً رسمیاً إلى

كل من البلدین. 
ثانیاَ :   ترسم الحدود النهائیة بین الدول العربیة وفلسطین بواسطة لجنة یتفق علیها الفریقان حالما تتم

مفاوضات مؤتمر السلام. 

ثالثاً :   تتخذ كل التدابیر الضروریة لتشجیع هجرة الیهود إلى فلسطین وتنشیطها على نطاق واسع
ولإستقرار الیهود، بفضل استیطان أكثر كثافة وزراعة أكثر غزارة للأرض، ومن المتفق علیه أن
حمایة حقوق الفلاحین والمزارعین العرب، خلال تنفیذ هذه التدابیر تؤمن، ویتلقى هؤلاء الفلاحون

والمزارعون المساعدة الضروریة لإنمائهم الإقتصادي. 

رابعا :   لا یوضع أي نظام أو قانون یمنع أو یحول بأي طریقة دون ممارسة الأدیان بحریة كاملة،
ویسمح أیضا بدون قید أو شرط بحریة العقائد والعبادات بدون أي تمیز أو تفصیل، وتمارس الحقوق

المدنیة والسیاسیة. 

ً



خامساً :   تكون المقدسات الإسلامیة تحت إشراف إسلامي. 

سادساً :   ترسل الجمعیة الصهیونیة إلى فلسطین لجنة من الخبراء لدرس قابلیة البلاد الإقتصادیة،
وتضع الجمعیة الصهیونیة هذه اللجنة تحت تصرف الحكومة العربیة لدرس قابلیة المملكة العربیة
الإقتصادیة، وتقدیم تقریر عن أفضل الوسائل لتحسینها، وستخدم الجمعیة الصهیونیة خیر جهودها
لمساعدة الحكومة العربیة في إعداد الوسائل لتحسین الموارد الطبیعیة والقابلیة الإقتصادیة في البلاد. 
سابعاً :   تتخذ كل التدابیر لتشجیع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وتقویتها بمقیاس كبیر، ویسرع على
قدر ما تسمح به الظروف في إسكان المهاجرین الیهود في الأراضي، وتصان حقوق الفلاحین العرب

ویساعدون في تقدمهم الإقتصادي. 

ثامناً :   تحكم الحكومة البریطانیة في كل خلاف ینشأ حین تطبق أحكام هذا القانون  124  . 

تاسعأ :   تتخذ في وضع الدستور وإدارة فلسطین.، جمیع التدابیر لضمان تنفیذ إعلان الحكومة
البریطانیة في 2تشرین الثاني1917. 

 إن هذه الإتفاقیة كانت تشكل مكسباً كبیراً للصهیونیة ونجاحاً كبیراً لبریطانیا في المنطقة العربیة وهي
خطوة مهمة في تحقیق هدف الصهیونیة في إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، أو القضاء على
معارضة القیادة العربیة فیها. ولقد إعتبر الیهود هذه الإتفاقیة نافذة رغم أن الأمیر فیصل قد زاد علیها

و بخط یده شرطاً یلغیها تماماً  

 إن نال العرب إستقلالهم وفقا للمطالب التي تضمنتها مذكرتي إلى وزارة الخارجیة البریطانیة كان
هذا الإتفاق صالحاً، وإن رُفضت هذه المطالب كلها أو بعضها، اعتبر نفسي طلیقا من كل قید وأعتبر

هذا الإتفاق لاغیاً. 

ولا بد من شرح الظروف التي تم فیها هذا الإتفاق، وهو أن الأمیر فیصل، رئیس وفد مملكة الحجاز
إلى مؤتمر السلام، والناطق الوحید في شأن الطموحات العربیة، قد تعرض بشكل رئیسي لعدائیة
فرنسا التي ألحت على تطبیق اتفاقیة سایكس - بیكو ، ونظرت بحذر إلى دولة عربیة في المستقبل

یكون لإنكلترا نفوذ فیها.
 كان رئیس الوزراء الفرنسي» كلیمنصو» قد تنازل عن الموصل وفلسطین لرئیس الوزراء
البریطاني «لوید جورج» مقابل تعویض، ولكي یوافق المؤتمر على هذا الإتفاق الخاص، كان ینبغي
الحصول على موافقة الفرقاء المعنیین بمصیر فلسطین جمیعاً، إذاً فإن أصدقاء الأمیر فیصل بدءاً من
«لورانس» و»كلایتون» دفعوه إلى عقد إتفاق مع الصهاینة، وتولى «وایزمن» تقدیم كل القضیة في
مظهرها الاكثر مسالمة  125  على غرار سیاسة «هرتزل» الثابتة وسیاسة خلفائه.ویمكن في هذا
السیاق تقدیم فرضیة أن فیصل حاول اعطاء الیهود بعض الإمتیازات مقابل إستقلال الدولة العربیة

الكبرى یقدم لها الصهاینة مساعدة تقنیة. 

 قبل الأمیر فیصل وجوداً یهودیاً في فلسطین، مقدراً أن یكون هناك إستفادة من ذلك ولأن قبوله یمكن
أن یستخدمه للحصول على موافقة بریطانیا أولاً، ثم الحلفاء، على مشروعه لإقامة مملكة عربیة

كبرى مستقلة.وأضاف تحفظاً بعد التوقیع یجعل كل الإتفاق متوقفاً على إعطاء الإستقلال العربي. 



 إن هذه الإتفاقیة تمثل مرحلة من مراحل الموقف بین القوى الإستعماریة والقیادة العربیة، والمتعلقة
بمنطقة من أهم مناطق العالم العربي، وتبث أن بریطانیا نجحت في إقناع عدد من رجال العرب بأن
الیهود قریبون منهم، وان لیس هناك من اختلاف في الطباع أو المصالح، فیعترف الملك فیصل
بالطابع الدولي أو العالمي لفلسطین، ویتحاشى الإصرار على ضرورة استقلالها التام ووحدتها مع

بقیة الأقالیم العربیة. 

 نجد أنه وبناءً على وساطة أمریكیة ودعم بریطاني، أجیز لفیصل إلقاء كلمة أمام المؤتمر في 26 ـ 2 ـ
1919 ،  126  وقدم الأمیر فیصل خطاباً یمتاز بالهدوء والرزانة والحكمة وطالب بالإعتراف
بإستقلال البلاد العربیة وبوحدتها نتیجة للعوامل الثقافیة والجغرافیة والإقتصادیة وبناءً على الوعود

البریطانیة.  
 لكن الیهود إستندوا إلى إتفاقهم مع الأمیر فیصل وتقدموا بمذكرة إلى مؤتمر الصلح 1919 یطالبون
فیها بالإعتراف بحق الیهود التاریخي في فلسطین وفي تأسیس وطنهم القومي بها وإقامة حدود معینة
لفلسطین على أن تضم الجزء الجنوبي من لبنان وجبل عرمون والعقبة والأردن، وتسهیل الإستعمار

الیهودي في فلسطین، وضع فلسطین تحت الإنتداب البریطاني. 

 نجد أنه في ظل حرمان الوجود الفلسطیني في مؤتمر الصلح 1919 مقابل الوجود الصهیوني
المكثّف ،  ورغم أن الأمیر فیصل ظل متمسكاً بموقفه الخاص والمتضمن إستقلال سوریا والعراق، إلا
أنه لجأ إلى السیاسة والمرونة فیما یتعلق بفلسطین، وذلك یظهر واضحاً في مذكرته التي قدمها إلى
مؤتمر الصلح 1919 والتي ذكر فیها ان أكثریة السكان الساحقة في فلسطین مؤلفة من العرب،
والیهود قریبون من العرب، تربطهم بهم روابط الدم، ولیس هناك أي تناقض في الطباع بین هذین
العنصرین.ثم ذكر أنه على اتفاق تام مع الیهود في القضایا الأساسیة، لكنه أدعى أن العرب لا یقدرون
على أن یتحملوا مسؤولیة حفظ التوازن بین مختلف العناصر والأدیان التي تصطدم في هذه المنطقة
والتي طالما أدى تصادمها في الماضي إلى خلق صعوبات دولیة   127  .ثم ذكر أن العرب یطالبون
بأن یشرف علیهم وصّي في هذا الأقلیم إلى أن تقوم إدارة تستند إلى أساس التمثیل الشعبي وتكون
قادرة على تأمین رفاهیة البلاد، في حین أن الأمیر فیصل كان یعلم تماماً أن العرب یرفضون بشكل

قاطع الوصایة الأجنبیة.  

 قدم الأمیر فیصل بن الشریف حسین مذكرة للمؤتمرأیضاً أوضح فیها وجهة نظر السوریین في
مستقبل بلادهم، وركزت المذكرة على فلسطین ومما جاء فیها أما في فلسطین فإن غالبیة السكان
الساحقة من العرب والیهود یمتون بصلة نسب عرقیة إلى العرب ولیس بین الشعبین من فوارق في
الخلق والمزایا، فإننا والیهود- مبدئیا - شعب واحد، ومهما یكن من أمر فإن العرب لا یمكنهم تحمل
مسؤولیة الحفاظ على التوازن في حالة التصادم بین مختلف الشعوب والدیانات في هذا الاقلیم الذي

كان كثیراً ما ورّط دول العالم وأوقعها في مآزق صعبة.  128
  لكن الحقیقة أن الأمیر فیصل كان یخشى الخطر الفرنسي، ولایقدر مدى الخطر الصهیوني، بالإضافة
إلى أنه كان یثق ثقة قویة بحلفائه البریطانیین.قدم الأمیر فیصل مذكرة أخرى إلى مؤتمر السلام 
1919 ، طالب فیها بإستقلال البلاد العربیة.لكن الصهاینة كانوا قد استندوا إلى إتفاقیتهم مع الأمیر

ً أ



فیصل وتقدموا أیضاً بمذكرة إلى مؤتمر السلام 1919 یطالبون بإنشاء وطن قومي یهودي حسب
الحق التاریخي كما یزعمون، والإعتراف بهذا الحق التاریخي أیضاً ، وتكلیف بریطانیا بإنتداب

فلسطین، وتكلیف الإنتداب بتحقیق إنشاء الوطن القومي للیهود على أرض فلسطین. 

 انتهى مؤتمرالسلام من دون بتّ الطلبات العربیة و الصهیونیة، إلا أنه توصل إلى عدة نقاط أهمها:  
  أصدر في  28 حزیران 1919 میثاق عصبة الأمم   129  وهو فرض الإنتداب على البلاد العربیة دون
أخذ رأي تلك الشعوب، وكانت فلسطین من تلك البلاد التي فرض علیها الإنتداب أیضاً رسم الحدود
النهائیة بین فلسطین والدول العربیة، وتشجیع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، وأن تكون المقدسات
الإسلامیة تحت إشراف إسلامي، وحریة العقائد والعبادات بدون تمییز، وتمارس جمیع الحقوق
المدنیة والسیاسیة، وأمام هذا الانقسام الواضح والإختلاف بین الدول العظمى، كانت الأخبار الواردة
من الشرق تحمل أصداء هتافات الوحدة والاستقلال الا أن أكثر المباحثات كانت ضمن مسألة
الإنتداب واختلاف وجهات النظر الاوروبیین والأمریكیین حول الإنتداب،إلا أنه في 25اذار 1919

تمت الموافقة على مشروع بریطاني باعتبار عصبة الأمم جزءاً لا یتجزأ من معاهدة الصلح. 

كان اقتراح الرئیس الأمریكي «ویلسون» ارسال لجنة تحقیق إلى البلاد العربیة تشترك فیها كل من
فرنسا وبریطانیا وایطالیا والولایات المتحدة، وتقوم بدراسة رغبات الأهالي وأمانیهم القومیة 130 ،
واقتصرت اللجنة على المندوبین الأمریكیین والتي عرفت باسمهما، باسم لجنة كنج - كراین 131.
KING -CRAINE وتلقى العرب اقتراح الرئیس الأمریكي «ویلسون» بحماسة، وكتب إلیه الأمیر
فیصل في 24 آذار 1919 معبراً عن إمتنانه العمیق لإعلان إرسال لجنة ستتیح للعرب اسماع

أصواتهم فوق كل صیحات النجاح التي تصدر من رابحي الحرب 132.

 إلا أن «وایزمن» أبدى سخطاً شدیداً على تشكیل اللجنة من ایمانهم ان تطلعات الشعب العربي لا تتفق
مع الصهاینة ویقیناً منه أن العرب و شعب فلسطین لن یقبلا بدولة یهودیة في فلسطین، في تلك الأثناء

كان الأمیر فیصل قد عاد إلى دمشق وانعقد المؤتمر السوري العام 1920  133  . 
 -4- الجدل حول فلسطین في مؤتمر السلم  1919: 

 بعد عقد مؤتمر السلم في باریس 1919 لوضع أسس العلاقات الدولیة في أعقاب الحرب العالمیة
الأولى1914، وكانت شعوب المستعمرات والشعب العربي في مقدمتها متفائلة بقرب تنفیذ مبدأ حق
تقریر المصیر الذي كان بشر فیه الرئیس الأمریكي»ویلسون»، فیما كانت دول الحلفاء تسعى إلى
اقتسام تركة الإمبراطوریتین العثمانیة والألمانیة، وكانت الحركة الصهیونیة تحظى بتأیید قوي في
المؤتمر، إذ كانت دول الحلفاء الرئیسیة الأربع قد أقرت وعد «بلفور» 1917، كما سبق بیانه، كما
كان مندوبو بعض الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر لا یخفون تعاطفهم مع الصهاینة، وذلك من
جراء مساعي المنظمة الصهیونیة من كسب تأیید الدول والرؤساء لإقامة الوطن القومي الیهودي

على أرض فلسطین، وفي مقدمتهم رئیس جنوب إفریقیا «الجنرال سمطس». 

 أدرك الرئیس الأمریكي «ویلسون»، وأركان إدارته أهمیة المشروع الصهیوني في تأمین مصالح
الرأسمالیة الأمریكیة الصاعدة في المشرق العربي، وبالذات مصالحها النفطیة، وبدا الوفد الأمریكي

أ



إلى مؤتمر الصلح  1919  واضح الإنحیاز إلى الجانب الصهیوني، والواقع أن طروحات الرئیس
الأمریكي بشأن فلسطین كانت تتمتع بموافقة كبیرة في أوساط المشاركین في مؤتمرالسلم  1919 ،
على عكس منظوره للنظام العالمي الجدید الذي تضمنته المبادئ الأربع عشر التي تقدم بها بشأن

تقریرالمصیر للشعوب الواقعة تحت حكم أجنبي   134  . 

 إن الرئیس «ویلسون» تعامل مع دعوته إلى حق تقریر المصیر بأنتقائیة 
 صارخة، فهو مع تطبیقه هذا كان یخدم المصالح الأمریكیة المتطلعة نحو التمدد، والا أهمل الأخذ به.
ولیس أدل على عدم إلتزامه بما دعا إلیه من أنه برغم مشاركته في صیاغة میثاق عصبة الأمم، جاء
المیثاق كما سبق ایضاحه، خلواً من النص على حق تقریر المصیر. وفضلاً عن ذلك تشیر بعض
المصادر إلى أن صیاغة وعد»بلفور» أعدتها بشكل أساسي شخصیات صهیونیة، وبالتنسیق مع
الولایات المتحدة وبریطانیا، وبموافقة بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة. وكان «بلفور» قد طلب
من الجنرال» ادوارد هاوس» مستشار الرئیس»ویلسون» لإبداء الرأي في اصدار تصریحه، فقام
«هاوس» بمراجعة «ویلسون» في 16 ـ 10 ـ 1917، قبل إصدار وعد»بلفور» تصریحه، وكتب

«هاوس» إلى الرئیس «ویلسون» یقول:  

سأعلم الحكومة البریطانیة أن الصیغة التي یقترحونها بشأن الحركة الصهیونیة تحظى بموافقتكم
.135

 -5 -  صیاغة میثاق عصبة الأمم : 

 كانت فكرة أو مقترح العصبة موجوداً عند بعض المفكرین والكتُاب البریطانیین وحلفاؤها، وخاصة
«الجنرال سمطس» الذي نشر كتیباً في 16كانون الاول1918، بعنوان عصبة الأمم اقتراح عملي
حیث كان تقریباً أشبه بدستور للعصبة، حیث اشتمل على أحدى وعشرین مادة، تسع مواد منها تدور
حول مسألة الإنتداب، وقد أعتبره رئیس الوزراء البریطاني وثیقة مهمة جداً حیث قال أكفأ وثیقة
رسمیة رآها الناس في أثناء الحرب   136  .   حیث أشار بأن تصبح عصبة الأمم المرجع النهائي بأمور
البلاد التي كانت تابعة للدولة العثمانیة. وأن تتمتع تلك الدول بالحكم الذاتي تحت إشراف دولة منتدبة
تعینها عصبة الأمم بموافقة شعوبها. إلا أن»الجنرال سمطس» میّز بین بلاد تعطى لها الحكم الذاتي،
وبین بلاد أخرى آلت بلا مجال لها بحكم ذاتي وذلك حسب تجانس السكان وعدم أهلیتهم بالتعاون
الإداري. كانت فلسطین وأرمینیا هما الدولتان اللتان أشار الیهما «الجنرال سمطس» بعدم أحقیتهما
بالحكم الذاتي، بقوله ستكون هناك على أیة حال حالات كحالة فلسطین، وحالة أرمینیا لا یمكن الأخذ
بنظام الحكم الذاتي منذ البدایة، للأسباب المشار إلیها آنفاً، وحتى في مثل هاتین الحالتین ستتبع
العصبة إلى اقصى حد ممكن، اتجاه الرأي العام   137  .   وللعلم   أن الرئیس الأمریكي «ویلسون»
أیضاً قد شارك في كتابة المسودة الأولى لمیثاق عصبة الأمم في ضوء نقاطه الأربع عشرة، من عدم
إلحاق المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانیة والألمانیة، بأي دولة من الدول، وأن تتمتع بحق
تقریر المصیر وموافقة شعبها على إختیار شكل حكوماتهم غیر أنه لم یرد ذكر إستبعاد فلسطین
وشعبها من حق تقریر المصیر، وقبل أن یسافر الرئیس الأمریكي «ویلسون «الى مؤتمر السلام تسلم
نسخة من كتیب «الجنرال سمطس». وكان مجلس عصبة الأمم قد تألف من رؤساء حكومات



بریطانیا والولایات المتحدة وفرنسا وإیطالیا والیابان، ووزراء خارجیة الدول الخمس مع إستبعاد
الأتحاد السوفیتي لوجود النظام الشیوعي قائماً. وغلبت على مباحثات مؤتمر السلم 1919، البحث في
صیاغة عصبة الأمم، وتقرر وضع لجنة لصیاغة الدستور من «ویلسون«و»روبرت
سیسل»و»سمطس»، وعقدوا عدة إجتماعات إلى أن تم وضع میثاق عصبة الأمم، وأصدر مؤتمر
السلام في 28حزیران 1919 میثاق عصبة الأمم وهو صنع صیغة عصریة جدیدة لفرض مفهوم أو
صیغة الإنتداب على الشعوب والدول التي كانت تابعة للدولتین العثمانیة والألمانیة، وبالأخص في
المادة 22 من المیثاق الخاصة بالأنتداب والتي كان من نتاج «الجنرال سمطس»ومساعده «لانسنغ»
وزیر الخارجیة الأمریكي، و»لوید جورج» رئیس وزراء بریطانیا، وبذلك یكون الوفد الأمریكي قد

أقر بموافقته على میثاق عصبة الأمم التي تقر بالإنتداب.استنادً للأسس التالیة: 

 1 - إن المستعمرات والأقطار التي قضت نتائج الحرب الأخیرة بخروجها من سیادة الدول التي كانت
تحكمها والمأهولة من السكان ماتزال غیر قادرة على حكم نفسها بنفسها، ویجب أن یطبق علیها المبدأ
القائل أن خیر هذه الشعوب وتقدمها ودیعة مقدسة في عتق الحضارة، ویجب أن تدرج في هذا المیثاق

الضمانات للقیام بحقها. 
 2 - إن الطریق المثالیة لتطبیق هذا المبدأ هي أن یعهد في تدریب هذه الشعوب إلى الأمم الراقیة التي
تمكنها مكانتها من الاطلاع بهذه المسؤولیة أحسن من غیرها، وتكون مستعدة لقبول هذه المسؤولیة،

وأن تكون ممارسة هذا بصفة دولة منتدبة من عصبة الأمم. 

 3-لا بد من صفة هذا الإنتداب من أن تختلف بحسب درجة الشعب، ورقیه وموقعه الجغرافي،
وأوضاعه الإقتصادیة. 

 4- إن بعض الجماعات التي كانت تابعة من قبل الدولة العثمانیة قد وصلت من الرقي إلى درجة
یستطاع معها الإعتراف بقیامها بصفة أمم مستقلة، على أن تتولى إسداء المشورة والمساعدة الإداریة
لها دولة منتدبة حتى تستطیع الوقوف وحدها. وعلى أن یكون هناك رغبات للشعوب بإختیار الدولة

المنتدبة علیها. 
 وعلیه، فبعد صیاغة عصبة الأمم متضمناً المادة 22 بالغموض الذي انطوت علیه، شكلت الدول
الخمس الكبرى لجنة خبراء شؤون المستعمرات من مندوبي بریطانیا وإیطالیا وفرنسا والیابان
والولایات المتحدة الأمریكیة برئاسة «اللورد میلر»  138  الذي كان حلیفاً من حلفاء الصهیونیة، وأحد
الشخصیات البریطانیة التي صاغت وعد بلفور.وهذا ما أكده» بلفور» أیاً كان مستقبل فلسطین، فهي
لیست الأن أمة مستقلة، ولیست في سبیلها لأن تصبح كذلك، ومهما ینبغي مراعاة رأي الذین یعیشون
هناك، فإن الدول الكبرى لا تنوي أن تستشیرهم لدى قیامها بإختیار الدولة المنتدبة.وهكذا تم وضع
میثاق عصبة الأمم وعلى أساس میثاق عصبة الأمم تم صیاغة صك الإنتداب. وعلى هذا شكلت
الحركة الصهیونیة لجنة سیاسیة كان أبرز اعضائها «هربرت صوموئیل» و «حاییم وایزمن» و
«د.جاكوبسن»، وثابروا على إجراء اتصالاتهم بالشخصیات السیاسیة القیادیة البریطانیة، ضاغطین
لتضمین صك الإنتداب وما كانوا حریصین علیه.وأخذوا یعدون العدة ویجهزون مطالبهم بشأن فرض

الإنتداب وإعداد مسودة صك الإنتداب الخاصة بفلسطین إلى مجلس عصبة الأمم. 



 - 6 -  المؤتمر السوري العام  1919: 

 عاد الأمیر فیصل بعد ختام مؤتمر السلام إلى دمشق شهر ایار 1919، وقد وجد فیها نوعاً من
الهیجان أثاره بث أنباء بین السكان عن إعلان وعد بلفور واتفاقیات سایكس - بیكو ، وكان الرأي
العام السوري مستاءً جداً فضلاً عن ذلك من نشر میثاق عصبة الأمم الذي ینص، بالنسبة إلى بعض
الشعوب التي حررها الحلفاء وغیر الجدیرة بعد أن تدیر نفسها بنفسها في ظروف صعبة بشكل خاص
في العالم الحدیث   139  على شكل وصایة تمارسه بعض الأمم المتقدمة بصفتها منتدبة من عصبة
الأمم. لقد شعر الفلسطینیون بما یجري، فالحركة الصهیونیة في نظر الفلسطنیین لیست حركة تقلیدیة،
إنها أسوأ من ذلك طالما أن هدفها عند تحقیقه لیس مجرد استعمار شعب في فلسطین، إنما إستعمار
بلدهم عبر تفریغه من سكانه الأصلیین، وإنشاء دولة یهودیة فیه.وبعد انعقاد مؤتمر الصلح وإقراره
إرسال لجنة تحقیق إلى المنطقة العربیة بما یعرف بلجنة كینغ -كراین دعت الحكومة العربیة التي
كانت برئاسة الأمیر فیصل إلى مؤتمر سوري عام یعقد بدمشق في  8 آذارعام 1920 برئاسة هاشم
الأتاسي، وضم  58 مندوبا منتخباً من كافة البلاد السوریة سوریا، لبنان وفلسطین.عكس إنعقاد
المؤتمر السوري العام في دمشق في تموز 1919، إستمرار الوحدة القومیة العربیة، حیث ضم
مندوبیین عن سوریا ولبنان وفلسطین وشرقي الأردن، وطالب بالإستقلال التام والفوري لسوریة
دون حمایة أو وصایة وذلك في ظل حكومة مدنیة ملكیة نیابیة  140  ، وفیما یتعلق بفلسطین، فقد أكد
المؤتمر على رفض مطالب الصهیونیة بجنوب سوریا، وعلى رفض فصل الجنوبي والساحلي من
سوریا، والإحتجاج على میثاق عصبة الأمم، وعلى أي مشروع لتقسیم فلسطین ورفض تصریح
بلفور وهجرتهم توكیداً من فلسطین هي جزء من سوریا  141  .كان المؤتمر للتعبیر على رغبات أهل
سوریا أمام لجنة التحقیق الدولیة، وقد تمثلت في المؤتمر مناطق سوریة الطبیعیة أي سوریا ولبنان
وفلسطین وشرقي الأردن كما ذكرنا.واتخذ المؤتمر لنفسه سلطات المجالس النیابیة، والجمعیات
التأسیسیة في نفس الوقت. وخرج بقرارات وتوصیات منها الإستقلال السیاسي التام الناجز للبلاد
السوریة  142  ، و رفض إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین، عدم الإعتراف بوعد بلفور، ورفض
إتفاقیة سایكس - بیكو. والمطالبة بوحدة البلاد ورفض تجزئة البلاد العربیة، ونادى بالأمیر فیصل
ملكاً دستوریاً على البلاد والوحدة العربیة.ویلاحظ أیضاً حیث وقف العرب من مسیحیین ومسلمین
من أبناء سوریا ولبنان رغم الخلافات والتي لم تكن خلافات طائفیة أو مذهبیة بقدر ما كانت سیاسیة 
143 ،  فقد وقفوا موقفاً واحداً وهو الموقف الوحدوي في المؤتمر السوري العام 1919.وكانوا
جمیعهم یطالبون وینادون بالوحدة العربیة، ورفض مزاعم الصهیونیین بجعل فلسطین وطناً قومیاً

للیهود.أو میدان هجرة لهم على حساب أبناء البلاد  144  .ومن أهم ما جاء فیه:  
 فأعلنا بالإجماع الرأي في إستقلال بلادنا السوریة بحدودها الطبیعیة ومنها فلسطین إستقلالاً تاماً لا
شائبة فیه على الأساس المدني والنیابي، وحفظ حقوق الأقلیة، ورفض مزاعم الصهیونیین في جعل
فلسطین وطنا قومیا للیهود أو محل هجرة لهم  .  وفي 9اذار 1920 تم تشكیل الحكومة العربیة الأولى
برئاسة رضا الركابي بتكلیف من الملك فیصل. والواقع أن الحكومة العربیة برئاسة رضا الركابي
حرصت بدورها على إفهام الحكومة البریطانیة حقیقیة الأوضاع في البلاد العربیة، وحقیقة المؤتمر
السوري العام مع التأكید على استمرار العلاقات الودیة بین الحكومتین الحكومة الفیصلیة والحكومة
البریطانیة، ففي  18 اذار 1920  أرسل رضا الركابي رسالتین إلى»اللورد كیزون»  145  وزیر

لأ أ



الخارحیة البریطاني، وأكد على مطالب الأمیر فیصل بالمحافظة على إستقلال البلاد السوریة ووحدة
أراضیها والإفادة من مساعدة بریطانیا شرط عدم المساس بالإستقلال، وأكد الركابي: في الملاحظة
التي أرسلتها قبل هذه عرضت على سعادتك البرنامج السیاسي لحكومتنا ورغبتنا في المحافظة على
مصالح كل أصدقائنا وعلى الأخص مصالح شعبكم؛ بالنتیجة یمكنني منذ الأن أن أوكد لسعادتك بأنه
تفادیاً لأي سوء تفاهم في هذا الموضوع، ومن أجل تسهیل مؤتمر السلام، فإن الحكومة السوریة

مستعدة للدخول فوراً بالمحادثة مع حكومتكم على الأسس التالیة: 

 1 ـ المحافظة على الإستقلال الداخلي والخارجي لسوریا وعلى وحدة أراضیها.  

 2 ـ المحافظة على مصالح بریطانیا.  

 3 ـ الإفادة من مساعدة بریطانیا ضمن الحدود التي یسمح بها إستقلالنا. 

 وأضاف الركابي إن حكومتي أكیدة أنه بسبب المبادئ الإنسانیة التي تؤمن بها أمتكم العظمى، وبفضل
إرادتنا الطیبة وحرصنا على المحافظة على السلام في الشرق لیس صعباً علیها المحافظة على

الإتحاد والصداقة القائمة بیننا، والوصول أخیراً إلى إبرام إتفاقیة یمكن أن ترضي الجهتین  146  . 
 وفي رسالته الثانیة إلى اللورد كیرزون، أكد رضا الركابي بأن الملك فیصل أكد لمجلس الوزراء في
الحكومة العربیة بأنه مقتنع بصداقة بریطانیة لسوریا، لا سیما بعد جولاته السابقة في أوروبا
وإجتماعه بالمسؤولین الإنكلیز والفرنسیین، كما أشار إلى أن الإنكلیز هم على أحسن استعداد ،لیس
فقط من أجل تجربة هذا البلد ومساندته …بل أیضاً لتقدیم مساعدتهم ضمن الحدود التي یسمح بها هذا
الاستقلال. إننا لسعیدون بسماع هذه الإنطباعات من جلالته لأن من شأن ذلك ترسیخ ثقتنا دائما بأمتكم
العظمى ولدي كل القناعة بأن العلاقات التي تربطنا هي جیدة إلى درجة أنها لا تستطیع إلا المساهمة
في تقدیم وتطور بلدینا.   147  كانت مقرارات المؤتمر السوري الشغل الشاغل للسیاستین البریطانیة
والفرنسیة نظراً لأن هذه القرارات مست هاتین السیاسیتین سواء في فلسطین والعراق او في سوریا
وبعض الأنحاء السوریة الأخرى.لقد كان من وجهة نظر «الجنرال اللنبي» ضرورة العمل
للإعتراف بتلك القرارات وبسیادة الملك فیصل على الأمة السوریة سیجعله ملتزماً بصورة لا رجوع
عنها بسیاسة تقوم على سوریا المستقلة. وقد أكد إذا ثابرت الدول على موقفها بإعلان ما قام به فیصل
في المؤتمر السوري لا قیمة له ویعتبر لاغیاً، فإحساسي الأكید أن الحرب ستندلع، وإذا ما بدأت
العملیات الحربیة، فسیعتبر العرب الفرنسیین والإنكلیز أعداءهم، وسیجرنا الفرنسیون إلى حرب ضد
مصالحنا، فضلاً عن أننا لسنا مستعدین لها الإستعداد اللازم ، ونصح اللنبي وزارة خارجیته، بأن
تعترف الدول بسیادة فیصل على أمة عربیة أو كونفدرالیة تشمل سوریا وفلسطین والعراق على أن
تكون إدارة سوریا مؤمنة للفرنسیین وإدارة فلسطین والعراق للبریطانیین  148  .   مثل هذه التدابیرفي
إعتقادي سیكون مقبولاً من فیصل، ویبقى العرب أصدقاءنا، إذ لا أرى كیف یمكن أن نكون من

الخاسرین إذا إعتمدناه   149  . 

 في 19 آذار 1920، رد الوزیر الخارجیة البریطاني اللورد «كیرزون» على الجنرل «اللنبي»
مشیراً إلى ثمة سوء فهم للموقف حیث قال إذ أن آخر ما نفكر به هو الحرب مع فیصل، في الوقت
الراهن یجري سلخ فلسطین والعراق من الدولة العثمانیة بموجب معاهدة السلام التي هي قید

لأ أ ً



الصیاغة، والتي ستحمل تركیا على توقیعها سراً، وأن الإنتداب الذي یضع إدارة هذه الأقطار تحت
سیطرة بریطانیا بإشراف عصبة الأمم هو قید الإعداد، وسیكون لسوریا المصیر نفسه على أن یكون
الفرنسیون هم المنتدبین   150  ومن هنا نلاحظ من خلال هذه المراسلات اللنبي- كیرزون أن هناك
بعض الخلافات في وجهة النظر البریطانیة حول مستقبل فلسطین وبقیة البلاد السوریة، وحول
مستقبل الملك فیصل نفسه، حیث رأى «اللنبي» ضرورة الإعتراف بفیصل ملكاً على الأمة السوریة،
في حین رأى اللورد «كیرزون» أن هذا الاعتراف لاسیما فلسطین لن یكون متلائماً مع مزاعم

الصهیونیة في إمتلاك فلسطین وجعلها دولة یهودیة  151

 أما الفرنسیون، فقد كانوا مع الجنرال «اللنبي» في رأیه، ومن هذه الوثائق والمراسلات لم یكن متوقعاً
لدى بریطانیا وفرنسا، قیام المؤتمر السوري العام بإصدار مقرارته في الوحدة والإستقلال،
وبالمقابل، فإن الملك فیصل ورئیس الوزراء رضا الركابي أكد على وحدة وإستقلال البلاد السوریة،
في الوقت الذي أبقت فیه على علاقة ممیزة مع الحكومة البریطانیة دون أن یؤدي إلى إخلال بالوضع
الإستقلالي لسوریا، مع العلم في هذه الفترة أن العلاقة تتناقض مع الإستقلال، غیر أن الحكومة
البریطانیة كانت غیر قادرة على تحقیق رغبات الملك فیصل، فكان هناك حرص على إستمرار
التحالف الفرنسي -البریطاني حول المنطقة، أما الحكومة الفرنسیة فقد كانت منسجمة مع

آراء»الجنرال اللنبي» ولا سیما حول اندلاع الحرب ضد الأمیر فیصل لاحقاً.  
 - 7 - المؤتمرات العربیة الفلسطینیة : 

 - المؤتمر الفلسطیني الاول  1919: 

 هي مؤتمرات تمثیلیة عقدت باسم فلسطین سبع دورات ما بین العام 1919 -1928، وتعد هذه
المؤتمرات في بلاد حرمت جماهیرها العربیة من ممارسة حقها الانتخابي بمؤسسات وطنیة تمس

المجالس النیابیة والتي لها أهدافها الواحدة وبرامجها المحددة. 
 كان إختیار المنتخبین إلى دورات هذا المؤتمر، من خلال الجمعیات الإسلامیة والمسیحیة والهیئات
الأخرى، أو بعرائض ومضابط إنتخابیة تقدمها المؤسسات والمدن والقرى. وكان هدف هذه
المؤتمرات وضع الخطوط السیاسیة لحركة النضال الوطني وبث الدعایة لها في الخارج.إنبثق عن
كل مؤتمر لجنة تنفیذیة اتفق على ان تكون الناطقة باسم عرب فلسطین وتتولى الإشراف على تنفیذ
قرارات المؤتمر وقیادة الحركة الوطنیة وتوجیهها. وهذه المؤتمرات العربیة الفلسطینیة السبعة كان
أولها:- المؤتمر الفلسطیني الاول الذي عقد بالقدس في 27كانون الثاني 1919 برئاسة عارف بكر
الدجاني وعقد ممثلو الجمعیات الإسلامیة والمسیحیة في مدن فلسطین. وانتخب لحضور المؤتمر
العربي 27 عضوا اجتمعوا من 27 كانون الثاني حتى 9شباط 1919 في القدس، حضره ممثلون عن
مختلف مناطق فلسطین.وانتخبوا عارف بكر الدجاني رئیساً للمؤتمر الفلسطیني الاول، وأرسل
المؤتمر برقیات إحتجاج إلى مؤتمر السلام في باریس ان مندوبي جمیع بلدان سوریا الجنوبیة
العاقدین مؤتمرهم في القدس قرروا قبل الخوض في أي بحث أن یرفعوا احتجاجهم الشدید على ما
سمعوه من جعل بلادهم وطناً قومیاً للیهود، ومنحهم حق الهجرة والإستعمار، وأنهم سیرفعون إلى
المؤتمر العالمي تقاریرهم المؤیدة بالبراهین، والمثبتة أقلیة الیهود، القلیلة جداً مالاً ونفوساً وأملاكاً،

أ



وهم یرفضون أن یبت مصیر بلادهم إلا طبق رغباتهم التي سیرفعونها على ید السلطة العسكریة 
152  ، علماً أن السلطات البریطانیة كانت قد منعت الوفد المنتخب من قبل المؤتمر الفلسطیني الاول
من السفر لمتابعة أعمال مؤتمر السلم، فأرسل ممثلو مناطق نابلس ووجهاؤها عریضة إلى مؤتمر
السلم إحتجاجاً على هذا المنع ،  أكد فیها المؤتمرون على المطالب القومیة في الإستقلال والوحدة
العربیة، ووضحوا موقفهم السیاسي، والعلاقات مع الحلفاء، وأكدوا على رفض الشعب للأطماع
الفرنسیة، وحددوا العلاقة مع بریطانیة على أساس التعاون فقط، ورفض وعد بلفور بحزم  153  .
  وانبثق عن المؤتمر ثلاثة تقاریر، الاول في تقیید مزاعم الصهیونیة، والثاني عن أخطار فصل
فلسطین عن سوریا الجنوبیة، والثالث عن الأراضي الأمیریة.وكذلك حدد هذا المؤتمر مبادئ الحركة
الوطنیة في میثاق قومي، رفض فیه وعد «بلفور» والهجرة الصهیونیة والإنتداب البریطاني، وطالب
بالإستقلال التام ضمن الوحدة العربیة. كما أرسل المؤتمر برقیات إلى الصحف الأمریكیة والأوروبیة
بتكذیب الإدعاءات الصهاینة بإتفاقهم مع العرب، وتأكید عزم الشعب الفلسطیني على الدفاع بكل

إمكانیاته ضد اكتساح وطنه بمهاجرة عامة.  

 وفي العلاقة مع بریطانیا، أكد المؤتمر رفض كل علاقة تتجاوز التعاون الذي لا یمس حریة الإرادة
الوطنیة. صدرت بالمؤتمر مذكرتان، أرسلت نسخة إلى ممثلي دول الحلفاء في القدس، تتضمن
دحضاً تاریخیاً ودینیاً لمزاعم الیهود في القدس، ورفضاً تاماً لوعد بلفور، ورفض الهجرة الیهودیة،
كما ذكرنا سابقاً، كما أوضحت المذكرة أن أملاك الیهود في فلسطین لاتتجاوز 2.5 % من الأملاك
الخاصة والعامة، أما المذكرة الثانیة: فقد أرسلت إلى مؤتمر السلام كما ذكرنا مؤكدة المطالب العربیة
بالإستقلال والوحدة العربیة، ورفض أي معاهدة بحق البلاد تبرم دون إرادة شعبها  .   ولتأكید الإنتماء
القومي العربي، ورفض التجزئة الإستعماریة، شارك 15 مندوباً من أصل  69 في المؤتمر السوري
العام 1919 ، وتبنت الحركة الوطنیة الفلسطینیة كامل مقرارته وبخاصة الدعوة إلى الإستقلال
والوحدة، وقررت الإلتزام بالتنسیق مع قیادة الحركة القومیة في دمشق وإعتماد تسمیة فلسطین

سوریة الجنوبیة  154  . 
 وفي 27 ـ 2 ـ 1920 عقد المؤتمر الفلسطیني الثاني في دمشق، تأكیداً للإنتماء القومي، ووحدة
النضال العربي، وأعاد تأكید المطالب الوطنیة بالإستقلال والوحدة السوریة، ورفض وعد «بلفور»،
والوطن القومي الیهودي، غیر أن انهیار  الحكومة العربیة في دمشق.فرض على الحراك الوطني
الفلسطیني أن یأخذ طابعاً قطریاً.ومع الحراك الوطني دلیل على رفض البعد القطري، والاصرار
على تأكید الارتباط والتفاعل مع العمق القومي، ولاننسى اعضاء العربیة الفتاة 155 وحزب
اللامركزیة دورهم في  التصدي للمحاولات البریطانیة ولأن المؤتمر افتقد الحد اللازم من التوافق بین

أعضائه، فإنه لم ینجح في انتخاب لجنة تنفیذیة. 

 - 8 -  لجنة كینغ  - كراین 1919: 

 إن مشاحنات مؤتمرالسلام بین البریطانیین والفرنسیین حول الإمبراطوریة التركیة السابقة  156
 حملت الرئیس الأمریكي «ویلسن» أن یقترح تألیف بعثة من الحلفاء تضم ممثلین من الفرنسیین
والبریطانیین  و الإیطالیین والأمریكیین وأن تذهب إلى سوریا، وإذا لزم الأمر إلى أبعد، للتحقق في
حالة الرأي العام. فهو خصام فرنسي - بریطاني بالنسبة إلى سوریا في مؤتمر السلام في الاول من

أ



اذار 1919. ومناسبة الخلاف هو أن فرنسا كانت قد طالبت تطبیق إتفاقیة سایكس - بیكو التي تنص
على إنتداب فرنسي على سوریا ذاتها وعلى لبنان، عارضت بریطانیا هذا الزعم على أساس أن هذه
الإتفاقیة لاتنسجم مع الوعود المعطاة للعرب ویجب بالتالي إبطالها .  وردت فرنسا على ذلك بأنه قد
یكون هناك عدم إنسجام، ولكنها لم تشارك في مراسلات حسین -مكماهون، وعلیه لیست ملزمة
بمراعاة هذا التفاوض الذي لایلزمها بشيء  157  .   رأى الرئیس الامریكي «وودرو ویلسون» إذا
وجد أن الجدال یهدد الأمور، من الملائم لفت النظر إلى أنه من المناسب والمفید طالما أن النقاش
یتناول مصیر سوریا ومعرفة رأي السوریین، بإرسال لجنة تحقیق إلى المكان المعني  158  .   تلقى
العرب الإقتراح بحماس، وكتب فیصل إلى «ویلسون»في 24اذار 1919 معبراً له عن امتنانه العمیق
لإعلان إرسال اللجنة التي ستتیح للعرب اسماع أصواتهم فوق كل الصیحات التي تصدر عن رابحي
هذه الحرب.وكان الصهاینة ساخطین جداً إذ رأوا أن إرسال اللجنة سوف یضر بمصالحهم، وتشكلت
لجنة أمریكیة مؤلفة من شخصین هما «هنري كنغ « و»تشارلز كراین» عرفت باسم لجنة كنغ
-كراین   لدراسة الأحوال في منطقة المشرق العربي في البلاد السوریة سوریا وفلسطین
والعراق.حیث طالب الرئیس الامریكي «ویلسون» في أثناء مؤتمر السلام 1919، بإرسال لجنة إلى

منطقة الشرق الأوسط للتأكد من رغبات سكان الولایات العربیة فیه. 

 وصلت اللجنة إلى المنطقة في 10حزیران 1919، وبعد وصولها إلى القدس في فلسطین  159 ،
 استفتت رؤساء الطوائف المختلفة، وزارت عدة مناطق ومدن فلسطینیة، واستقبلت الوفود من أهل
فلسطین وكذلك استقبلت أعضاء اللجنة الصهیونیة، وشرحت أنه لا یمكن إقامة حكومة یهودیة دون
التجاوزعن الحقوق المدنیة والدینیة للطوائف غیر الیهودیة في فلسطین، واتفق المسلمون في فلسطین
على المطالبة بإستقلال سوریا فضلاً عن قیام القومیین العرب المجتمعین بوضعهم مقررات المؤتمر
السوري الاول العام 1920 والذین من بینهم ممثلون من لبنان وسوریا وفلسطین والذي عقد في
دمشق عام  1920 ، للتعبیر عن رغبات أهل سوریا أمام لجنة التحقیق، وقد طالب المؤتمر اللجنة
بالإستقلال التام لسوریا بما فیها لبنان رافضاً أي شكل من أشكال النفوذ الأجنبي والسیطرة
الأجنبیة.وعلى هذا اندمج میثاق المؤتمر الفلسطیني الاول الذي عقد في القدس مع قرارات المؤتمر

السوري العام 1920، وقدم إلى اللجنة مقرراته، وجاء فیها: 
 نحن اعضاء المؤتمر السوري الحائزین على اعتمادات وتفویضات أهالینا من مسلمین ومسیحین
وموسویین نطلب الإستقلال السیاسي التام للبلاد السوریة التي تحدها شمالاًجبال طوروس وجنوباً
رفح وشرقاً نهر الفرات والخابور وغرباً البحر المتوسط بدون حمایة أو وصایة   160  وغیرها من
مطالب عدة، و الإستقلال التام لسوریا ورفض إنتداب فرنسا، ورفض إنشاء وطن قومي للیهود في
فلسطین   161.  قدم هذه المقررات إلى لجنة كنج- كراین وفد نیابي من عشرین عضواً برئاسة هاشم
الاتاسي رئیس المؤتمر السوري العام 1920، والذي خصص القرار على النحو التالي: فأعلنا
بإجماع الرأي إستقلال بلادنا سوریا بحدودها الطبیعیة ومنها فلسطین إستقلالاً تامًا لا شائبة فیه على
الأساس المدني النیابي وحفظ حقوق الأقلیة، ورفض مزاعم الصهیونیة في فلسطین وطناً قومیاً للیهود

أو محل هجرة لهم  162  . 

ً ً أ أ



 وبالمقابل فأنه على الرغم من إنحیاز إدارة «ویلسون» للصهیونیة، فقد أبدى الصهاینة سخطاً شدیداً
من اللجنة من منطلق أن إستطلاعاً لآراء العرب لایتفق مع آراء الصهاینة، ویقیناً منهم أن الشعب
العربي لن یقبل بدولة یهودیة في فلسطین، وأن ذلك ما سیتم إبلاغه للجنة.ونجد أن الموفدین
الأمریكیین، اللذین كانا مؤیدین للحركة الصهیونیة، إنتهیا بعد الاطلاع على الحقائق إلى تسجیل

تحفظهما على وعد بلفور. 

 وبعد لقاءات اللجنة في فلسطین، وأخذ وجهات نظر المواطنین من العرب المسلمین والمسیحیین، في
القرى والمدن الفلسطینیة، أعدت اللجنة توصیات مهمتها ومن ضمنها موقف البلاد السوریة والعرب

من الصهیونیة وجاء فیه: 
اتضح أن الشعور العدائي ضد الصهیونیة غیر قاصر على فلسطین بل یشمل سكان سوریا بوجه عام.
فإن 70 % من مجموع العرائض في سوریا ضد الصهیونیة، ولم ینل مطلب نسبة أكبر من هذه النسبة

غیر الوحدة السوریة والاستقلال.

 ذكرت اللجنة أن حقائق الموقف في فلسطین قد جعلت الموفدین كینغ ـ كراین یوصیان بتحدید
المطامع الصهیونیة  163  وذلك أن الشهادات التي استمعا إلیها من الممثلین الیهود قد أقنعتهما بأن
الصهیونیین یتطلعون إلى انتزاع الملكیة انتزاعاً عملیاً تاماً من أیدي غیر الیهود من السكان في
فلسطین، وهما یریان أن مثل هذا العمل یعد انتهاكاً بالغاً لحقوق السكان والمبادئ التي ناد ى  بها
الرئیس « ویلسون»، وكان رأي اللجنة من توصیات أنهما ملزمان بأن یختصرا البرنامج الصهیوني،

 

ومن توصیاتها أیضاً: لا ینبغي لمؤتمر الصلح أن یتجاهل الشعور ضد الصهیونیة في فلسطین
وسوریا بالغ أشده ولیس من السهل الإستخفاف به ، ورأت لجنة كنج - كراین أنه من الواجب أن تحدد

الهجرة الیهودیة، وأن تطرح جانباً فكرة جعل فلسطین دولة یهودیة 164.
 أوصت اللجنة أیضاً أن تكون سوریة بما فیها فلسطین في ظل إنتداب واحد، وأن یكون الأمیر فیصل
ملكاً للدولة السوریة الجدیدة.وأن من الواجب أن تحدد الهجرة الیهودیة على فلسطین، لاسیما أن عدد
الیهود في نهایة الحرب العالمیة الاولى كان تقریباً  50  ألفاً من الیهود بینما كان عدد العرب

الفلسطینیین 620 ألفاً. 

 بالفعل إعترفت اللجنة أیضاً بأن تشجیعاً محدداً أعطاه الحلفاء للصهاینة في إعلان بلفور، وكذلك في
موافقة ممثلي الحلفاء الآخرین علیه، واذا اعتمدنا حرفیاً إعلان بلفور الذي یدعو إلى إقامة وطن
قومي في فلسطین للشعب الیهودي.أن من المفهوم أنه لن یحصل شيء یمكن أن یضر بالحقوق المدنیة

والدینیة للطوائف غیر الیهودیة في فلسطین. 

 وأضاف تقریر اللجنة أن مؤتمر السلام یجب ألا یغیب عن نظره واقع أن الشعور المعادي للصهیونیة
حاد في سوریا وفي فلسطین ولا یمكن الإستهتار به، ولا یؤمن أي من الضباط البریطانیین الذین
إستشارتهم اللجنة بإمكانیة تطبیق البرنامج الصهیوني بدون اللجوء إلى القوة المسلحة، ورأى
المفوضان، بعد أن أخذا بالحسبان هذه الإعتبارات جمیعاً، ورغماً عن بعض المدیح للإنجازات

أ أ



الصهیونیة  165 ،  أن من واجبهما التوصیة بأن لا یؤخذ في الإعتبار سوى برنامج صهیوني مقلص
جداً یجب أن لا یتحقق إلا تدریجیاً، وذلك یعني القول أن الهجرة الصهیونیة یجب أن توضع لها حدود

واضحة وأن مشروع جعل فلسطین دولة یهودیة بشكل خاص إنما یجب التخلي عنه  166  . 

 الواضح أن اللجنة كانت موضوعیة في نقل الحقائق التي توصلت الیها، اذ قدمت بصدق وجهات
النظر العربیة، وان لم یوص برفض المشروع الصهیوني، كما أنه لم یكن مستغرباً إلا أن یعرض في
مؤتمرالسلام وذلك لتعارضها مع إستراتیجیة بریطانیا ومصالحها، لقد كان الشعب العربي عدیم الثقة
بكل من بریطانیا وفرنسا ویعتبرهما دولتین إستعماریتین. وقبل أن تنهي لجنة كنغ - كراین مهمتها،
أقر مؤتمر السلام 1919 میثاق عصبة الأمم، وقد تضمن البند 22 منه، مبدأ الإنتداب الذي یقضي
بوضع الأقطار التي كانت تابعة للدولة العثمانیة ومنها ولایاتها العربیة، تحت إنتداب الدول
الإستعماریة، بحجة إعدادها للإستقلال، وقد وقع الامیر فیصل على المیثاق، لكن الشریف حسین
رفض ذلك لأن المیثاق لم یتضمن إلتزاماً بمنح العرب إستقلالهم. وبعد ذلك عقد المؤتمر الفلسطیني
الثاني في دمشق في 27شباط  1920 ، تثبیتاً لقرارات المؤتمر السوري العام بإعتبار سوریا الجنوبیة
فلسطین قطعة من سوریا، ورفض الوطن القومي والهجرة لأن الخطر الصهیوني إذا تمكن من

فلسطین فهو سیبتلع الكیان السیاسي لسوریا الشمالیة والساحلیة مع الزمن. 
 -9-  مؤتمر سان ریمو  1920: 

 كان لإعلان إستقلال سوریا وإعلان الحكومة العربیة، وتعیین الأمیرفیصل ملكاً دستوریاً على
سوریا، ونظراً للتطورات السیاسیة المتلاحقة في البلاد السوریة، ولاسیما بعد قرارات المؤتمر
السوري العام في دمشق 1920، والتي تمثل تهدیداً صریحاً للأطماع الإستعماریة الفرنسیة
والبریطانیة والصهیونیة في المنطقة. حیث اشتركت المصالح الفرنسیة البریطانیة في جبهة واحدة
ضد العرب، وكانت خطتهم تتلخص في تقسیم المنطقة، والقضاء على القوى الموجودة فیها، وإدخال
عناصر جدیدة كما ذكرنا سابقاً، فرفضت كلٌّ من فرنسا وبریطانیا قرارات المؤتمر السوري العام
1920، ورداً على مقررات المؤتمر السوري العام 1920 وبناءً على رغبة فرنسا وبریطانیا، عقد
المجلس الأعلى للحلفاء في سان ریمو في 25 نیسان1920 في إیطالیا، وحضرته الدول الحلیفة

لتقریر مستقبل سوریا وفلسطین والعراق، واتخذ فیه قرارات، وقررمایلي: 

 - وضع سوریا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسي. 

 -وضع العراق وفلسطین تحت الإنتداب البریطاني على أساس تكلیف وتنفیذ وعد «بلفور» فیها.  

 هكذا صدر القرار طبقاً لمذكرة الجمعیة الصهیونیة التي أوصت مجلس الحلفاء الأعلى باختیار
بریطانیا دولة منتدبة على فلسطین. وأصبحت بریطانیا مكلفة رسمیاً ودولیاً بتنفیذ وعد «بلفور «بعد
أن تطوعت بإعطائه، وعلى حساب الغیر. وكان هذا الرد العملي على قرارات المؤتمر السوري العام 
1920 وعلى المطالب العربیة بآنهم أصدروا جملة من القرارات التي قسمت المنطقة العربیة بید

بریطانیا وفرنسا إقراراً منهم وتمسكاً ببنود اتفاقیة سایكس - بیكو  .  

لأ



 الأمر اللافت هو اشتراك الزعیم الصهیوني  167  «هربرت صوموئیل»  168  في مؤتمرسان
ریمو1920، وتقدیمه مذكرة تضمنت مقترحاته بشأن وضع حل أو تسویة لمنطقة الشرق الأوسط 
169  علماً أنه هو الذي ساعد على الصهیونیة وعمل على هجرة الآلاف من الیهود إلى فلسطین.وما
أن وصلت أخبار مؤتمر سان ریمو إلى البلاد السوریة حتى احتج سكان سوریا ولبنان وفلسطین
والعراق، ویذكر جورج انطونیوس أنه عندما انتهى مؤتمر سان ریمو أخذت العلاقات العربیة

الفرنسیة والبریطانیة تزداد سوءاً. 

 أما العرب فقد زجت بهم مقررات سان ریمو فأخذوا یضغطون على الأمیر فیصل لإعلان الحرب
على الفرنسیین  170  لأنه تبین أن الدول الكبرى قدمت مصالحها على مصالح وأماني الشعوب
السوریة.والجدیر بالذكر أن بریطانیا التي كانت تدّعي صداقتها للعرب وللملك فیصل، لم تحاول
عملیاً التجاوب مع الأماني العربیة، بل سارت وفق أطماعها في المنطقة ووفق المصالح الفرنسیة
أیضاً. فامتنعت بریطانیا عن تقدیم العون مالیاً وحربیاً لقوات الأمیر فیصل في سوریا، مما سهل على
الجنرال» غورو»  171  المندوب السامي الفرنسي على لبنان من إحتلال دمشق بعد معركة میسلون 
172  قرب دمشق في اواخر تموز1920، وبذلك خلص الجو إلى بریطانیا والیهود في فلسطین بعد

القضاء على العرب. 
 أرادت بریطانیا الحصول على أقصى ما یمكنها من الأراضي السوریة لكي تدخلها في نطاق فلسطین
و وبالتالي تضعها تحت تصرف الیهود، وظهر ذلك في الحدود الشمالیة، وأصرت بریطانیا منذ
إنعقاد المجلس الأعلى للحلفاء على ضرورة تسویة مسألة حدود فلسطین بشكل یضمن لها الحصول
على المیاه التي هي حیویة بالنسبة لمستقبلها.وبالتالي فقد تقرر بالنهایة أن تخضع فلسطین إلى إدارة
دولیة.وأن توضع تحت الوصایة البریطانیة بموافقة بریطانیة وفرنسا  173  .  وكان على بریطانیا أن
تحول الإدارة العسكریة إلى ادارة مدنیة حتى تستطیع أن تقوم بتنفیذ التزامها الدولي. لقد أدى قرار
الدول المتحالفة بتأیید الاهداف الصهیونیة إلى احتجاج عرب فلسطین وخصوصاً مندوبو الجمعیات
والنوادي العربیة الذین احتجوا برسالة وجهوها إلى رئاسة المؤتمر السوري في 15ایار1920 على
قرارات سان ریمو1920، ومنع السلطة البریطانیة من عقد المؤتمر العربي الفلسطیني الثاني بالقدس
كما ذكرنا سابقاً. ولقد قدمت بعض القوى السیاسیة الفلسطینیة مذكرة إلى رئاسة المؤتمر السوري
العام 1920 أشارت فیها إلى أن قرارات مؤتمرسان ریمو هو الظلم كله إننا نعلم العلم الیقین بأن هذا
القرار هو لیس بالقرار الذي كان یجب على مؤتمر الصلح أن یتخذه في شأننا بعد أن عملنا مع الحلفاء
من الحسنى وما عملنا وساعدناهم حتى بالقیام على الدولة التركیة التي تربطنا وإیاها روابط متینة،
فقصمنا تلك الروابط طمعاً بالإستقلال الذي نرى الیوم أن الحلفاء الذین وعدونا به حین احتاجونا

یریدون أن یحرمونا منه حین آن زمانه   . 

 كانت ردود الفعل الفلسطینیة على قرارات مؤتمر سان ریمو 1920، في أن اجتمعت الجمعیة
الإسلامیة المسیحیة في القدس وأصدرت احتجاجاً على مقرارات مؤتمر الصلح وسان ریمو حیث
جاء فیها لما فیه من الإجحاف بحقوقنا المقدسة، نعلن أننا لن نتخلى عن مطالبنا المنحصرة بإستقلال
سوریا المتحدة من طوروس إلى رفح، ورفض الهجرة الصهیونیة بصورة قطعیة وعدم فصل
فلسطین عن سوریا. الأمر اللافت أیضاً هو تعیین «هربرت صوموئیل» اول مندوب سامٍ بریطاني

أ



في فلسطین  174  . حیث أثار نقمة الشعب الفلسطیني بشكل عام هو القرار الصادر عن الحكومة
البریطانیة بتعیینه، وكان قد أرسل اللورد «اللنبي» برقیة إلى وزارة الخارجیة البریطانیة في 6ایار
1920 إثر تعیین «صوموئیل» جاء فیها أن هذا القرار سوف یكون له ردود فعل عنیفة من قبل
الفلسطینیین ضد الیهود وجاء فیه أعتقد أن تعیین الحاكم الاول یهودیاً سیكون بالغ الخطورة، فقد
أصبح السكان المحمدیون في حالة هیاج كبیر انطلاقاً من الأنباء القائلة بأن تصریح المستر بلفور
سیشمل في معاهدة السلام، وأنهم سیعتبرون تعیین یهودي أول حاكم - حتى ولو كان یهودیاً بریطانیاً
-بمثابة تسلیم البلاد دفعة واحدة إلى إدارة صهیونیة دائمة ، وأضاف أیضاً أن علینا التأهب لمواجهة
انتهاكات ضد الیهود وحصول اغتیالات وغارات على القرى الیهودیة وغارات على أرضنا من
الشرق، إذا لم تكن الحركة أوسع …وأما المسیحیون فإنهم بدورهم سیستاؤون إستیاء عمیقاً من انتقال
الحكم إلى سلطة یهودیة، وسیلقون بكامل ثقلهم ضد الإدارة …وأنهم ذوو تأثیر كاف بجعل أي حكم من
أي نوع كان صعباً   175  .   لقد كانت ردود الفعل العربیة الفلسطینیة غضباً واستیاء من الحكومة
البریطانیة واصفین إیاها بأنها خدعتهم، وبالفعل أرسل الجنرال» بولز» المسؤول الإداري الرئیسي
البریطاني في فلسطین، تقریراً إلى وزارة الخارجیة البریطانیة أشار إلى ردود الفعل العربیة
والصهیونیة من جراء تعیین «هربرت صوموئیل» وأن الكثیرین من المسلمین والمسیحیین یعربون

عن عدم تصدیقهم تعیین «صوموئیل» قائلین: 

 إنهم لایصدقون أن تصل الحكومة البریطانیة إلى هذا الحد من خداعهم بعد كل ما تعهدت به، وأنه من
المستحیل إقناع الفئتین بقبول هربرت صوموئیل كرجل دولة بریطاني معتقده الدیني:الیهودیة، لأن
الفلسطینیین یعتبرونه أولاً وقبل كل شيء یهودیاً وصهیونیاً ، وأنه یمثل حكومة یهودیة لا بریطانیة
لذلك سیكون متحیزاً للیهود.أما بالنسبة لردود الفعل الصهیونیة في فلسطین على قرار تعیین
«صوموئیل»، فقد كانت إیجابیة، حیث رحبت الحركة الصهیونیة بذلك، لما «لصوموئیل» من جهود
في خدمة الحركة الصهیونیة في إقامة وطن قومي للیهود على أرض فلسطین.وأشار «بولز» بذلك
أن صوموئیل في الفترة الاولى سیحتاج إلى حرس بریطاني لحمایته من المسلمین والمسیحیین   176.
 والحقیقة أن تحذیرات «اللنبي» و»بولز»كانت واقعیة، حیث بدأت القوى الفلسطینیة تناهض السیاسة
البریطانیة -الصهیونیة بكافة الطرق والوسائل.علماً أن فلسطین شهدت تحركاً سیاسیاً وجماهیریاً

واسعاً ومظاهرات عدة، وهو ما أعتبروه تحدیاً سافراً للمشاعر العربیة. 
 انتهى مؤتمر الحلفاء في سان ریمو 1920 على وضع فلسطین تحت الإنتداب البریطاني، وأضیفت
المشروعیة الدولیة على منصب «صوموئیل» قبل صدور قرار إنتدابه للمهمة. الأمر الذي تعزز
بتوقیع معاهدة سیفر   177  والتي كانت لتصفیة علاقة تركیا بالأقطار العربیة التي كانت ولایات
عثمانیة، وقع مجلس الحلفاء اتفاقیة سیفر في  10 اب 1920 مع الحكومة التركیة، وإقرارها لوعد
«بلفور» واتفاقیة سایكس - بیكو ، وتخلیها عن فلسطین وقبولها بأن تكون بریطانیا صاحبة الولایة
على فلسطین، وذلك قبل عرض الموضوع على عصبة الأمم  178  ، وذلك لتوفر لبریطانیا حریة
التصرف.وبعد المستجدات السیاسیة التي أعقبت مؤتمر سان ریمو 1920 وسقوط الحكومة العربیة
وإعادة رسم الحدود السیاسیة، التي جعلت عرب فلسطین كیاناً منفصلاً عن الكیانات المتعددة التي
وضعت تحت إدارات أوروبیة مختلفة عرفت بنظام الإنتداب، وتوضحت صیاغة المطالب الفلسطینیة 
179  . وعلى أثرها عقد المؤتمر الفلسطیني الثالث في 15 كانون الاول 1920 على إثر القرارات

لأ



والأحداث المستجدة.حیث وضع الخطوط السیاسیة لحركة النضال الوطني، وبث الدعایة لها في
الخارج، وانبثقت عنه لجنة تنفیذیة تكون ناطقة باسم عرب فلسطین وتتولى الإشراف على تنفیذ
قرارات المؤتمر وقیادة الحركة الوطنیة وتوجهها، وقد أعلن المؤتمر الثالث ثلاثة مبادئ للحركة
الوطنیة:شجب السیاسة الصهیونیة التي تنطوي على إقامة وطن قومي یهودي والمبنیة على أساس
تصریح بلفور، ورفض مبدأ الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین، والمطالبة بإقامة حكومة تمثیلیة وطنیة
مستقلة مسؤولة امام مجلس نیابي ینتخب اعضاءه الشعب المتكلم باللغة العربیة القاطن في فلسطین
حتى اول الحرب، وحل المطلب الاخیر محل مفهوم سوریا الجنوبیة أي إعتبار فلسطین جزءاً من
سوریا، دون أن یكون ذلك إنكاراً لمبدأ الوحدة.وجاء هذا الطلب رداً على المجلس الإستشاري الذي
انشأه «هربرت صوموئیل» اول مندوب سامٍ على فلسطین في عهد الادارة المدنیة 1920   180  . 
 واستأثرت المطالبة بحكومة تمثیلیة اهتمام الحركة الوطنیة الفلسطینیة خلال الإنتداب، لم یزد علیها
سوى التمسك برفض الوطن القومي الیهودي وكان ذلك تعبیراً عن حق الشعب الفلسطیني في تقریر
المصیر من جهة، وعن خصوصیة الوضع الفلسطیني من جهة أخرى، هذه الحكومة هي القادرة على
التحكم بمسألة الهجرة الیهودیة، ومسألة إنتقال الأراضي إلى المستوطینین الیهود، وهما ركیزتا
الوطن القومي الیهودي.وكان الفلسطینیون على استعداد لقبول أیة حلول تشرك الیهود في الحكم على
أسس دیمقراطیة. لكن جمیع الحلول كانت تضع شرطاً أساسیاً هو إلغاء مشروع الوطن القومي
الیهودي، وكان الموقف العربي هذا نابعاً من أن تصریح «بلفور» قد صدر دون إستشارة عرب
فلسطین، وأن تحقیقه كان مشروطاً بعدم التعرض لحقوق ومركز السكان الذین یعیشون في فلسطین،
والذین غالبیتهم عربیة، وأن هذه الحقوق، وهذا المركز سوف ینتهكان بالهجرة المكثفة وشراء
الأراضي، الأمر الذي یؤدي إلى تحویل العرب إلى أقلیة في وطنهم ویعرضهم إلى السیطرة السیاسیة

والاقتصادیة علیهم. 

 10 -  صیاغة صك الإنتداب  1920:  

 عملت المنظمة الصهیونیة دون أن یمنعها أي شيء ضغطاً كبیراً في الحصول على تأیید دولي
لأهدافها بالتماس موافقة عصبة الأمم، وكانت المنظمة الصهیونیة تستشار في صیاغة صك الإنتداب،
وتذهب بعض المصادر إلى أن «فیلكس فرانفكورتر» الأمریكي الصهیوني البارز هو من وضع
مسودة مشروع صك الإنتداب 1919  181  ، ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة
المنتدبة مسؤولة على تنفیذ وعد «بلفور» الذي أصدرته الحكومة البریطانیة في 2تشرین الثاني
1917. وأقرته الدول الحلفاء لصالح إنشاء وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین والذي كان
جوهر الإنتداب أي لولا تنفیذه لما انتدبت بریطانیا فلسطین.حیث عملت بریطانیا على صوغه، فكان
صكاً یهودیاً لا یستهدف إلا تهوید فلسطین العربیة.وصادقت علیه دول الحلفاء الرئیسیة، وأن تكون
الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ وعد «بلفور» 1917، وعلى أثر ذلك اختیرت الحكومة البریطانیة
على أن تكون الدولة المنتدبة على فلسطین، وقبلت الحكومة البریطانیة الإنتداب على فلسطین،
وتعهدت بتنفیذه بالنیابة عن جمعیة الأمم طبقاً للنصوص والحقوق وبنود الصك. وكان من بعض أهم

بنود صك الإنتداب: 

أولاً :   یكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشریع والإدارة تكفل إنشاء الوطن القومي الیهودي.  

أ ً



ثانیاً :   تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد من أحوال سیاسیة وإداریة واقتصادیة تضمن
إنشاء الوطن القومي الیهودي.وضمان الحقوق المدنیة والدینیة لجمیع سكان فلسطین. 

ثالثاً :   یعترف بوكالة یهودیة  182  ملائمة كهیئة عمومیة لإبداء المشورة إلى ادارة فلسطین والتعاون
معها في الشؤون الإقتصادیة والإجتماعیة وغیر ذلك من الامور التي تؤثر في إنشاء الوطن القومي
الیهودي ومصالح السكان الیهود في فلسطین، یعترف بالوكالة الیهودیة كوكالة ملائمة ما دامت الدولة

المنتدبة ترى أن تنظیمها ودستورها یجعلانها لائقة بهذا الغرض. 
رابعاً :   تسهیل إدارة فلسطین مع عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى كهجرة
الیهود في أحوال ملائمة وتشجیع التعاون مع الوكالة الیهودیة وإستیطان الیهود بكثافة في الأراضي

الأمیریة حیث جاء قانون المهاجرة الذي وضع لتسهیل هجرة الیهود إلى فلسطین، ویقدم لهم العون. 

خامساً :   یترتب على حكومة فلسطین أن تسن قانوناً للجنسیة، یتضمن نصوصاً لحصول الیهود الذین
یتخذون فلسطین مقاماً لهم على الجنسیة الفلسطینیة.وهذه المادة من الناحیة السیاسیة تعمل على إنشاء
وطن یهودي یضم شعباً ثفافته یهودیة وإدارته یهودیة ونفوذه یهودي والمناصب التي فیه
للیهود.بحیث تكون ادارته من الیهود وملیئة بهم، والى جانب ذلك أیضاً لاتنسى بریطانیا أن تضع
العراقیل في وجه كل تقدم للعرب فتحرمهم من البنوك الزراعیة، وتحارب بقوانینها تقدمهم

الاقتصادي، وتتعمد إفقارهم، وتحارب بمختلف الأسالیب والطرق   183  .  

الجدیر بالذكر :   أن یُعترف بالمنظمة الصهیونیة العالمیة وكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن
دستورها یجعلها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ویترتب على المنظمة الصهیونیة أن تتخذ ما یلزم من
التدابیر بعد إستشارة حكومة صاحبة الجلالة البریطانیة للحصول على معونة جمیع الیهود الذین
یبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي الیهودي. وعلیه قامت المنظمة بدور الوكالة في فلسطین
تجاه إدارة الإنتداب، وفي لندن إتجاه الحكومة البریطانیة والهیئات الدولیة، وأصبحت اللجنة التنفیذیة
في فلسطین الممثل السیاسي للمستوطن من خلال إعتراف إدارة الإنتداب بها من جهة ومؤسسات
الحكم الذاتي الیهودي في فلسطین من جهة أخرى، وتحت الإنتداب البریطاني وبرعایته أصبحت
الوكالة الیهودیة فرع فلسطین حكومة المستوطنین الیهود داخل حكومة الإنتداب ولها جهاز إداري
كامل وهیئات تمثیلیة وقوات عسكریة وإدارات مالیة واستیطانیة وسیاسیة وغیرها   184  .   إن الوكالة
الیهودیة منذ البدایة كانت تعتزم بناء إقتصاد یهودي صرف في فلسطین، لذلك لم تنظر أبداً إلى
تحسین العلاقات مع العرب، وبدا جلیاً أن الوكالة تتجاهل تماماً جمیع المسائل الناجمة عن التباعد بین
العرب والیهود، لأن همها كان منصرفاً للعنایة بمصلحة الیهود وترسیخ أسس الوطن القومي للیهود،
ومع ذلك نجد أن اللغة العبریة أصبحت لغة رسمیة، والمدارس الیهودیة حرة، لا قوانین علیها.وتلك
الإجراءات السیاسیة التي لابد من اتخاذها طبقا لصك الإنتداب.أما للعرب فهي بالعكس تماماُ.لاشيء
لهم من الناحیة السیاسیة حتى تظهر فلسطین بمظهر یهودي أكثر مما هي عربیة.وهذه الإجراءات
الإداریة تقتضي تركیز الیهود في المناصب المهمة. وقد أسرعت بریطانیا إلى تنفیذ ذلك حیث بلغ

عدد الیهود إلى الثلث حیث لم یبلغ عدد الیهود  80 ألفا   185  . 

ً أ أ



 نجد أن صك الإنتداب لم یخدم أي مصالح للشعب الفلسطیني على غرار منح الوكالة الیهودیة مركزاً
رسمیاً. كما لم یُستشر الفلسطینیون في اختیار الدولة المنتدبة علیهم وفقاً لما تطلبه المادة 22 في
عصبة الأمم.ولعل «بیونتش» النائب العام في إدارة الإنتداب، كان یقوم بتشریع قوانین صالحة للیهود
بما یخدم مصالحها ومنح الیهود الأراضي ، ومن منع العرب من تصدیر حاصلاتهم تحت طائلة
الدیون والقروض.وحرمان العمال العرب من العمل، وإنشاء الطرق والمدن والمدارس الیهودیة،
وتجاهل القرى العربیة وحرمانها من المعونات الحكومیة بل وتسلیح الیهود تسلیحاُ رسمیاُ وعلنیاً،
بحجة الدفاع عن المستعمرات، وتحریم السلاح عن العرب تحریماً كاملاً، والمعاقبة على حیازته
وبأشد العقوبات، بالإضافة إلى المساعدات المادیة التي تنادى أرباب المال من یهود العالم لتقدیمها

إلى جمعیاتهم وهیئاتهم في فلسطین.  

 استطاعت الصهیونیة العالمیة من أن تفرض بریطانیا لتكون الدولة المنتدبة في فلسطین، وأعطتها
صك الإنتداب، وهي مسؤولة على جعل فلسطین في أحوال سیاسیة وإقتصادیة وإداریة تكفل بإنشاء
الوطن القومي الیهودي علیها  186  . ومن هنا نجد أن فترة الإنتداب كانت فترة تأسیس لدولة الكیان
الصهیوني  187  .فقد دخلت بریطانیا بهذا الصك للإنتداب الذي تقمص «بلفور» ووعده في كل بند

من بنوده، والذي حور وعد «بلفور» من وعد بریطاني إلى صك عالمي. 
 إن صك الإنتداب لا ینص للعرب إلا على الحقوق المدنیة والدینیة ، بحیث لا یمنع العرب من ارتیاد
المساجد والكنائس وهذه الأشیاء من ضمن الحقوق المدنیة فهي حقوق مكفولة لأي أجنبي منح الاقامة
في بلد ما، فكأن أهل البلاد هم الأجانب الوافدون، وكأن الیهود المهاجرین هم أهل البلد الشرعیون.
حقاً فقد كان إنتداباً غریباً، یفرض على إقامة وطن مأهول بالسكان منذ أقدم التاریخ، لیساعد على

طردهم وإبادتهم وإحلال غیرهم من الغرباء محلهم بكل الوسائل والطرق والحیل والأسالیب. 

 -11-  صك الإنتداب ومخالفته للمادة  22  من میثاق عصبة الأمم : 

 إن صك الإنتداب یخالف النصوص التي وردت في عصبة الأمم حیث المادة 22 من عصبة الأمم
التي تعتبر الدستور الأساسي لنظام الإنتداب، وقد أقرت عصبة الأمم صك الإنتداب على فلسطین
حسب رغبة دول الحلفاء وبالإتفاق مع المنظمة الصهیونیة، وهذا یخالف مضمون ذلك الدستور

الأساسي للإنتداب الذي ورد في المادة 22 بالشكل التالي: 
 إن بعض الشعوب الصغیرة التي كانت سابقاً ضمن السلطنة العثمانیة وصلت إلى درجة من الرقي،
یمكن الإعتراف بها مبدئیاً كشعوب مستقلة، على أخذ المشورة أو المساعدة الإداریة من جانب أحدى
الدول المنتدبة، ریثما یصبح في استطاعتها الوقوف منفردة بنفسها، ویجب مراعاة رغائب هذه

الشعوب في إختیار الدولة المنتدبة.  

 - إن صك الإنتداب لم یأخذ بعین الإعتبار رغبة الشعب الفلسطیني في اختیار الدولة المنتدبة كما
نصت علیه المادة 22 من، في رغبة المجتمع في اختیار الدولة المنتدبة  . 

 - النص في صك الإنتداب أكد على تطبیق وعد بلفور الخاص بتسهیل إنشاء وطن قومي للیهود في
فلسطین واعتباره جزءاً من الصك، حیث وافقت دول الحلفاء على ذلك، كما وافقت على أن تكون



الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ الوعد الذي قطعته الحكومة البریطانیة.حیث كانت معظم مواده
لصالح الوطن القومي الیهودي، أما النصوص التي تشیر إلى مصالح العرب فغامضة وغیر صریحة  

 .  188

 أثبت الفقه الدولي، وكما هو ثابت في نصوص المادة 22 من عصبة الأمم المتحدة، والتي أرست
دستور نظام الإنتداب، أن الدولة المنتدبة لا تملك السیادة على الشعب الفلسطیني الخاضع للإنتداب،

وذلك أنه لیس من حق الدولة المنتدبة أن تفرض أو ترتب حقوقاً للغیر على فلسطین.  
 نجد أن صك الانتداب لم یخدم أي مصالح للشعب الفلسطیني على غرار منح الوكالة الیهودیة مركزاً
رسمیاً. كما لم یُستشر الفلسطینیون في اختیار الدولة المنتدبة علیهم وفقاً لما تطلبه المادة 22 في
عصبة الأمم.ولعل "بیونتش" النائب العام في إدارة الانتداب، كان یقوم بتشریع قوانین صالحة للیهود
بما یخدم مصالحها ومنح الیهود الأراضي ، ومن منع العرب من تصدیر حاصلاتهم تحت طائلة
الدیون والقروض.وحرمان العمال العرب من العمل، وإنشاء الطرق والمدن والمدارس الیهودیة،
وتجاهل القرى العربیة وحرمانها من المعونات الحكومیة بل وتسلیح الیهود تسلیحاُ رسمیاُ وعلنیاً،
بحجة الدفاع عن المستعمرات، وتحریم السلاح عن العرب تحریماً كاملاً، والمعاقبة على حیازته
وبأشد العقوبات، بالإضافة الى المساعدات المادیة التي تنادى أرباب المال من یهود العالم لتقدیمها

الى جمعیاتهم وهیئاتهم في فلسطین.  

 استطاعت الصهیونیة العالمیة من أن تفرض بریطانیا لتكون الدولة المنتدبة في فلسطین، وأعطتها
صك الانتداب، وهي مسؤولة على جعل فلسطین في أحوال سیاسیة واقتصادیة واداریة تكفل بإنشاء
الوطن القومي الیهودي علیه 189 . ومن هنا نجد أن فترة الانتداب كانت فترة تأسیس لدولة الكیان
الصهیوني 190 .فقد دخلت بریطانیا بهذا الصك للانتداب الذي تقمص "بلفور" ووعده في كل بند من

بنوده، والذي حور وعد "بلفور" من وعد بریطاني الى صك عالمي. 

 ان صك الانتداب لا ینص للعرب الا على الحقوق المدنیة والدینیة ، بحیث لا یمنع العرب من ارتیاد
المساجد والكنائس وهذه الأشیاء من ضمن الحقوق المدنیة فهي حقوق مكفولة لأي أجنبي منح الاقامة
في بلد ما، فكأن أهل البلاد هم الأجانب الوافدون، وكأن الیهود المهاجرین هم أهل البلد الشرعیون.
حقاً فقد كان انتداباً غریباً، یفرض على إقامة وطن مأهول بالسكان منذ أقدم التاریخ، لیساعد على

طردهم وإبادتهم وإحلال غیرهم من الغرباء محلهم بكل الوسائل والطرق والحیل والاسالیب. 
 جاء صك الإنتداب یحمل في ظاهره صورة المستند الصادر عن جمعیة الأمم الملتزمة به بریطانیا
وفي جعل الإنتداب البریطاني على فلسطین وثیقة مهمة تستهدف تهوید فلسطین، وتكمل هذه الوثیقة

توقیعات الدول الأعضاء في عصبة الأمم.  

 استطاعت الصهیونیة العالمیة الاستعماریة أن تفرض بریطانیا لتكون الدولة المنتدبة في فلسطین
وأعطتها صك الإنتداب حدوداً اتفقوا علیها، وهي أن تكون بریطانیا مسوؤلة عن جعل فلسطین في
أحوال سیاسیة وإداریة وإقتصادیة تكفل إنشاء وطن قومي للیهود فیها. واستطاع «بلفور» أن یضع
العبارة یعترف بحقوق الیهود التاریخیة في فلسطین ، والذي اقترحها «بلفور» من ضمن صیاغة

صك الإنتداب  191  .  
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 بعد أن تمت الصفقة بین الحركة الصهیونیة والبریطانیین بإعلان «وعد بلفور» 1917م، كان لا بد
من الوفاق الأنكلو - صهیوني من أن یحقق مضمونه عملیاً على أرض فلسطین، منذ بدایة الحكم
العسكري البریطاني المباشر فیها  1918 لإرساء الوطن القومي الیهودي الذي لم یكن یعني لدى
الصهیونیین سوى الدولة الیهودیة وإلى أن تتم المصادقة دولیاً على إقتسام الحلفاء للأقطار العربیة

التي كانت تابعة للدولة العثمانیة. 

 التزمت الحكومة البریطانیة بدعم المطالب الصهیونیة في أرض فلسطین العربیة ضد إرادة أصحابها
الشرعیین، وضد مصالحهم، وبدا ذلك وكأنه سیاسة متعمدة لدى الحكومة البریطانیة منذ أن حالت في
غضون الحرب العالمیة الاولى 1914 دون تسرب أي معلومات إلى العرب عن وعد «بلفور»
وسیاسة الوطن القومي الیهودي، لأنها تعرف مدى عدائهم للصهیونیة وشدة حرصهم على عروبة

فلسطین ومستقبلها  192  . 
 أسفر ضغط الحركة الصهیونیة على الحكومة البریطانیة لنقل الإدارة العسكریة في فلسطین إلى إدارة
مدنیة حتى تضمن للیهود التدخل المباشر والمستمر في الادارة، واستلم المنصب «هربرت

صوموئیل» كأول مندوب سامٍ في فلسطین. 

 كان «هربرت صوموئیل» معروفاً بدفاعه عن الصهیونیة، ولقد صرح «وایزمن» أن السیر
صوموئیل هو صدیق للصهیونیین ، ولم یقبل منصب المندوب السامي إلا نزولاً عند رغبتها، والواقع
أنه هو الرجل الذي اختارته الصهیونیة وعینته بریطانیا لیسهل إنشاء الوطن القومي الیهودي في
فلسطین، ولم تقم دولة الكیان الصهیوني إلا على الأسس التي وضعها هو في فلسطین.مع ذلك انتهت
الإدارة العسكریة، وقامت الإدارة المدنیة طبقا للأهداف البریطانیة ولمصلحة الحركة الصهیونیة
وسمیت الحكومة الجدیدة باسم حكومة فلسطین.جعل السیر «صوموئیل» نظام الحكم في فلسطین
على نمط نظام المستعمرات البریطانیة، حیث إن المندوب السامي یعد هو الحاكم الأعلى والمشرع
للقوانین، ویستمد سلطته من وزیر المستعمرات في لندن، فقد خلق الظروف لإنماء الوطن القومي
الیهودي، وتجنب مخاصمة السكان العرب الفلسطینیین  193  .   وأقدم على إسناد المناصب الإداریة
إلى عددٍ من الیهود الإنكلیزالصهاینة، وضباط الجیش البریطاني  194  ، الجنرال «ستورز» قائداً
لمنطقة القدس، «ونورمان بینویتش» نائباًعاماً على المحاكم وإدارة التشریع وغیرهم. وإلى جانب
المندوب السامي كان هناك مجلساً تنفیذیاً یضم كبار رؤساء الدواوین البریطانیین والكاتب العام
للحكومة والنائب العام والسكرتیر العام والقضائي، وأسس المندوب السامي مجلساً استشاریاً نصفه
من البریطانیین والنصف الآخر من العرب والیهود، أما سن القوانین كان بید الحكومة البریطانیة.كان
هذا النظام المدني الذي وضع محل الإدارة العسكریة، حیث كان برنامج صوموئیل یخدم الصهیونیة
بشكل صریح، وعمل على تهوید الحكم بشكل واضح جداً. حیث سنت المئات من القوانین التي حدت

من نشاط العرب وحمت الیهود، وسهلت هجرتهم. 

 فتح «صوموئیل» فلسطین للهجرة الیهودیة، وأُنشئت لجنة لبیع الأراضي، كان هدفها تسهیل البیع
للیهود وجعل اللغة العبریة لغة رسمیة في فلسطین، وفتح أبواب المناصب للیهود برغم قلة عددهم،
وعمل على تهوید الحكم في فلسطین.وكذلك أخضع «صوموئیل» المدارس العربیة لإشراف

ُ أ أ



المفتشین البریطانیین، وأطلق حریة التعلیم، وإستقلال المدارس بعد أن قررت اللغة العبریة لغة
رسمیة مع الإنكلیزیة والعربیة في فلسطین. 

 عمل «هربرت صوموئیل» على إخضاع اقتصادیات فلسطین للیهود، حیث وضع اللبنات الاولى في
إفقار العرب، وسلخ أراضیهم، وعمل على تنمیة ثروة الیهود وتمكینهم اقتصادیاً، ونجد أن
«صوموئیل» كان یمهد لإنشاء دولة الكیان الصهیوني. إن هذه الصورة الحقیقیة لهذه الشخصیة التي
لعبت دوراً من أكبر الأدوار في تاریخ النكبة العربیة ویرسمها زعیم الصهیونیة الأكبر»حاییم
وایزمن» حین یقول إن صوموئیل نتاج یهودیتنا، ونحن الذین عیناه مندوباً سامیاً، أنا المسؤول عن
تعیین هربرت صوموئیل في فلسطین، إن صوموئیل هو صدیقنا، ولم نقبل أن یقوم بهذه المهمة
العسیرة إلا نزولاً عند رغبتنا، نحن حملناه هذه الأعباء، إن صوموئیل هذا هو صوموئیلنا   195  .
ویضیف «وایزمن» كنت المسؤول الاول عن تسمیة «السیر صوموئیل» في فلسطین، إنه صدیقٌ،

وقد قبل بناءً على طلبنا، هذا المنصب الصعب   196  . 
 إن تعیین «هربرت صوموئیل» كأول مندوب سامٍ بریطاني في فلسطین كان رقماً مهماً في عداد
الأرقام المهمة في سجلات الاستخبارات البریطانیة، فقد كان صهیونیاً جاء لینفذ سیاسة حكومته
البریطانیة خدمة لیهودیته الصهیونیة، وقد كان الغطاء الواسع الكبیر، الغطاء الإنتدابي هو عصبة
الأمم هذه، بإسمها جاء الإنتداب لیعمل على تحقیق وعد بلفور لتعطى لبریطانیا التي لا تملك فلسطین
إلى الصهیونیة التي لا تستحق لیحصد العرب من بعدها الشر والدمار والتشرید والضیاع، ضیاع
وطن وتاریخ.لقد كان «هربرت صوموئیل» قد عمل على قیام دولة الیهود عندما كان وزیراً في
الوزارة البریطانیة 1914، وباحتلال البریطانیین لفلسطین وحین أعطي الإنتداب لبریطانیا عین
«صوموئیل» كأول مندوب سامٍ بریطاني في فلسطین.لیتم مهمة القهر المتمثل في القوة العسكریة،
وفق الصلاحیات المخولة له طبقا لصك الإنتداب. علماً أن انتداب بریطانیا إلى فلسطین هو تنفیذ
برنامج تسلیم فلسطین إلى الیهود.على الرغم من أن الإنتداب قد أقر من دول الحلفاء وباحتیال من
بریطانیا وتملصاً من عهود الشریف حسین، وعلى الرغم من أن المادة 22 من میثاق عصبة الأمم
تنصّ على أن بعض الشعوب الصغیرة التي كانت سابقا ضمن الدولة العثمانیة، ووصلت إلى درجة
من الرقي، یمكن الإعتراف بها مبدئیاً كشعوب مستقلة، على أن تقدم المشورة أو المساعدة الإداریة
من جانب إحدى الدول المنتدبة، ریثما یصبح في استطاعتها الوقوف منفردة بنفسها. ویجب مراعاة
رغائب هذه الشعوب في اختیار الدولة المنتدبة وعلى الرغم من أن الشریف حسین رفض التوقیع
على صك الإنتداب بما فیه المادة 22 ، واعتبره مغایراً وخلافاً لما أعطي من عهود، فعلى الرغم من
هذا، فإن البریطانیین داسوا على هذه المادة بالنسبة إلى فلسطین، إذ یتضح مخالفتهم حین یعتبرون أن
لفلسطین شعباً یسكنها، وأن مهمتهم التعاون معه حتى ینشئ دولة ویقف منفرداً بنفسه، بل اعتبروا أن

جمیع یهود العالم هم شعب فلسطین، ومن حقهم دخولها والإقامة فیها. 

 غدا «صوموئیل» حاكماً مدنیاً لفلسطین، وأصبحت الدولة الیهودیة في الأرض المقدسة موجودة فعلاً
حیث إن السلطة العلیا كانت بید المندوب السامي، وسرعان ما قام به «هربرت صوموئیل» بإیجاد
إدارة یهودیة تنفذ أهدافهم وأغراضهم وغایاتهم.حیث عین المستر «نورمان بینوتیش» الیهودي
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سكرتیراً قضائیاً نائباً عاماً في حكومة الإنتداب، حیث یتولى وضع وسن القوانین والتشریعات
اللازمة لفلسطین ویقول «وایزمن» في مذكراته. 

 إن بینوتیش هذا كان ممثلاً لإتحاد الصهیونیین بلندن عام 1916  197 ،  علماً أن هذه القوانین
الصادرة تصدر موقعة من المندوب السامي البریطاني، مع العلم أنه سنت المئات من القوانین التي
حدت من نشاط العرب، وسهلت هجرة الیهود وإقامتهم في فلسطین، ومنعت تصدیر الحاصلات
العربیة؛ هذا على الصعید الإقتصادي أیضاً، وذلك لتكسید التجارة عند العرب، ولیعیش الفلاحون
الفلسطینیون تحت وطأة الدیون، وفرض علیهم ضرائب باهظة لیفرض علیهم ابتیاع أراضیهم

ومصادرة أراضیهم لدفع الضرائب وسد الدیون المترتیة علیهم. 
 هذه السیاسة التي اتبعتها بریطانیا مع الحركة الصهیونیة وغیرها من الممارسات والقوانین الأخرى
التعسفیة والقمعیة أثناء الإنتداب البریطاني على فلسطین، والتي تقید الفلسطینیین وتوصلهم إلى حالة

من الفقر وتشریدهم من أراضیهم، وذلك لیحل محلهم الیهود في أراضیهم وقراهم. 

 ومن ناحیة أخرى فتحت حكومة الإنتداب البریطاني المناصب الإداریة المهمة بید الیهود، رغم قلة
عددهم وسلمتهم أغلب الإدارات.من إدارة التجارة إلى إدارة المهاجرة وغیرها من الإدارات. ولم تبقَ
أي إدارة إلا وكانت بید الیهود.لقد وضع «هربرت صوموئیل» اللبنات الأساسیة لدولة الیهود وعمل
على ترسیخ وجهودهم، من خلال زیادة أعداد الهجرة للیهود إلى فلسطین، ومن مصادرة أراضي
الفلسطینیین وإعطائها إلى الیهود المستوطنین، فضلاً عن بناء المستوطنات وإنشاء المدارس لهم،
وسن القوانین بما یخدم الیهود فقط. لقد كانت مؤامرة كبرى على فلسطین لتهجیر شعب فلسطین،

ولیحل الیهود محلهم بكل الوسائل والطرق المشروعة وغیر المشروعة. 

 عمل «هربرت صوموئیل» على إفقار الشعب الفلسطیني وإبعادهم عن أراضیهم، حیث أجبر
الفلاحین الفلسطینیین على الاستدانة من المرابین، وحین عجز الفلاحون عن سداد الدیون أقیمت
حجوزات على أراضیهم لسداد تلك الدیون. لقد عمل بعدة طرق على سلخ أراضي فلسطین، وعمل
على تنمیة ثروة الیهود وتمكینهم اقتصادیاً في فلسطین، لقد كانت كل الخطوات التي اختارها
«صوموئیل» كانت لبناء الیهود اقتصادیاً.. وتمكینهم من فلسطین واتخاذ اجراءات مثل تسلیمهم
الأراضي للیهود حیث أقطعهم  200  ألف دونم في مرج ابن عامر  198  ، وأجلى 900 عائلة عربیة
من أملاكها، وسلط الجیش لتنفیذ أمر الطرد والإستیلاء. لقد اغتصب صوموئیل الأراضي الفلسطینیة
بكل الوسائل والحیل، وعمد إلى المشروعات المهمة وسلمها إلى الیهود وحدهم وبتسهیلات كبیرة
وجني الأرباح من وراء ذلك ، لقد عمل على قانون نزع ملكیة الأراضي من الفلسطینیین على أوسع
نطاق، وانفرد بتنفیذه، وغدا الیهود یستولون بقوة بریطانیا على الأراضي قطعة وراء قطعة. وقام
بتدابیر تسهل الإستیطان الصهیوني، وقد تم اتخاذها بسرعة - مثلاً -مرسوم الهجرة  1920 ، الذي
تعدل بمراسیم حزیران 1921، وقد اعترف المرسوم بصلاحیة خاصة للمنظمة الصهیونیة في شأن
تشجیع هجرة الیهود -ومرسوم المساحة الذي یسهل المعاملات العقاریة  199  ومرسوم نقل ملكیة
الأرض 1920 الذي أنشأ تسجیل المعاملات العقاریة، وغیرها من المراسیم التي تسهل هجرة الیهود

والإستیطان الصهیوني على أرض فلسطین. 



 -1- ردود الفعل الفلسطینیة  1920: 

شعر العرب الفلسطینیون بأنهم خدعوا من قبل الحلفاء، وأصاب العرب الفلسطینیین الخیبة والإحباط
من قرارات مؤتمر الصلح 1919 وسان ریمو 1920، وصك الإنتداب ومقرراته، فضلاً عن سیاسة
وممارسات الإدارة البریطانیة والصهاینة، وتعیین یهودي معروف بحماسته للصهیونیة، هذا قد أدى
إلى قیام احتجاجات عارمة قام بها الفلسطینیون وصلت إلى انتفاضات مسلحة عبر فیها الفلسطینیون
عن إستیائهم على قرار عصبة الأمم وعلى إنتداب فلسطین وعلى قرارات مؤتمر سان ریمو

1920.وكان الحكم العربي یهوي في سوریا، والأمیر فیصل یغادر البلاد.

 تحركت الشعوب في فلسطین ووقعت مظاهرات عدیدة في الاول من شباط 1920م، استنكاراً
واحتجاجاً لمقررات مؤتمر الصلح 1919م وسان ریمو1920م، وفرض الإنتداب على فلسطین،
وبدأت في مدن عدیدة في فلسطین من یافا إلى القدس وحیفا وغیرها من المدن الفلسطینیة الأخرى.
وهو ما قام به أهالي المدینة من المسلمین والمسیحیین من تظاهرات عمت المدینة، إذ قام الثوار
بمهاجمة المستعمرات والقوات البریطانیة، وأبدوا استیاءهم من هذه القرارات، وأكدوا أنهم مصممون
ومصرون كل الإصرار على الإحتفاظ ببلادهم وإستقلالها والتمسك بأرضهم.وكذلك الأمر اجتمعت
الجمعیة الإسلامیة - المسیحیة في القدس وأصدرت الجمعیة احتجاجاً على مقررات مؤتمر الصلح
1920 وسان ریمو1920 لما فیهما الإجحاف بحقوقنا المقدسة ونعلم أننا لا نتخلى عن مطالبنا
المنحصرة باستقلال سوریا المتحدة، ورفض الهجرة الصهیونیة بصورة قطعیة وعدم فصل فلسطین
عن سوریا..لأن فصل فلسطین عن سوریا یضر بمصالح البلاد الإقتصادیة والعمرانیة  وبمصالح
الوطنیین القومیة والوطنیة … ولأن الهجرة الیهودیة ستزید النفوس وتسبب المجاعات وتؤهل البلاد
إلى حالة الثورة والشغب الدائم … 200. إضافة إلى ذلك قدمت بعض القوى الفلسطینیة مذكرة إلى
رئاسة المؤتمر السوري العام في 1920. وأشارت إلى أن مؤتمر سان ریمو هو الظلم كله وأننا نعلم
العلم الیقین بأن هذا القرار هو لیس بالقرار الذي كان یجب على مؤتمر الصلح أن یتخذه في شاننا بعد
أن عملنا مع الحلفاء من الحسنى ما عملنا وساعدناهم حتى القیام على الدولة العثمانیة التي تربطنا
وإیاها روابط متینة، فقصمنا تلك الروابط، وثرنا علیها طمعاً بالإستقلال الذي نرى الیوم أن الحلفاء
الذین وعدونا به حین احتاجونا یریدون أن یحرمونا منه حین آن زمانه 201 وكما ذكرنا سابقاً أن
الذي زاد من سخط الشعب الفلسطیني هو تعیین الصهیوني «هربرت صوموئیل» أول مندوب سامٍ

بریطاني في فلسطین.

 ذلك لأن الفلسطینیین یعتبرونه أولاً وقبل كل شي یهودیاً وصهیونیاً، وأنه یمثل حكومة یهودیة لا
بریطانیة ولذلك فإنه سیكون صهیونیاً متحیزاً.في حین أن ردود الفعل الصهیونیة كانت قد رحبت

بقدوم «صوموئیل» وعم شعور الرضى والبهجة لدى الیهود.وهذا ما أكده «حاییم وایزمن»: 

 إن قدوم صوموئیل إلى فلسطین كأول مندوب سامٍ یمثل ختام فصل مهم من الصهیونیة، وبلا شك فإن
تلك المیول كانت سبباً أساسیاً   202

 بدأت القوى الفلسطینیة تناهض السیاسة البریطانیة والصهیونیة، وبدأت فلسطین تشهد تحركاً سیاسیاً
واسعاً، حیث عقد المؤتمر الفلسطیني الثالث، في15كانون الاول 1920 في حیفا. برئاسة موسى

أ



كاظم الحسیني ، مع العلم أن بعض العائلات والزعامات قد كیفت نفسها مع الحركة الوطنیة، وقد
تزعمت عائلة النشاشیبي الشركسیة الأصل، وكذلك عائلة الحسیني المنتسبة إلى حفید النبي العربي
الحسین بن علي الزعامة في فلسطین، وقد تنافست العائلتان وهما من أكبر عائلات القدس على خدمة
الخلافة العثمانیة من قبل، واستطاعت عائلة الحسیني أن تحصر منصب الافتاء ونقابة الأشراف فیها 
203  وكان تنافساً بین العائلتین كما ذكرنا سابقاً، واستغل البریطانیون هذا التنافس وعین الجنرال

«اللنبي» زعیم آل الحسیني موسى كاظم الحسیني رئیساً لبلدیة القدس  204  .  

 -2- المؤتمر الفلسطیني الثالث  1920: 

 عقد المؤتمر الفلسطیني الثالث في حیفا برئاسة موسى الحسیني، وتشكلت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر. إلا
أن الإدارة البریطانیة لن تعترف باللجنة كممثلة عن فلسطین. وأرسل الوفد الفلسطیني مذكرة احتجاج
إلى عصبة الأمم تضمنت رفض الإنتداب البریطاني ورفض قیام الوطن الیهودي ووعد بلفور،
والشكوى من الحلفاء الذین نكثوا بوعودهم. وفي 18كانون الاول 1920 أرسل المؤتمر الفلسطیني
الثالث مذكرة إلى المندوب السامي البریطاني تضمنت المطالبة بالحریة والاستقلال، وضرورة منح
الشعوب المحررة عن الدولة العثمانیة حق تقریر مصیرها واختیار شكل الحكومة، وتشكیل حكومة
فلسطینیة وطنیة مسؤولة أمام مجلس نیابي، وأشارت المذكرة أن المؤتمر غیر راض عن شكل

الإدارة الحالیة لأنها مخالفة لآراء الشعب ولأسباب عدة أهمها: 

 اتخاذ بریطانیا صلاحیة سن قوانین بدون مجلس تشریعي منتخب، واعترافها بالجمعیة الصهیونیة
كهیئة رسمیة وشروعها بتنفیذ مصالح الصهیونیة ،  وإدخالها للیهود إلى فلسطین واستعمالها اللغة
العبرانیة لغة رسمیة، وسكوتها على وجود رایة صهیونیة، بالإضافة إلى وجود زعماء صهیونیین
في أعلى المراكز الإداریة وذكر المؤتمر أنه یتحدث باسم الشعب في فلسطین؛ وختم طلباته برفع

شكره إلى بریطانیا العظمى  205  . 

 انتخب المؤتمر لجنة تنفیذیة لمواصلة السعي في سبیل المطالبة بقیام حكومة وطنیة مستقلة.  
 إلا أن السیاسة البریطانیة لم تهتم لمطالب الفلسطینیین واستمرت في سیاستها في خدمة الصهیونیة
وتقدیم التسهیلات والدعم للیهود. وكانت بریطانیا قد صممت على الإحتفاظ بإدارة فلسطین لنفسها
وخاصة أن مجلس الحلفاء قد كلفها بتنفیذ وعد «بلفور»، وإنشاء الوطن القومي للیهود. قررت
بریطانیا إنشاء إدارة لشؤون الشرق الأوسط، وألحقتها بوزارة المستعمرات التي تولاها «ونستون
تشرشل»، وقام الوفد بالسفر إلى القاهرة لمقابلة «تشرشل» وتقدم بمذكرة شاملة بوجهة النظر العربیة

تضمنت خمسة مطالب: 

 إلغاء الالتزام بإقامة الوطن القومي الیهودي، ووقف الهجرة، ووقف بیع الأراضي، وإقامة حكومة
وطنیة أمام برلمان منتخب، وعدم فصل فلسطین عن الدول الشقیقة. إلا أن «تشرشل» لم یبد قبولاً من
المطالب الخمسة، إذ قال إنكم تطلبون إلغاء وعد بلفور، وإیقاف الهجرة، غیر أن هذا لیس في یدي،
كما أنه لیس في رغبتي ، في الوقت نفسه أوصد كل من» صوموئیل» و»تشرشل» الباب أمام النخبة
العربیة، ومضى «صوموئیل» في أخذ الإجراءات التنفیذیة والذي ما هو مطلوب في إقامة الوطن

القومي الیهودي. 



 - 3 -  مؤتمر القاهرة  1921: 

 انعقد المؤتمر في 12  آذار 1921، برئاسة» ونستون تشرشل» وزیر المستعمرات البریطاني،
وشارك فیه رجال الحكومة البریطانیة وحضره أیضاً المندوب السامي البریطاني في فلسطین
«هربرت صوموئیل» و»لورانس» و»كلایتون»، والذي بحث في عدة قضایا تتعلق بفلسطین، ومن

هذه القضایا: 
 علاقات فلسطین المقبلة مع الدول الأجنبیة، والقضایا القضائیة والمالیة، وعلاقات المجلس
الإستشاري بالمجلس التشریعي الذي ینوي المندوب السامي تشكیله في المستقبل القریب.واعتبر
المؤتمر الحكومة البریطانیة مسؤولة عن إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، وذلك بموجب شروط
الإنتداب، كما جاء في مذكرة وضعتها دائرة الشرق الأوسط وقدمتها إلى المؤتمر أن الإدارة
الفلسطینیة العامة تلتزم بدقة بشروط الإنتداب التي اقترنت بأحسن النتائج   206  .   وحاولت لجنة
المؤتمر الفلسطیني الثالث مقابلة «تشرشل» في القاهرة لكن المسؤولین في الإدارة وضعوا العراقیل
في سبیلها، لكن اللجنة أصرت على موقفها وطالبت بحقها وحق الأمة في إسماع صوتها للعالم، ودعا
تشرشل لمقابلة اللجنة، وقدمت اللجنة له تقریراً عن حالة البلاد، وطالبة بعدم تطبیق وعد «بلفور»
وطالبت بالحكم الوطني؛ وهذان المطلبین یتعارضان مع أهداف الحكومة البریطانیة، واستمر مؤتمر

القاهرة بأعماله على أساس المصلحة البریطانیة أولاً، ومصالح الحلفاء ثانیاً  207  . 

 وقد صدر عن المؤتمر القرارات التالیة: 

 تقسیم المنطقة البریطانیة في العالم العربي الممتدة من الخلیج عبر بلاد الرافدین إلى فلسطین، إلى
ثلاث وحدات إداریة:  

الاولى :   العراق ویكلف بها إلى ملكیة عربیة تحت إشراف بریطاني تحت حكم الأمیر فیصل.  

الثانیة :   هي إمارة شرقي الأردن وتوضع بید عبد االله شقیق الأمیر فیصل الأكبر.  

الثالثة :   فلسطین وتستمر تحت الحكم البریطاني المباشر. 
وكان إنشاء إمارة شرقي الأردن یهدف إلى فصل كل من العراق وبلاد العرب عن فلسطین، وهي

إمارة تؤمن حدود بریطانیا أمام أي هجوم من القوى العربیة 208.

 وتقسیم منطقة النفوذ البریطاني إلى ثلاث وحدات إداریة تهدف إلى المحافظة على التوازن في
المنطقة لصالح بریطانیا والحلفاء ومنه مقرارات مؤتمر القاهرة. استقرت دعائم الحكم البریطاني في
المنطقة بشكل عام وفي فلسطین بشكل خاص.وهكذا أمنت بریطانیا على مصالحها الإستراتیجیة

والإقتصادیة. 

 - 4 - انتفاضات فلسطین العربیة  1921: 

 في شباط 1921 انتشرت الأقوال بأن حالة الغلیان المكبوت في نفوس الفلسطینیین العرب قد وصلت
إلى أقصى مدى، وأنها تنذر بالانفجار الوشیك في المدینة المقدسة في القدس، وكان مقدراً هذا أن
یحدث في عید الفصح الیهودي.والذي تصادف مع عید الفصح المسیحي والإحتفال السنوي بالنبي



موسى، كان الغضب والسخط یزدادان في نفوس الفلسطینیین العرب مع زیادة قوة ونفوذ المستوطنین
الیهود، والوجود السافر للقوات البریطانیة في شوارع القدس، وفي الوقت الذي كانت تتزاید فیه

الاحتكاكات الیومیة بین فرنسا وبریطانیا بسبب الوجود الفرنسي على الحدود في سوریا ولبنان. 

 وكان غیاب القانون یسبب المشاكل في شمال فلسطین على الحدود مع سوریا ولبنان، وبدا ذلك كله
أنه سیزید من غلیان المشاعر في شوارع القدس وباقي أنحاء فلسطین، وأدرك «حاییم وایزمن» أبعاد
هذا الموقف بكل وضوح، وفي محاولة منه لتخفیف حدة التوتر المتصاعد لدى عرب فلسطین الذي
یسببه الیهود، توجه إلى «اللنبي» إلى مقره في القدس، وكان «وایزمن» قد أتى إلى فلسطین لیقضي
عید الفصح مع أمه التي تقیم بمدینة حیفا، وحین ناقش الأمر مع «اللنبي»، قال له « اللنبي» إنه
لایملك ما یفعله حیال ذلك، وإن القوات البریطانیة لدیها الأوامر لقمع أي اضطرابات تقع في شوارع
القدس، وبعدها أدرك أنه یضیع وقته بلا جدوى مع «اللنبي»، وغادر القدس إلى حیفا بإحساس مؤكدٍ

أن مذبحة ستقع نتیجة للمظاهرات التي كان حدوثها محتماً. 
 مرعید الفصح، ولم ترد أي أنباء إلى حیفا عما یحدث في القدس، لم یكن هناك إلا الصمت الذي أقلق
«وایزمن» بعمق. كان على یقین أن أحداثاً ما قد وقعت بالقدس، وعاد بعد العید إلى المدینة المقدسة،
ولم یرَ إلا شوارع مهجورة خالیة من البشر مما زاد قلقه، وحین استفسر عن سبب ذلك، علم إن حظر
التجول قد فرض على المدینة بعد إعلان العصیان المدني من جانب الفلسطینیین، وعلم أن العرب
كانوا قد تجمعوا بجامع عمر، واستمعوا إلى خطب تحثهم على استعمال العنف والقوة، وأدى ذلك إلى
اشتعال المظاهرات بشوارع القدس، ولما ازداد حماسهم راحوا یهاجمون كل ما یصادفهم من الیهود،

ومع مصرع ستة من الیهود في ذلك الصدام وجرح وإصابة كثیرین. 

ومن جانب آخر، وفي 28 اذار 1921 وقف «ونستون تشرشل» وزیر المستعمرات البریطاني 209
یمجد قتلى الصلیبیین والیهود، فتظاهر العرب ضد خطابه هذا منددین بالخیانة البریطانیة للعرب،
هاتفین بسقوط «بلفور» ووعده وحكومته، لكن البریطانیین أخذوا یطلقون رصاصهم فیسقط عدید من
صرعي العرب وتتحول فلسطین إلى بلد هائج ضد الوطن القومي الیهودي  لا یعرف الهدوء ولا

السكون  210  . 

 وبدأت الاضطرابات تعم المدن الفلسطینیة ضد السیاسة البریطانیة وممارسات الصهاینة ضد الشعب
الفلسطیني، فمثلاً السكرتیرالقضائي الصهیوني «نورمان بینوش» أحد كبار المسؤولین القضائیین،
حیث إنه ما من قضیة تعرض أمامه إلا وتنتهي لصالح الیهود.حیث جرت أحداث عدیدة وممارسات
ظالمة بحق الفلسطینین من قبل الیهود من هتك أعراض النساء الفلسطینیات وبقر بطونهن، ومن قتل
ونهب وسلب، وتنتهي لصالح الیهود وظلم الفلسطینیین، كانت هذه الممارسات عدیدة بحق
الفلسطینیین وغیرها مما أدى إلى ردود فعل عنیفة، وكان أهمها اضطرابات یافا1921.، لقد شهدت
یافا اضطرابات عنیفة وعصیاناً مدنیاً أوسع نطاقاً من ذلك الذي وقع بالقدس 1920، ویعود وراء هذه
الاضطرابات الممارسات الصهیونیة غیر المسؤولة من السلطات البریطانیة، حیث تظاهر في تل
ابیب في عید العمال. وسارت مظاهراتهم في الأحیاء العربیة المجاورة في یافا، وما حدث أنه وقع
عراك واشتباكات بین الیهود والفلسطینیین، وكانوا یحملون الرایات الصهیونیة الأمر الذي استفز
العرب الفلسطینیین فرأوا في ذلك التصرف إعلاناً عن حكومة یهودیة في البلاد، علاوة على إطلاق

أ ً



الیهود النار على العرب الفلسطینیین، استمرت هذه الاضطرابات خمسة عشر یوماً، وأقام العرب
خلالها بالرد على اعتداءات الیهود، فهاجموا مركزالهجرة الصهیوني وبعض المستعمرات في بعض
المدن الفلسطینیة، ووقفت الحكومة البریطانیة إلى جانب الیهود، ولكن الهیاج كان أقوى من أن ینتهي
بتدخل السلطة البریطانیة، وراح ضحیتها بعض العرب إلى جانب الیهود، وأن  معظم القتلى من
العرب سقطوا بسلاح السلطات البریطانیة والتي كانت تبادر عادة بالبطش، وكانت حصیلة هذه
الاضطرابات 47 قتیلاً و146 جریحاً من الیهود، و48 قتیلاً و73جریحاً من العرب.ساعدت هذه
الأحداث على خروج العرب من كل المدن الفلسطینیة في مظاهرات وطنیة تهتف للإستقلال ولعروبة
البلاد.وتجمع العرب من كل مكان، واتحد المسلمون والمسیحیون، وأدرك الجمیع الخطر الذي یبیت
لبلادهم، فلم تثن وحدة الهدف بین الصهیونیة والدول الإستعماریة، العرب المسیحیین عن شعورهم
بالوطنیة والأخاء العربي وعلى أثر ذلك قامت السلطات البریطانیة إلى تألیف لجنة للتحقیق في

ملابسات أحداث یافا وبرئاسة السیر» توماس هیكرافت».

 وأصدرت لجنة المؤتمرالاسلامي المسیحي الفلسطیني بیاناً للشعب، ضمنته احتجاجها الذي أرسلته
إلى دول عدیدة بالإضافة إلى ملك بریطانیا ومختلف مجالسهم .  كان المسیحیون العرب شركاء
لإخوانهم المسلمین في الجهاد ضد الصهیونیة والدول الإستعماریة، وهذا لیس غریباً، ذلك أن التاریخ

یشهد على مساعدة كثیرین من المسیحیین العرب اخوانهم المسلمین في المعارك والجهاد  211  . 
 - 5 - لجنة هیكرافت : 

 كانت الحكومة قد عینت لجنة للتحقیق والبحث في اضطرابات فلسطین برئاسة «توماس هیكرافت»
قاضي القضاة البریطاني في فلسطین، وهي اول لجنة بریطانیة تشكل للبحث في أسباب اضطراب
فلسطین وكان أن رحب العرب باهتمام الحكام وتألیف لجنة تبحث أسباب الاضطراب، ولكن مع
الوقت تبین أنها غیر ذلك، استمعت اللجنة إلى شهادات وبیانات العرب والبریطانیین والیهود  212  ،
والحقیقة أن تقریر اللجنة أوضح أنه لیس هناك دافع لوقوع الاضطرابات غیر الشعور السائد في
البلاد ضد الیهود، وهو ناشئ عن خطة الحكومة فیما یتعلق بالوطن القومي الیهودي، وأنه لولا
القضیة الیهودیة في فلسطین لما لاقت الحكومة أقل صعوبة في إدارة الشؤون المحلیة، ونعتقد أن كره

العرب للحكومة البریطانیة نشأ عن مساعدتها للسیاسة الصهیونیة   . 

 أثبتت اللجنة أن هذه الاشتبكات قد جاءت كاستجابة طبیعیة من الشعب للتحدي الإستعماري لحقوقهم،
كما ذكر أن الجمعیة الصهیونیة قد أوجدت شعوراً عمیقاً بعدم الثقة، إذ كان الیهود یتمتعون بتسهیلات
لا یتمتع بها العرب وكانت الإدارة تعتبر الجمعیة الصهیونیة ممثلة للیهود وتسهل لهم مطالبهم، في
الوقت الذي لم یهتم أحد بمطالب العرب ومصالحهم. وأن مصدر الإضطرابات هو الموقف البریطاني
الداعم والموالي للصهاینة. وبالتالي فإن شعور محاباة الیهود وخوف العرب على مصیرهم وحرمانهم
من استقلالهم. كان السبب الاساسي في الإضطرابات حیث ذكرت اللجنة أن شعور استیاء العرب من
الیهود والعداء لهم، كان السبب الأساسي في اضطرابات یافا، وهذا الإستیاء ناشئ عن أسباب سیاسیة
واقتصادیة، ویتصل بالهجرة الیهودیة، وبخطة الصهاینة كما یفهمها الیهود. وأكدت اللجنة أیضاً
تضامن واتحاد الطوائف المسیحیة مع المسلمین في العداء للیهود، وصرح العرب أن أسباب
الاضطرابات ترجع إلى كیفیة إدارة فلسطین وتوجهها إلى إنشاء وطن قومي للیهود. لقد عملت اللجنة
ً أ



إلى ضرورة المبادرة لتطمین العرب على حقوقهم ومركزهم، وإفهام المهاجرین أنهم ینشدون وطناً
لهم في بلاد أكثریتها الساحقة من العرب، فیجب علیهم مهما كان ادعاؤهم التاریخي والدیني، أن یقفوا

موقفاً منصفاً تجاه الشعب الذي سیعیشون معه  213  . 

 لكن هذ التقریر لم یؤثر على السیاسة البریطانیة بشيء، وواصلت في سیاستها في دعم الیهود.وكان
«ونستون تشرشل» وزیر المستعمرات البریطانیة، قد عرف بمضمون تقریر لجنة هیكرافت، ومع
هذا كله لم یكن راغباً في استرضاء الزعماء الفلسطینیین من خلال تقدیم تنازلات سیاسیة، وكان
یعارض بنوع خاص المطالب العربیة بشأن إقامة مؤسسات نیابیة منتخبة  214  ، ومع هذا كله لم یكن
لتقریر اللجنة أي تأثیر في سیر الأمور لدى المندوب السامي وسیاسة حكومته، بل لقد استمر حكم

اللجنة الصهیونیة كما لو كان تحقیق اللجنة قد أوضح ظلم الیهود، وأنه لا وجود للعرب. 
 -6-المؤتمر الفلسطیني الرابع 1921: 

 عقد المؤتمر في القدس 29اذار 1921. ولم تجر انتخابات ممثلي الشعب إلى المؤتمر، لكن تحدید
الأعضاء جرت من خلال الجمعیات الإسلامیة - المسیحیة في مدن فلسطین، سمحت الحكومة
البریطانیة بعقد هذا المؤتمر لیكون تحت رقابتها، وأسفرت أعماله عن انتخاب وفد إلى أوروبا لشرح
القضیة الفلسطینیة وتشكیل لجنة لدراسة حوادث یافا، وانتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة لتوحید العمل
وتنظیم حركة البلاد وانتخبت اللجنة برئاسة عارف الدجاني، وإنشاء جریدة عربیة انجلیزیة في
المؤتمر، وتنظیم الحركة المالیة  215  ، واتفق على إرسال وفد فلسطیني إلى لندن للمفاوضة مع

الحكومة البریطانیة. 

 تقرر تشكیل الوفد الفلسطیني الاول والذي كان برئاسة موسى الحسیني  216  ؛ ووصل الوفد إلى لندن
في آب 1921  217  وقابل «تشرشل» وزیر المستعمرات البریطانیة، وشرح له موقف العرب، وهذا

نص المذكرة التي قدمها الوفد إلى الوزیر البریطاني لمعرفة مطالبه الوطنیة  218  . 
 ما دام وضع فلسطین على ما هو علیه الیوم من استئثار الحكومة البریطانیة بالسلطة والإعتماد على
قواتها المحتلة، واستعمالها تلك السلطة في إرغام أهل البلاد على قبول هجرة واسعة النطاق من
الیهود والغرباء الذین ینتمي أكثرهم إلى عناصر ثوریة، فلن یقبل أهالي فلسطین بأقل من دستور
یمكنهم من الإشراف على شؤونهم الخاصة إشرافاً تاماً، ولو أعادت الحكومة البریطانیة النظر في
سیاستها الحاضرة في فلسطین، ووضعت حداً لنظام الحكم الذي تسیطر علیه الصهیونیة، وأوقفت
هجرة الغرباء إلى فلسطین إیقافاً تاماً، ومنحت سلطات تنفیذیة تشریعیة إلى أهالیها الذین هم بحكم
الحق والخبرة خیر من یمیز بین ماهو خیر أو شر لبلادهم، لكان في الإمكان البحث في نصوص
الدستور في جو آخر، فإن العرب لو وافقوا الیوم على دستور یقصر عن منحهم حق إدارة شؤونهم
الخاصة بصورة مستكملة لكانوا بفعلهم هذا یوافقون على صك قد یتخذ، بل یرجح أنه سیتخذ، كأداة
لخنق كیانهم القوي تحت سیل جارف من الهجرة الأجنبیة   219.  اذاً قرر الوفد قطع مفاوضاته، وأن
یعلن للحكومة البریطانیة وعصبة الأمم قراراً برفض الإنتداب مع التأكید على تقریر المصیر  220  . 

 -7 -  موقف الحكومة البریطانیة من الوفد الفلسطیني الاول : 

ً



 مارست الحكومة البریطانیة فرض سیاسة التسلیم والاذعان على الصعید العربي الفلسطیني رسمیاً
عندما كان الوفد العربي الفلسطیني الاول في لندن 1921م. ففي المقابلة الاولى صرح» تشرشل» أنه
یستقبل الوفد بصفة غیر رسمیة، إذا ما داموا یصرون على إلغاء وعد بلفور، فلیس هناك ما یمكن

بحثه، وأن هذا الوعد لابد من تنفیذه، وعلى العرب أن یقبلوا بذلك. 

وطبقا لسیاسة الاذعان والتسلیم، حاولت حكومة فلسطین البریطانیة أثناء وجود الوفد الفلسطیني
الاول في لندن، وإحراجاً لموقف الوفد في لندن، وضع القانون الأساسي الدستور لفلسطین، فقد

أصدرت بلاغاً رسمیاً في 11آب 1921 جاء فیه:
 إن فخامة المندوب السامي یتخذ الآن التدابیر لإعداد مشروع القانون الأساسي لفلسطین لكي یعرض
على الحكومة البریطانیة فهو یرغب لذلك في أن یدعو كل اسبوعین مرة عدداً من كبار رجال
الطائفتین الإسلامیة والمسیحیة لیستشیرهم في المبادئ التي تدرج في القانون الأساسي، وفي

التدابیرالإداریة المهمة التي تفكرالحكومة في اتخاذها   221  . 

 وتشكلت من رجال المسلمین والمسیحیین فقط لجنة أطلق علیها اسم اللجنة الإستشاریة الإسلامیة
المسیحیة من 46 عضواً، ولم یشارك الیهود باللجنة على أساس أنهم انتخبوا من قبل جمعیة تأسیسیة
لهم في نیسان1920، وذلك بموافقة الحكومة البریطانیة. ویظهر أن «نورمان بینویتش»، النائب العام
في فلسطین، قد سافر إلى لندن  222 ،  حاملاً معه القانون الأساسي لعرضه على الحكومة البریطانیة،
قبل استشارة اللجنة الإستشاریة الإسلامیة المسیحیة، إلا أن اللجنة الاسلامیة المسیحیة احتجت على
مشروع القانون الأساسي. كما قررالوفد رفض البحث في مشروع القانون الأساسي لفلسطین، ومع
ذلك تم وضع دستور لفلسطین، بعد مفاوضات بین الحكومة البریطانیة وممثلي الحركة الصهیونیة،
ونشر هذا الدستور في فلسطین في 9شباط 1922م، وهو المشروع الذي تضمن أیضاً إنشاء مجلس
تشریعي في البلاد.في 21 شباط قدم الوفد رفضه لدستور فلسطین، والواقع أن الدستور قد صیغ
بطریقة تمنح سلطة مطلقة للمندوب السامي البریطاني لنقض أي قانون یقره المجلس التشریعي وفي
12 ـ 8 ـ 1921م قدم الوفد الفلسطیني الاول مذكرة إلى الحكومة البریطانیة حول المطالب الوطنیة
لعرب فلسطین. وأیضاً أرسل مذكرة إلى وزیر المستعمرات البریطانیة حول رغبات الفلسطینیین

ورأیهم بسیاسة حكومة الإنتداب  . 

 وحیث إن الحكومة البریطانیة لم تغیر من موقفها بالنسبة لفلسطین، إلا أنه أثار وحرك القوى المعادیة
للحركة الصهیونیة، الذین طالبوا بتقلیص النفوذ والهیمنة البریطانیة على دول ما وراء البحار.  

 -8 -  دستور فلسطین  1922: 

 إذا كنا نتحدث عن صك الإنتداب، وكیف تحایلت بریطانیا في صوغه وادعت أنها ملتزمة به فكان
صكاً یهودیاً لا یستهدف إلاّ تهوید فلسطین العربیة، إلا أن جریمة بریطانیة أخرى لاتقل جریمة عن
صك الإنتداب ووعد بلفور ومعاهدة سایكس -بیكو، سمیت باسم دستور فلسطین، الذي صدر ونشر
خلال آب1922  223  .   لم یكد یمر اسبوعان على موافقة عصبة الأمم على صك الإنتداب البریطاني
لفلسطین في 24حزیران 1922حتى منح دستور صاحب الجلالة البریطانیة دستوراً لفلسطین في 10

آب1922  224  . 
أ لأ



 وإذا كانت دساتیر الأمم العدیدة قد عرفت بأن الدستور هو قانون القوانین، یحوي المبادئ العامة،
ویهتم بوصف الدولة وكیانها والحقوق الانسانیة المقررة، إلا أن ما أسمته بریطانیا من دستور
فلسطین كان شیئاً غیر ذلك تماماً، كان قانوناً قاسیاً للعقوبات، ولائحة مستمدة من صك الإنتداب

لتنظیم تهوید فلسطین.  

كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن یعهد بإدارة فلسطین التي كانت تابعة فیما مضى للمملكة
العثمانیة بالحدود التي تعینها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إلیها من أجل تنفیذ

نصوص المادة 22 من میثاق عصبة الأمم.
 كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أیضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ وعد
«بلفور» الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البریطانیة في الیوم الثاني من تشرین
الثاني1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، على أن لا یأتي
أمر من شأنه أن یجحف بالحقوق المدنیة والدینیة للطوائف غیر الیهودیة الموجودة الأن في فلسطین،

أو بالحقوق والأحوال السیاسیة التي یتمتع بها الیهود في أیة بلاد أخرى. 

 من هنا فإن بریطانیا لن تكتفي بصك الإنتداب قیداً للعرب وضامناً للیهود، بل یبدو أنّ حرصها على
تنفیذه یجعلها تسلك كل طریق للوصول إلى هدفها فیما تتضمنه بعض مواد الدستورالذي یعطي
للمندوب السامي حق رفض القوانین وحق التصرف في الأراضي وحق السجن والإبعاد وحق قبول
الشكوى إذا كانت عن تقصیرفي تنفیذ صك التهوید الإنتداب   .   تضمنت المادة الثانیة من مقدمته نص
وعد «بلفور» بالكامل والمادة الخامسة منه سلطات المندوب السامي الذي یقوم بتنفیذ كافة المهام
المناطة بمنصبه بالصورة الواجبة وفقاً لمنطوق المراسیم التي قد یصدرها جلالته في مجلسه الخاص

بفلسطین ومن أهم المواد  225  : 

 - المادة  12:  
یناط بالمندوب السامي آنذاك جمیع الحقوق في الأراضي العمومیة او الحقوق المتعلقة بها، وله ان

یمارس تلك الحقوق بصفة كونه أمیناً من حكومة فلسطین.

 - المادة  13: 

 للمندوب السامي أن یهب أو أن یؤجر أیة أرض من الأراضي العمومیة أو أي معدن أو منجم وله أن
یأذن بإشغال هذه الأراضي بصفة مؤقتة وبالشروط والمدد التي یراها ملائمة ، ویشترط في كل هذا
أن تجري كل هبة كهذه أو كل ایجار أو تصرف كهذا وفقاً لمرسوم أو تشریع أو قانون معمول به
بفلسطین، أو سیعمل به فیما بعد، أو وفقاً لما قد یصدر للمندوب السامي من التعلیمات بتوقیع جلالته

وختمه أو بواسطة الوزیر تنفیذاً لأحكام صك الإنتداب.    
 - المادة  18: 

 للمجلس التشریعي السلطة والصلاحیة التامتان في إصدار ما تدعو الضرورة إلیه من القوانین من
أجل السلام والنظام..ولا یجوز أن یصدر قانون یكون مناقضاً او مخالفاً لأحكام صك الإنتداب بوجه

من الوجوه.  



 - المادة  19: 

 یؤلف المجلس التشریعي من 22 عضواً بالإضافة إلى المندوب السامي، ویكون من هؤلاء أعضاء
موظفون واثنا عشر منهم اعضاء غیر موظفین. 

 - المادة  20: 

 الاعضاء الرسمیون في المجلس التشریعي هم الأشخاص الذین یشغلون إذ ذاك بصورة مشروعة
المناصب التالیة  

 أ-السكرتیر العام - ب- النائب العام -ج- مدیر المالیة - د-مفتش البولیس العام -هـ- مدیرالصحة -و-
مدیر الاشغال العامة - ز- مدیر المعارف -ح- مدیر الزراعة - ط- مدیر الجمارك - ي- مدیر التجارة

والصناعة.  
 - المادة  25: 

 للمندوب السامي أن یعلن موافقته أو عدم موافقته على أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعلیمات
الصادرة إلیه بتوقیع الملك وختمه.  

 هكذا لا تجد بریطانیا أنها قد اكتفت بصك الإنتداب قیداً مكبلاً للعرب، وضامناً للتهوید، بل یبدو
حرصها على تلك الجریمة التاریخیة وسلوك كل طریق في سبیل تنفیذها فیما تضمنته بعض مواد
الدستور.   الذي یعطي للمندوب السامي حق رفض القوانین وحق التصرف في الأراضي وحق السجن
والأبعاد وحق قبول الشكوى إذا كانت عن تقصیر في تنفیذ صك التهوید الإنتداب ، وهو دستور وصل
في غرابته أن أباح للمندوب السامي الأ ینفذ العدل والمساواة ومبادئ القانون العام، إلا في حدود
الإمكان وحسب الأحوال بفلسطین، وبذلك لم تجد بریطانیا ما یمنعها من أن تسجل في تاریخ البشریة
أن القانون قابل للرفض، وأن مبادئ العدل والمساواة لیست ملزمة إلا حیث تهدأ الأمور في فلسطین. 

 -9 -  المجلس التشریعي العام  1922: 

 حیث تضمن دستور فلسطین إنشاء مجلس تشریعي حسب المادة 17من الكتاب الأبیض، وحددت
اعضاءه من أثنین وعشرین عضوا، منهم عشرة موظفین منهم ستة بریطانیون وأربعة یهود   226  .
والإثنا عشر الباقون بالإنتخاب ثمانیة مسلمون واثنان مسیحیون واثنان یهود وبرئاسة المندوب
السامي. ولم تعد صلاحیات المجلس ما ورد في دستور فلسطین بشأنه، لكن أضیفت للقانون نفسه مادة
نصت على إن یحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق عدم الترخیص لأي قانون قد یكون المندوب السامي

وافق علیه. 

 رفضت اللجنة التنفیذیة في الوفد العربي الذي كان في لندن آنذاك مشروع المجلس التشریعي،
وأصدرت بیاناً في الثاني من كانون الاول1922  227 ،  بررت فیه رفضها للمجلس بأنه لیس
للمجلس سلطة تنفیذیة مطلقة ولیس له أن ینظر في أي نقطة تحالف سیاسة الحكومة الأساسیة بتمهید
السبل لإنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، وانتقدت رئاسة المندوب السامي للمجلس، وتشكیل
لجنة الهجرة من ضمن أعضاء المجلس، ولأن أكثر من نصف المجلس من الیهود والبریطانیین،

لأ ً أ



وصلاحیات المجلس استشاریة، وأن المجلس كان محروماً من حق التصویت في الأمور المهمة،
كالهجرة والضرائب والمیزانیة والأراضي، وكان المشروع یخول المندوب السامي حق تعطیل
المجلس وحله، وإصدار القوانین التي یریدها  228  ، وأنها تناقض المادة 22 من میثاق عصبة الأمم.
وطلب الوفد العربي من الشعب مقاطعة انتخابات المجلس التشریعي، ولا توافق على دستور لا یسمح
بإعطاء شعب فلسطین السیطرة التامة على شؤونه الخاصة. وقالت إنها على یقین من أن الأمة
ستقاطع هذه الانتخابات منذ بدایتها. وإزاء ما بدا من العرب من تضامنه في تنفیذ قرار المقاطعة
1923. لم یسع الإدارة البریطانیة إلا أن تعلن إخفاق الإنتخابات، وتعطل مواد الدستور. وقامت
السلطات البریطانیة إلى تألیف مجلس استشاري اعضاؤه معینون من عشرة بریطانیین، وعشرة من
العرب، واثنین من الیهود، غیر أن العرب رفضوا حضور الإجتماعات، مالم تنشر بیاناً توضح فیه
أن هذا المجلس لم یتشكل على أساس الدستور والمجلس التشریعي، ولا یمثل الأمة، ولم یصدر أي
بیان من السلطات البریطانیة. وقرر العرب الإنسحاب من المجلس الاستشاري، وأخفق مشروع
المجلس الاستشاري نهائیاً. وظل مقصوراً على كبار الموظفین البریطانیین حتى نهایة الإنتداب

البریطاني.  

 -10- الكتاب الأبیض  1922: 

 عمل »صوموئیل» على تهدئة الأحوال المضطربة في البلاد، وكذلك عمل على السفر إلى لندن
لیكون على مقربة من الوفد ومحادثاته، غادرالقدس في 20 نیسان متجهاً إلى لندن وتلا ذلك صدور
الكتاب الأبیض البریطاني في 3 أیار 1922، ونشر في 22 أیار 1922م. أصدر هذا الكتاب وزیر

المستعمرات البریطاني الصهیوني» ونستون تشرشل».  

حاول «تشرشل» أن یهدئ من مخاوف العرب فأشار إلى أن عبارات تصریح «بلفور»، لا تشیر إلى
تحویل فلسطین بجملتها وجعلها وطنا قومیا للیهود، بل إنها تعني أن وطناً كهذا یؤسس في فلسطین
وطمأن الیهود بأن وجودهم في فلسطین هو حق ولیس منحة ، وأكد على الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین، وتضمن الكتاب أیضاً تأسیس مجلس تشریعي كما ذكرنا. تكون أكثریة أعضائه منتخبة على
أساس انتخابي واسع ویؤلف برئاسة المندوب السامي، وقد كان الوفد الفلسطیني في ذلك الوقت في
لندن كما ذكرنا، حیث رفض المقترحات الخاصة بالمجلس التشریعي لمناقضتها المادة 22 من میثاق
عصبة الأمم.وجاء أیضاً في الكتاب الابیض وأن الوطن القومي لایعني فرض الجنسیة الیهودیة على
أهل فلسطین إجمالاً، وكل  ما یعنیه أن یصبح للیهود في فلسطین مركز یكون موضع اهتمامهم
وفخرهم من الوجهتین الدینیة والقومیة ، حیث أكد تشرشل في الكتاب الأبیض الذي فسر فیه أیضاً

تصریح بلفور وبدد مخاوف الیهود في فلسطین بقوله: 

 من الضروري التأكد مرة أخرى بأن هذه المخاوف لا أساس لها، وأن ذلك التصریح الذي تأید في
مؤتمر دول الحلفاء الكبرى المنعقد في سان ریمو ثم في معاهدة سیفر هو غیر قابل للتغیر، وأوضح
أیضاً بأن ترقیة الوطن القومي الیهودي تعني رقي الطائفة الیهودیة وأنه من الضروري أن یعلم
الشعب الیهودي أن وجوده في فلسطین هو كحق ولیس كمنحة، ذلك هو السبب الذي جعل من
الضروري ضمان إنشاء الوطن القومي الیهودي ضماناً دولیاً والاعتراف به رسمیاً بأنه یستند إلى
صلة تاریخیة قدیمة وأشار «هربرت صوموئیل» إلى مدى تشجیعه للسیاسة البریطانیة على السیر

أ أ أ لأ ً



قدماً لتحقیقه لأنه برأیه یمكن أن یؤدي إلى تقارب بین الاطراف المتعارضة، ثم أعرب عن شكوكه
بالمستقبل السیاسي بقوله فلا نحن في فلسطین ولا الوزراء في لندن باستطاعتهم الجزم بأي قدر من

الطمأنینة، أن الأحداث ستظهر  229  . 

 والحقیقة أنه عندما أصدر «تشرشل» الكتاب الأبیض وبالرغم من صدوره باسم «ونستون تشرشل»
إلا أن من قام بإعداده المندوب السامي البریطاني «هربرت صوموئیل». ویذكر «حاییم وایزمن» في
مذكراته أن ان هربرت صوموئیل هو الذي وضعت مشروع ذلك الكتاب، وأن بریطانیا عرضته على
اللجنة الصهیونیة. قبل اصداره للاطلاع علیه وإبداء وجهات نظر زعماء الیهود بشأنه، وطلبت من
الیهود قبول الأسس والمبادئ الواردة فیه، تمهیداً للحصول على موافقة مجلس العموم البریطاني.
وبعد أن وافق علیه الزعماء الصهاینة على الكتاب الأبیض بتاریخ 18 ـ 6 ـ 1922، أصدرته

بریطانیا رسمیاً في 22 ـ 6 ـ 1922  230  . 
 وحین نشر في الجریدة الرسمیة لحكومة الإنتداب، تضمن ما اعتبرته دستوراً لفلسطین فقد أثبت من
هذا كله أن الوطن العربي، قد مزق تحت نیر البریطانیین والفرنسیین، حیث لما كانوا یحتلون العراق

ویهودون فلسطین كانت سوریا تترنح تحت ضربات الفرنسیین والتي باركتها بریطانیا. 

 كان من الطبیعي أن یرى العرب من الكتاب الابیض استمراراً لبریطانیا للسیاسة المعادیة لهم، ولا
سیما أن بریطانیا أیضاً قد الحقته بما یسمى بدستور فلسطین. ورفض العرب الكتاب الابیض 1920،
مبرراً وطنیاً لأنه یؤكد على المصالح الصهیونیة وإقامة الوطن القومي للیهود من خلال السیاسة
الاستعماریة الواضحة المسماة بالإنتداب، في حین قبل الیهود الكتاب الابیض لأنه یؤمن مطالیبهم في

تزاید عددهم.  

 في تلك الأثناء عاد الوفد الفلسطیني من لندن في آب  1922 ، وعقد المؤتمر الخامس في نابلس. 
 علماً أن الوثیقة البیضاء كانت خیبة أمل للصهاینة أیضاً، وذلك لاستثنائها الأراضي عبر الأردن،
حیث كان الصهاینة لا یریدون الهیمنة على فلسطین فحسب، بل في سیناء وعبر الأردن ولبنان،
ورأى الصهاینة أن وثیقة «تشرشل» هي انتقاص كبیر لإعلان «بلفور». حیث فهم من القول بأن تتم
الهجرة الیهودیة وفقاً للقدرة الاقتصادیة على استیعاب مهاجرین جدد. وقد رأت القیادة العربیة
الوطنیة أن غایة هذا الكتاب تنفیذ السیاسة الصهیونیة للحكومة تحت ستار دستوري، بینما هي في
الوقت الراهن غیر شرعیة وتتعارض مع حقوق الشعب ورغباته، ولا تستمر إلا بقوة السلاح   231  .
  وعلى ذلك بادرت اللجنة التنفیذیة إلى إعادة طرح مطلبها بإقامة مجلس نیابي منتخب كما حصل في
كل من سوریا ولبنان الخاضعتین لإنتداب فرنسي كما هو الإنتداب البریطاني على فلسطین  232 ،
 وبما تضمنه الكتاب الأبیض الذي أصدره «تشرشل» تكون الحكومة البریطانیة قد امتنعت من أن
تأخذ بتقریر لجنة «هایكرافت»، وذلك كما في إهمال الرئیس الامریكي للجنة كینغ - كراین، مؤشراً
على النهج الذي اعتمد منذ عشرینیات القرن العشرین في التعاطي مع لجان التحقیق كلما بدا الحراك
الوطني العربي الفلسطیني عصیاً على الانضباط. وما رافق ذلك من تباین في وجهات النظر بین
الذین عارضوا لقاء اللجان من منطلق قناعتهم بأن الحركة الصهیونیة هي رأس حربة القوى
الاستعماریة في المشرق العربي. وأن عمقها الاستراتیجي ممتد على جانبي الاطلسي، ولیس من

أ أ



تناقض عدائي فیما بینها وبین صناع القرارالحقیقیین، الذین تشكل اللجان بأمر منهم ولتأدیة مهمة هم
یریدونها.  

 -11- المؤتمر الفلسطیني الخامس 1922: 

 أشارت أحداث الحركة الوطنیة الفلسطینیة إلى أنه منذ أواخر حزیران1922، أخذت تظهر في الجو
الوطني والسیاسي فئتان متمیزتان، دعت إحداهما إلى التمسك بالطرق السلمیة المشروعة في
النضال، بینما دعت الثانیة إلى انتهاج أسلوب أكثر ثوریة ضد السلطة البریطانیة في فلسطین،
واستعدت البلاد إلى المؤتمر الفلسطیني الخامس ولإستقبال الوفد العائد من أوروبا، وكان من المقرر
أن یعقد في یافا في 20 آب  233  ، أي قبل وصول الوفد إلى حیفا بیوم واحد، لكن اللجنة التنفیذیة
قررت بعد ذلك وللضرورة عقد المؤتمر في نابلس، ویبدو أن ذلك حدث تحت تأثیر الجماعات التي

حاولت انتهاج أسلوب أكثر ثوریة. 

 على ضوء هذه الأحداث السیاسیة في فلسطین، انتخبت الجمعیات الإسلامیة والمسیحیة ممثلیها في
المؤتمر الخامس.وقد بلغ عدد المندوبین مائة مندوب  234  ، ولم تتخلف مدینة واحدة عن إرسال
ممثلیها، مما یدل على أهمیة الفترة التي تمر بها البلاد. وصل الوفد إلى حیفا ثم جاء إلى نابلس  235  ،
وافتتح المؤتمر وانتخب موسى كاظم الحسیني رئیساً للمؤتمر  .   وقدم الوفد للمؤتمر ما قاموا به في
لندن موضحاً:أن سیاسة الحكومة البریطانیة الخاصة بالقضیة الصهیونیة لا تزال على حالها ما لم
یحدث فیها تعدیل جوهري، وأن صك الإنتداب جاء معززاً لها وأن الحكومة البریطانیة لا تزال
مصرة على تنفیذ سیاستها غیر ملتفتة إلى عهودها للعرب، ومصدر ذلك تفرق كلمة هؤلاء وتشتت
شملهم، وأوصى بإقامة تعاون أوثق بین عرب فلسطین وسائر العرب، كما اقترح ارسال وفود إلى
الحكام العرب لابلاغهم عن وضع فلسطین والظلم الذي تتعرض له، وذكر الوفد أنه على اقتناع
بضرورة متابعة الكفاح والنضال، لأنه هو الكفیل بتحقیق الأهداف واعتبر أن مقاطعة انشاء المجلس
التشریعي، هو رد على السیاسة البریطانیة التي تقوم على تهدئة الفلسطینیین بإنشاء مجالس مضللة
كمشروع المجلس التشریعي وأن البلاد ترید الاستقلال، بینما یقوم البریطانیون على تقدیم مشروع

مجلس تشریعي، وعلى هذا قرر المؤتمر:  

 1 ـ مقاطعة انتخابات المجلس التشریعي.  

 2 ـ رفض الدستور الفلسطیني الذي وضعته السلطات لأن الاشتراك فیه هو قبول بالإنتداب وتصریح
بلفور. 

 3 ـ الاستمرار في النضال من أجل تحقیق الاستقلال. 

 4 ـ تأسیس مكتب فلسطیني في لندن  236  . 

 5 ـ مقاطعة الیهود في شراء وبیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة. على أن یعهد للجنة التنفیذیة تعیین
میعاد تطبیقها وكیفیتها. 

 ورفض مشروع «روتنبرغ»  237  وانبثق عن المؤتمر لجنة تنفیذیة تقوم على مقاطعة انتخابات
المجلس التشریعي. وتنفذ قرارت المؤتمر، وانتهى المؤتمر  238  على میثاق تعاهد أعضاؤه علیه
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بمواصلة النضال من أجل استقلال فلسطین: 

 نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطیني في المؤتمر العربي الفلسطیني الخامس المعقود في نابلس،
نتعهد أمام االله والتاریخ والشعب على أن نستمر في جهودنا الرامیة إلى استقلال بلادنا وتحقیق الوحدة
العربیة بجمیع الوسائل المشروعة، وسوف لا نقبل بإقامة وطن قومي یهودي أو هجرة یهودیة   239

 . 

 نجد أن قرارات المؤتمر الخامس التي بلغت 17 قراراً، تدل على مختلف الإتجاهات التي سادت
المؤتمر.لقد كان بإمكان المؤتمر أن یصدر قراراً واحداً یؤكد على رفض الإنتداب البریطاني
لفلسطین أو رفض صك الإنتداب إلا أنه، ولا مادة من مواد المؤتمر ذكرت كلمة رفض الإنتداب، إنما
أكدت على المساعي المشروعة كوسیلة للكفاح والنضال ضد الإنتداب، وهذا یعود إلى ظهور
انسلاخات بسیطة، وحالة العداء بین العائلات والتي تعود إلى أجیال بعیدة.ثابرت اللجنة التنفیذیة على
تنفیذ مقررات المؤتمر الخامس وقررت تألیف لجنة لوضع خطة لمقاطعة الیهود، وتقدیم الإحتجاجات

على ما قدمته الحكومة البریطانیة من أراضٍ للدولة للیهود.  

 -12-  معالم الواقع العربي في فلسطین غداة صدور صك الإنتداب : 

 أصدرت عصبة الأمم بالإجماع صك الإنتداب في  24  ـ 6 ـ 1922، وكان قد مضى على احتلال
القوات البریطانیة للقدس أربع سنوات وسبعة شهور، ومن أصل تلك المدة تولت الإدارة العسكریة
المسؤولیة لمدة سنتین وستة شهور، فیما تفردت الإدارة المدنیة برئاسة «هربرت صوموئیل» بإدارة
شؤون قلسطین مدة سنتین. وهي فترة قصیرة، إلا أن ما أنجز في هذه الفترة القصیرة في مجال إرساء
قواعد المشروع الصهیوني، لیس له نظیر لا في الفترة السابقة ولا في خلال أي فترة مماثلة من حیث
طولها فیما تلاها من سنوات الإنتداب، وعلى ذلك یمكن اعتبارها فترة التأسیس البریطاني للمشروع
الصهیوني. بعد عودة الوفد الفلسطیني من لندن 1922، وعقد المؤتمر الفلسطیني الخامس، والذي
قرر رفض الدستور واقتراح من قبل «صوموئیل»، ومقاطعة انتخابات المجلس التشریعي، وإنشاء
مكتب عربي فلسطیني في لندن وتألیف سجل تاریخي للحركة الوطنیة الفلسطینیة، وتشكیل لجنة
بذلك. وعلى الرغم من استعداد اللجنة التعاون مع الإنتداب فأنه لا یمكن بمقدورها إلا أن ترفض
مجلساً صوریاً یجعلها في حال القبول به موافقة مسبقاً على المشروع الصهیوني  240  ، ونذر للغایة
الذین شذوا عن الاجماع العربي الفلسطیني على رفضه، كما أكد ذلك في لقاء لجنة كنیغ -كراین
الأمریكیة، ولجنة «هایكرافت» البریطانیة .  ورفض المجلس لم یكن فقط التزاماً بالإجماع الشعبي
على رفض المشروع الصهیوني، وإنما أیضاً لأن في ذلك رفضاً لتشویه الدیمقراطیة من خلال
الصورة التي ورد فیها المجلس التشریعي المقترح. ا ستجابت جماهیر فلسطین لدعوة مقاطعة
الإنتخابات التي دعت إلیها اللجنة التنفیذیة، وقد اعترفت الحكومة بفشل الإنتخابات في 1923، إلا أن
ذلك لم یثن «هربرت صوموئیل» عن تشكیل المجلس الاستشاري بالتعیین، وعن أن یضم عضویته
إلى جانب موظفي السلطة من الفلسطینیین الذین اضطروا إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي، وبعد
فشل مهزلة الانتخابات واقتصار المجلس التشریعي على الموظفین البریطانیین وممثلي الوكالة
الیهودیة، وفي ذلك برهان واضح على التوافق الإستعماري - الصهیوني على قمع الدیمقراطیة.
ولیس من شك أن اضطرار الموظفین الذین عینهم «صوموئیل» في المجلس الإستشاري للانسحاب
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یعبر عن قوة الضغط الشعبي العربي الرافض تشویه الدیمقراطیة. إلا أن إقدام المندوب السامي على
التعیین هو مؤشر على التزام ادارته بالعمل على شق الصف العربي بمحاولة كسب أصحاب
المصالح، وإن كان «صوموئیل» قد فشل في احتواء العناصر والقوى الوطنیة العربیة، ولقد اجتاحت
فلسطین موجة من السخط إثر نشر مشروع المعاهدة البریطانیة - الحجازیة في 5 ـ 6 ـ 1923،
لتضمنه الاعتراف بالإنتداب البریطاني على فلسطین، وأرسل موسى كاظم الحسیني رئیس اللجنة
التنفیذیة العربیة، رسالة إلى الأمیر عبداالله بن الحسین، یستفسر فیها عن مشروع المعاهدة، فأجابه
بأن المعاهدة لم تبرم حتى الأن، والقول الفصل بشأن فلسطین هو بید الفلسطینیین الذین هم الجزء
الحساس في الجسم العربي ، كما طالب الملك حسین ملك الحجاز بعدم توقیع معاهدة مع بریطانیا
یعترف فیها بالإنتداب 241 ، ولما رفض الملك حسین مشروع المعاهدة أصدرت اللجنة التنفیذیة
العربیة بیاناً بشكره متضمناً تسمیته خلیفة للمسلمین لسهره على مصالح هذه الأمة ومراعاته

لعواطفها 242.

ثانیاً :  تطورات السیاسیة في فلسطین  1923   ـ 1929: 
 -1-  مشروع الوكالة العربیة  1923: 

صدر الدستور الفلسطیني، وأصبح نافذأ ابتداء من الیوم الاول من ایلول 1922، ونشر في الجریدة
الرسمیة ومهد له بمقدمة احتوت على تصریح «بلفور» وصك الإنتداب.وأصبح الإنتداب البریطاني

نافذ المفعول في 29 كانون الاول 1923.

 وأحاطت بریطانیا عصبة الأمم على عزمها على فصل إمارة شرقي الأردن عن فلسطین  243  ،
وكما ذكرنا قرر العرب رفض مشروع الدستور رفضاً باتاً، والمجلس التشریعي، والمجلس

الاستشاري و مشاریع الإدارة البریطانیة.  
 واقترحت بعد ذلك الادارة البریطانیة مشروع الوكالة العربیة 1923، مماثلة بالوكالة الیهودیة
وأهدافها1922   244  ، بحیث یكون لها الحق في أن تستشار في كل الأمور المتعلقة بالهجرة، وقد
رفض العرب الفلسطینیون هذا العرض باعتباره لا یحقق أمال الشعب العربي، وأنهم لا یرغبون
تأسیس وكالة عربیة على نفس الأساس وبشكل یساویهم بهولاء الغرباء الیهود. حیث أرسل وزیر
المستعمرات «ونستون تشرشل» إلى «هربرت صوموئیل» كتاباً في 4تشرین الاول 1923 حیث
یقول بناءً على ما تقدم فأن حكومة جلالته مستعدة للنظر بعین العطف لتأسیس وكالة عربیة في
فلسطین، یكون لها نفس المركز الممنوح للوكالة الیهودیة بمقتضى المادة الرابعة من صك الإنتداب،
أي أن یعترف بهذه الوكالة العربیة كهیئة عمومیة لإسداء المشورة إلى الإدارة .  والتعاون معها في
الشؤون الإقتصادیة والإجتماعیة وغیر ذلك من الأمور التي تؤثر في مصالح السكان غیر الیهود،
ولتساعد وتشترك في ترقیة البلاد تحت رقابة الإدارة فیكون للوكالة الحق في أن تستشار في الوسائل
التي تؤدي إلى ضمان عدم الاجحاف بحقوق ووضع فئات السكان الأخرى أي السكان غیر الیهود  

 .  245

 ویشیر «وایزمن» إلى أن الحكومة البریطانیة أبلغته أنها ستسیر قدماً في تشكیل الوكالة العربیة
بشرط موافقة الفریقین العرب والیهود علیها.وقد كلف «صوموئیل» في اختیار أعضاء الوكالة



العربیة، وعلى هذا دعى «صوموئیل» في 11تشرین الاول 1923 ستة وعشرین من رجال الحركة
الوطنیة الفلسطینیة، وتلا علیهم بیانه بأن عصبة الأمم قد صادقت على صك الإنتداب ووعد
«بلفور»، وثم عرض مشروع الوكالة العربیة.بعد أن تفاوض مع الفلسطینیون بالأمر، وأعلن موسى
الحسیني أن المجتمعین مجتمعون على الاعتذار ورفض قبول ما عرض علیهم وهو إنشاء وكالة
عربیة لاترضي أماني الشعب العربي، وأن العرب ما اعترفوا قط بمركز الوكالة الیهودیة، فلا
یرغبون في إنشاء وكالة عربیة على القاعدة نفسها. حیث قدم رئیس اللجنة التنفیذیة موسى الحسیني
مذكرة للمندوب السامي البریطاني بتاریخ  9 تشرین الثاني1923، یعرض فیها الأسباب التي أدت إلى

رفض مشروع الوكالة العربیة وجاء في المذكرة:  

 إن الغایة التي ینشدها عرب فلسطین لیست وكالة عربیة مشابهة للوكالة المنصوص عنها في المادة
الرابعة من صك الإنتداب، إنما ما یطلبونه، ولا یقبلون بدیلاً عنه، هو الإستقلال الذي جاهدوا في
سبیله منذ زمن طویل، ووعدتهم به بریطانیة العظمى وحلفاؤها، والذي انضم العرب من أجله إلى
جانب الحلفاء أیام الحرب واشتركوا فیها   246 ،  وأضافت المذكرة أن الاقتراح القائل بأن العرب
یجب أن یشتركوا في الإدارة بواسطة وكالة عربیة، ومساواتها في ذلك بالوكالة الیهودیة وتصریح
فخامتكم بأن في تنفیذ هذا الاقتراح تقدماً كبیراَ نحو تحقیق مطالب العرب في فلسطین، فإنهما جدیران
بالدهشة والإستغراب الكبیرین، إذن العرب قد رفضوا من قبل قبول المجلس التشریعي والمجلس
الاستشاري، اللذین لهما الصلاحیات والسلطات ماهو أكثر بكثیر مما للوكالة، وأنه من المستحیل على
العرب أصحاب فلسطین، أن یقبلوا مساواتهم بالیهود الدخلاء، فضلاً على أن اسم الوكالة العربیة یبین

للعرب على أنهم غرباء في وطنهم وبلادهم   247  . 
 كان رفض العرب للوكالة العربیة عائداً للأسباب التي حملتهم على رفض المشروع المجلس
التشریعي والمجلس الإستشاري، كان مشروع الوكالة العربیة تجعل من الفلسطینیین وهم الأغلبیة
الساحقة على قدم المساواة مع الأقلیة الیهودیة ووكالتها وتجعلهم أجانب في وطنهم.وفي الیوم التالي
أرسل «هربرت صوموئیل» تقریره إلى وزارة المستعمرات حول مقابلته مع الفلسطینیین، ورد علیه
وزیر المستعمرات بمذكرة عدد فیها الاقتراحات الثلاثة التي عرضتها الحكومة البریطانیة لتوثیق

الصلات بین الشعب العربي وإدارة حكومة فلسطین، وختم الوزیر مذكرته بما یلي: 

 وقد اتخذ العرب إزاء جمیع هذه المقترحات نفس الموقف، وهو رفض التعاون. ولذا اضطرت
حكومة جلالته مكرهة إلى الإستنتاج أن كل محاولة أخرى من هذا القبیل ستكون عدیمة الفائدة،

فقررت أن لا تتكرر المحاولة  248  . 

 كما طلب الوزیر من المندوب السامي «هربرت صوموئیل» ضرورة استمراره في إدارة فلسطین
بمعونة مجلس استشاري.وبالفعل تم تشكیل المجلس الاستشاري في دیسمبر 1923. من كبار
الموظفین البریطانیین وكان من بینهم بعض الیهود  249  ، ولم تحاول اللجنة التنفیذیة استغلال
الفرصة لإقامة مؤسسة وطنیة على أساس الانتخابات العامة، وكان حریاً بها الإقتداء بما كانت قد
أجرته اللجنة الیهودیة في عقدها مؤتمر یافا  1918 ، والذي انتخب جمعیة تأسیسة ممثلة التجمع
الاستعماري الإستیطاني الصهیوني، كما صاغت مطالبه التي حملها «وایزمن» إلى مؤتمر السلم في
باریس1919، وبذلك لم تردف اللجنة التنفیذیة موقفها السلبي من العرض البریطاني بعمل إیجابي



بإقامة المؤسسة الممثلة للشعب العربي في فلسطین، وبحیث تكون قد سدت الثغرة التي استغلها «
تشرشل» حین رفض مباحثة وفد اللجنة في لندن باعتباره، وفداً غیر منتخب ولایمثل مؤسسة

دیمقراطیة. 

 وبهذا نجد أن العرب رفض كل المشاریع البریطانیة من المجلس التشریعي والمجلس الاستشاري
والوكالة العربیة، وعلى هذا مارس «هربرت صوموئیل» من جدید ضغطاً وعنفاً ضد الشعب

الفلسطیني. 
 رفض العرب في 1923م مقترحات الحكومة البریطانیة بإنشاء وكالة عربیة على غرار الوكالة
الیهودیة وفقاً للمادة الرابعة من صك الإنتداب لأنها تفتقر إلى السلطات الموازیة للوكالة الیهودیة من
حیث اختیار الاعضاء والدعم الدولي والتمویل والفعالیة، وتفتقر كذلك إلى الأساس المنطقي اذ
تساوي بین المستوطنین الیهود وبین العرب أصحاب الأرض.واضطرت بریطانیا إلى سحب
المشروع. وقد اتهمت الحكومة البریطانیة العرب بالسلبیة، وقررت عدم التقدم في المستقبل القریب
بأیة عروض سیاسیة أخرى على أمل أن تقضي على سلطة اللجنة التنفیذیة داخل صفوف المجتمع

الفلسطیني  250  . 

 -2-  الهجرة الیهودیة إلى فلسطین : 

 كانت الهجرة الیهودیة منذ البدایة على نطاق واسع، خاصة بالتزامن مع وعد بلفور1917م، وبعد
انتهاء الحرب العالمیة الأولى 1916م، وأدت إلى سخط الفلسطینیین ومقاومة عنیفة من جانبهم
الفلسطینیین وخصوصاً في العام 1920 ـ 1921م. وازدادت الهجرة بتأیید من سیاسة الإنتداب
البریطاني وكذلك من خلال مؤتمرات سان ریمو وصك الإنتداب والتي أكدت على هجرة الیهود إلى
فلسطین، فضلا عن سیاسة تشرشل وزیر المستعمرات البریطاني الذي دعى إلى هجرة الیهود إلى
فلسطین، وبالأخص بعد صدور الكتاب الأبیض عام 1922، لقد انتهجت المنظمة الصهیونیة خلال
تقدمها السریع نحو إقامة وطن قومي على سیاسة صارمة، وقد عملت بكل طاقتها وكافة الأسالیب في
تطبیق سیاستها من هجرة الیهود وشراء الأراضي بالضغط على الفلسطینیین على بیع
أراضیهم.فضلاً على سیاسیة التمیز العنصري التي استخدمتها الصهیونیة، حیث لم یسمح لغیر
العمال الیهود بالعمل في خدمة المزارع والمستوطنات الیهودیة، ویقول «حاییم وایزمن» في مذكراته
في شهر كانون الثاني1917م، رأیت أنه قد حان الوقت لعمل شيء حاسم وللحصول على تصریح
قاطع واضح یحفظ للیهود آمالهم في فلسطین، ولهذا قدمت في ذلك الشهر مذكرة أعددتها مع اللجنة
الصهیونیة وأحد طرفي معاهدة سایكس- بیكو «مارك سایكس «ثم عقدت معه عدة مؤتمرات للبحث
في شأنها، واخیرا رفعت المذكرة وهي الأولى من نوعها إلى الحكومة البریطانیة، وهذه المذكرة

وضعها فریق من العلماء والباحثین والأدباء من الیهود، وخلاصة هذه المذكرة  251  تقول:  
 أولاً: الشعب الیهودي في فلسطین یعني الیهود الموجودین في فلسطین، أو الذین سیهاجرون إلیها في
المستقبل، وعلى الحكومة التي ستحكم فلسطین أن تعترف بهؤلاء الیهود على أنهم الشعب الیهودي

ولهذا الشعب أن یتمتع بكافة حقوقه المدنیة والقومیة والسیاسیة. 

أ أ ً



 ثانیاً: على الحكومة التي ستحكم فلسطین أن تسهل لیهود العالم حریة الهجرة إلى فلسطین وأن تعطیهم
حق الجنسیة الفلسطینیة وحریة شراء الأراضي. 

 ثالثاً:على الحكومة أن توافق على تأسیس شركة یهودیة لإستعمار فلسطین باسم الیهود، ویجب أن لا
تقتصر مساعدة الحكومة لهذه الشركة على شراء الأراضي، ولكن یجب أن تنقل إلیها جمیع الأراضي
الأمیریة أي التابعة لأملاك الدولة. ومن هنا نجد أفكار «وایزمن» والصهیونیة ومخططاتها جاؤوا
دخلاء على فلسطین، وصاروا محتلین لها كلها. أما هجرة الأراضي: فإن تسرب الأراضي
االفلسطینیة إلى المهاجرین الیهود عبر الوكالة الیهودیة والتي تتعاون مع السلطات البریطانیة أدى
إلى تفاقم الأوضاع في فلسطین، لا سیما أن المادة السادسة من صك الإنتداب أشارت إلى تسهیل
هجرة الیهود إلى فلسطین، وتوطینهم في الأراضي الامیریة، حیث كانت هذه الأراضي ملكاً للدولة
العثمانیة، وبذلك عملت الحكومة البریطانیة على استغلال هذه الأراضي واستخلاصها أراضيَ
أخرى من الفلاحین الفلسطینیین سواءً بالإكراه أو بالإغراء أو بفرض ضرائب وقیود علیها، وبذلك

بدأ مشروع تهوید الأرضي الفلسطینیة. 
 قام «هربرت صوموئیل» بالایعاز للبنوك للضغط على الفلاح الفلسطیني لتسدید دیونه المتراكمة منذ
العهد العثماني، بسبب الظروف السیئة التي مرت علیهم من 1914 ـ 1918م أثناء الحرب العالمیة

الاولى، فاضطر الفلاح الفلسطیني إلى بیع ممتلكاته للبنوك والتي بدورها تبیعها للشركات الیهودیة. 

 فضلاً عن قیام بعض الملاك وبعض الغرباء إلى بیع أراضیهم إلى الیهود، مثل آل سرسق العائلة
اللبنانیة المعروفة، وغیرهم، حیث قاموا ببیع أراضیهم إلى الیهود، وعلى أثر ذلك قامت اللجنة
التنفیذیة العربیة بإرسال مذكرة إلى المندوب السامي في 25 آب  1924 ، احتجاجاً على بیع آل سرسق

والغرباء أراضیهم إلى الیهود وطالبت اللجنة بوقف البیوع  252  . 

 -3-  المؤتمر الفلسطیني السادس  1923: 

 عقد المؤتمر الفلسطیني السادس في یافا في 20 ـ 6 ـ 1923م، برئاسة موسى كاظم الحسیني وكانت
القضیة التي ناقشها المؤتمر هي الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة.  

 وكانا أهمیة هذا المؤتمر أنه أقر المجتمعون فیه سیاسة الامتناع عن عن دفع الضربیة لسلطات
الإحتلال، لكن الظروف لم تكن مواتیة لتطبیق مثل هذا القرار الثوري اذ ان أعداء الحركة الوطنیة
أخذ یحركهم البریطانیون والصهاینة، ویعملون من أجل مزید من الخلاف، وظهر خلال المناقشات
مجموعتان، الأولى مؤیدة للامتناع عن الدفع، وهذا ما لقي صدى إیجابیاً بین صفوف المواطنین
العرب، أما المجموعة الثانیة فكانت غیر مؤیدة، وتذرعت أن الإمتناع عن الدفع لا یمكن تنفیذه بدون
أحداث ثورة، وأن یؤمل بنجاح الثورة ضد الحكومة البریطانیة في بلد فقیر وصغیر كفلسطین.كما
تبنى المؤتمر 27 قراراً، وكلفت اللجنة التنفیذیة الجدیدة - المنتخبة - بتنفیذ مقاطعة البضائع الیهودیة
والقیام بالنشاطات والفعالیات بصورة عامة. وكذلك إعلان مقاطعة مشروع روتنبروغ، وإحالة النظر
في أمر مقاطعة الیهود إلى اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الإقتصادي، وطلب الافراج عن مسجوني ثورة
یافا والقدس، ومقاطعة كل شخص یقبل عضویة المجلس الاستشاري، والابراق إلى وزارة
المستعمرات بأن أهالي فلسطین غیر راضین عن الحالة الحاضرة.واتفق على ارسال وفد إلى اوروبا 

ً أ



253  .   أما موقف الحكومة البریطانیة من المؤتمر السادس فقد اعتبرته مؤتمراً غیر رسمي، وصرح
بذلك «اورمسبي غور» وكیل وزارة المستعمرات في 25 أیار والجدیر بالذكر أن «هربرت
صوموئیل» كان قد غادر البلاد، یوم  20  أیار لقضاء إجازته في بریطانیا  254  وغادر إلى فلسطین
في  18 كانون الأول  1923 م، أي أنه كان في لندن في الفترة التي قضاها الوفد الثالث في محادثاته
هناك، والتي كانت بین 23 أیار إلى 13 أیلول  1923 ، وذلك للعمل على تعطیل محادثات الوفد وعدم
تمكینه من الحصول على أي وعد من الحكومة البریطانیة بإدخال تعدیلات ظاهریة على سیاستها

ازاء فلسطین. 

 غادر الوفد القدس برئاسة موسى كاظم الحسیني إلى لندن في 15 حزیران1923م وغادرها في
14كانون الاول، وقد حاول في هذه الفترة مقابلة اللجنة الوزاریة المكلفة ببحث قضیة فلسطین، لكنه
لم ینجح بذلك، لأنه لم تقبل اللجنة الوزرایة البریطانیة أن تقابل الوفد لأسباب رسمیة، وهي أن هذه
لایجوز أن تقابل أي أحد من غیر الرسمیین البریطانیین، ولكن الوفد قام بتقدیم مذكرتین إلى المستر
«بولدوین» رئیس الوزراء وعرض فیها إنشاء حكومة وطنیة دستوریة في فلسطین على أساس
العهود البریطانیة العربیة القائمة على روابط المودة والمصلحة بین البریطانیین والعرب ونشر الوفد
بیاناً استنكرفیه محاولة الحكومة تأسیس مجلس استشاري جدید، ومع كل ذلك لم ینجح الوفد بمهمته،

فعاد الوفد إلى القدس في 26 كانون الأول1923م. 
 - 4 - التواطؤ البریطاني الصهیوني  1923 - 1929: 

 إن المسألة الأهم التي شغلت بال «وایزمن»، كانت مسألة اكتساب یهود العالم للأهداف الصهیونیة،
فقد فكر في استقطاب المجموعات الكبیرة الیهودیة في العالم عن طریق توسیع الوكالة الیهودیة التي
نص علیها صك الإنتداب، ولهذا  الغرض سافر «وایزمن» إلى الولایات المتحدة في 1923م، لقد
اقتنع «وایزمن» أن توسیع الوكالة الیهودیة لتضم یهود العالم أمر ذو أهمیة، لأنه سیؤدي إلى تجنید
الیهود الذین یشغلون مناصب مهمة في العالم إلى الانضمام إلى الوكالة، وسیؤدون دوراً مهماً یخدم
فیه المنظمة الصهیونیة والیهود في العالم، ونجح «وایزمن» بذلك حیث انضم عدد كبیر من الیهود
إلى الوكالة الیهودیة وأسهموا إسهاماً فعلیاً في الوكالة، الا أن الأغلبیة الصهیونیة في الوكالة كانت
قویة.وبالرغم من أن العناصر الصهیونیة أعطیت في الظاهر فقط قوة مساویة للعناصر غیر
الصهیونیة، غیر أن اشتراك هؤلاء من الناحیة الفعلیة كان اشتراكاً عاجزاً وغیر حقیقي 255. وحیث
في معظم الأوقات كان الصهاینة یفرضون آراءهم على الوكالة، وذلك بسبب سیطرتهم على غالبیة

الأصوات 256 ، وغدت الوكالة كأنها أداة في ید المنظمة الصهیونیة العالمیة.

 مثلت الوكالة الیهودیة الموسعة الشعب الیهودي، بصورة شكلیة في إجراء المفاوضات باسمه، واتخاذ
القرارات نیابة عنه في كل ما یتصل في إقامة الوطن القومي للیهود في فلسطین، وانتقال جمیع
الحقوق وواجبات المنظمة الصهیونیة إلى الوكالة الیهودیة في خلال الفترة الإنتداب ، حیث استطاع
الصهاینة أن یمثلوا الشعب الیهودي والتكلم نیابة عن یهود العالم، وأن یجعلو الوكالة الیهودیة أداة
لهم، وما قام به «وایزمن» في الولایات المتحدة من اكتساب الیهود إلى الحركة  الصهیونیة، قام بذلك
في كل بلد تقطنه جماعات یهودیة.ان الوكالة الیهودیة لم تنظر أبداً إلى تحسین العلاقات مع العرب في
فلسطین، وبدأ ذلك واضحاً أن الوكالة تتجاهل تماما جمیع المسائل الناجمة عن التباعد بین العرب

أ ً أ



والیهود، دون أن تهتم بالعرب وكان همها اولاً الوطن القومي الیهودي، أما العرب فلیذهبوا إلى
الجحیم. وفي هذه الأثناء كان العرب الفلسطینیون یصاولون الاستعمار الضالع مع الصهیونیة، فحداثة
عهدهم بالسیاسة الدولیة ومناورتها، وقلة خبرتهم وضعف تنظیمهم السیاسي وطوق العزلة الذي
فرضته السلطات البریطانیة لئلا یصل صوتهم إلى العالم الخارجي مما جعل صوتهم خافتاً، ووزنهم
ضئیلاً رغم حقهم الصریح المقدس 257 ، أما العرب في الدول المجاورة، فكانوا مشغولین في
مشاكلهم في الاستقلال والتحریر وطرد المحتل الأجنبي، ومن هنا نجد انتصار المنظمة الصهیونیة
على العرب المستضعفین، كانت البلاد تعیش اضطراباً، خاصةعند زیارة «بلفور» إلى القدس
لافتتاح الجامعة العبریة في آذار 1925، التي أقیمت في جبل الزیتون.  وعلى اثر هذه الزیارة عمت
البلاد في فلسطین مظاهرات ضده.حیث قابل العرب هذه الزیارة باستغراب كبیر وأضربت البلاد
اضراباً شاملاً، وصدرت الصحف الفلسطینیة برفض زیارة «بلفور» والاستنكار بصیغ غیر مهذبة،
ولم تسمح دائرة الأوقاف، التي یشرف علیها المجلس الإسلامي الأعلى بزیارة «بلفور» للحرم

الشریف  258  . 

 زار «بلفور» مدینة یافا بعد تدشین الجامعة العبریة، فقابلته المدینة بإضراب ومظاهرات معادیة.
وعمت الإشتباكات ووزعت المنشورات التي تندد بزیارة «بلفور». ورأى «صوموئیل» أن بعد
حوادث یافا، أن تقتصر زیارة «بلفور» على المستعمرات الیهودیة فقط، فزار بلفوریة وهي مدینة
شمال العفولة وهي التي أسسها الیهود عام 1922، تخلیداً لاسمه، وزار مستوطنة تل حي في صفد

وكانت الأعلام الصهیونیة مرفوعة على جانبي الطریق. 
 - 5 -  أوضاع العرب الفلسطینیین  1925   ـ 1929: 

 أخذت المشكلة الفلسطینیة بالتطور نتیجة إلى سیاسة بریطانیا على موقفها من الإنتداب ومن مسألة
الوطن القومي للیهود على أرض فلسطین، وظهر موقف القوى الوطنیة المعادیة للاستعمار مستنداً

على ثلاثة أسس  259  : 

 اولاً: هو الأساس الدیني والروحي: حیث تعد فلسطین ثالث الحرمین وأولى القبلتین، وهي البلاد
المقدسة لجمیع الأمم المسیحیة والاسلامیة، فهي لیست لسكان فلسطین وحدهم، بل لكل مسلم

ومسیحي، وأن الفلسطنیین قاموا بالدفاع عن مقدساتهم الدینیة.  
 ثانیاً: هو أساس سیاسي ویكمن في رفض الإنتداب وإنشاء وطن قومي للیهود، وقطع المفاوضات

واستدعاء الوفد من لندن، واتباع سیاسة اللا تعاون.  

 ثالثاً: هو أساس اقتصادي، وطبعاً مترتب على العامل السیاسي، حیث نجد المؤتمر السادس المنعقد
في یافا 1923، قد قرر الإمتناع عن دفع الضرائب. 

 عمدت السلطات البریطانیة إلى مهاجمة هذه الأسس التي تستند علیها القوى الوطنیة. 

 ان فترة المندوب السامي البریطاني الجدید اللورد «بلومر »  1925 ـ 1928 لم تكن أفضل من فترة
المندوب السامي «هربرت صوموئیل» السابقة، وان كانت هناك محاولات لإسترضاء الفلسطینیین
لفترة مؤقتة بإجراء تعدیلات على قانون المهاجرة الیهودیة الىى فلسطین، إلا أن هذه الإجراءات لم

أ



تكن سوى اصلاحات هامشیة لم یكن هدفها مطلقا وقف الهجرة الیهودیة أو إلغاء فكرة الوطن القومي
الیهودي، واستمرت الإضطرابات آنذاك والتي كان العرب یسعون إلیها. 

 بشكل عام: عاش ثلث عرب فلسطین تقریباً في المدن، حیث وجدت سبع عشرة مدینة عربیة، بئر
السبع، خان یونس، غزة، المجدل عسقلان ، الرملة، اللد، الخلیل، بیت لحم، بیت جالا، رام
االله.طولكرم، نابلس، جنین، شفاعمرو، عكا، بیسان، الناصرة. فضلاً عن ذلك كان هناك خمس مدن
ضمت خلیطاً من السكان العرب والیهود وهي: القدس، حیفا، طبریا بأغلبیة یهودیة وصفد ویافا
بأغلبیة عربیة   260.  وبصفة عامة: كان ممثل مصالح المناطق الریفیة من خلال عائلات النخبة في
المدن التي جاء البعض منهم من أصول تنتمي لتلك المناطق وامتلك الكثیر من الأراضي المزروعة
فیها .  وكانت القوى الوطنیة والنضالیة ممثلة بنخب العائلات الفلسطینیة من آل الحسیني والنشاشیبي
وغیرهم من السلالات الفلسطینیة المعروفة، حیث أسست عائلة الحسیني الحزب العربي الفلسطیني،
وعائلة النشاشیبي أسست حزب الدفاع الوطني، وعائلة عوني عبد الهادي أسست حزب الإستقلال
وحسین الخالدي أسس حزب الإصلاح، وشهدت تأسیس الكثیر من الأحزاب السیاسیة ولكن كان من

شأن تعدد الأحزاب إضعاف قوة المعارضة. 
إلا أن هذه الأحزاب كلها، كانت مجتمعة على هدف واحد ضد الصهیونیة وبدرجات متفاوتة للإنتداب
البریطاني، وهدفت إلى إقامة دولة عربیة على كل أرض فلسطین ومساندة وقیادة الثورة.تعدد
الأحزاب هذا والتفاوت في وجهات النظر تارة، والتباین في المواقف تجاه الأحداث وملاحقة الإنتداب

أیضاً إلى الحركات الوطنیة، وممارسات الصهیونیة تارة أیضاً أدت إلى إضعاف الحركة الوطنیة.

 ولا شك بأن جمیع القوى أدركت مدى خطورة ضعف الحركة الوطنیة وتمزقها، لذلك حاولوا جمع
الصف مجدداً منذ رحیل المندوب السامي «هربرت صوموئیل وبدایة مرحلة المندوب السامي الجدید
بلومر ، وبذلك أصبح المزاج السیاسي الفلسطیني مختلفاً عما كان علیه من قبل. فقد تألفت مجموعة
من الأحزاب السیاسیة الصغیرة إلا أنها لم تستطع أن تترك أثراً لها، مثل حزب الحر الفلسطیني الذي
تكون من رجال السیاسة وكبار التجار، وحزب الزراع 1924، حزب الأحرار الفلسطیني، وحزب
الأهالي في نابلس، إضافة إلى تجمعات دینیة وإسلامیة ومسیحیة، والمؤسسات القرویة والعمالیة. لقد
مرت الحركة الوطنیة الفلسطینیة في المرحلة ما بین 1923 ـ 1929 في مرحلة هدوء نسبي، وذلك
بفعل عدة مؤثرات خارجیة وداخلیة، فعلى الصعید الخارجي مثلاً تأثیرات الأزمة الإقتصادیة
العالمیة،  وعلى الصعید الداخلي أي على صعید الحركة الوطنیة الفلسطینیة، كان أن عقدت
المؤتمرات الفلسطینیة، المؤتمرالسادس 1923، كما ذكرنا، وإقراره الإمتناع عن دفع الضرائب،
ومما دفع إلى الإعتدال والهدوء أیضاً، و في هذه المرحلة أیضاً انخفاض نسبة الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین 261 ، الا أنه ورغم انحسار موجة النشاطات الصهیونیة إلا أنها كانت حریصة على
اكتساب المزید من الأراضي الزراعیة وأراضي الدولة، لكي یستوطن فیها المهاجرون الیهود، إلا
أنه ظهرت في تلك الفترة أیضاً حیث كانت هناك بعض الإحتجاجات منها بسبب معارضة العمال
الیهود في تشغیل العمال العرب في المشروعات، الأمر الذي أدى إلى وقوع اصطدامات بین العمال
العرب والیهود 262. ومنحت الحكومة البریطانیة الشركات الصهیونیة الأراضي لبناء المستوطنات

وشردوا العمال العرب، وأبقت فقط على العمال الیهود 263.

لأ لأ



 ولأول مرة في تاریخ فلسطین فرضت ملكیة على الأراضي غیر المستعملة داخل حدود البلدیات،
وضریبة العشر على الأراضي غیر المستغلة في الریف، وبالتالي أصبح الملاك عاجزین على الوفاء
بالتزامهم الضریبي المتزاید مما اضطر بعضهم إلى بیع أرضه لسداد الضریبة المفروضة علیه،
وكان هناك بصورة شبه دائمة یهودي ینتظر الفرصة لاختطافها، لقد كانت هذه التدابیر وراء وقوع

قطع كبیرة من الأراضي في الأیدي الیهودیة   264  . 

 تم تحویل أخصب أراضي فلسطین من أراض أمیریة إلى أراض خاصة، وغیر ذلك من إجراءات
الطرد غیر القانونیة طبقاً لمواد قانون الأراضي.لقد تم بین 1921 ـ 1925م شراء زهاء
240000دونم من أصل 500000دونم، كان یملكها إقطاعیون من خارج البلاد، فضلاً عن
الأراضي التي انتقلت بطریقة غیر مشروعة إلى أیدي الیهود، وفي عهد المندوب السامي «بلومر»،
أجاز قانون نزع ملكیة الأراضي التي یحتاج إلیها أصحاب المشروع إذا تعذر شراؤها من مالكیها،
مثل هذه القوانین التعسفیة الظالمة بحق الفلسطینیین ساعدت الیهود إلى انتزاع الأراضي من

الفلسطینیین بالقوة في ظل وجود مثل هكذا قوانین جائرة. 
 وفي جمیع الحالات كان الیهود یستولون على الأرض بواسطة هذه القوانین أو بواسطة القوة، حیث
كان یجري طرد السكان الفلسطینیین من أراضیهم وفي حالات أخرى كانت القوات العسكریة لسلطة
الإنتداب تقوم بطرد الفلاحین العرب الفلسطینیین من أراضیهم التي زرعها أجدادهم وآباؤهم من

مئات السنین  265  . 

 - 6 - المؤتمر الفلسطیني السابع  1928: 

 انعقد المؤتمر الفلسطیني السابع في القدس في 20ایار 1928، وحضر المؤتمر 227 مندوباً یمثلون
مختلف الفئات، وقد كان برئاسة عارف بكر الدجاني، وقد اتخذ المؤتمر بعض القرارت: 

 اولاً:المطالبة بحقوق برلمانیة. 

 ثانیاً: الإحتجاج على كثرة الموظفین البریطانیین في الدوائر الرسمیة في فلسطین. 

 ثالثاً:الاإحتجاج على تفضیل العمال الیهود على العمال العرب في الأشغال الحكومیة. 
 رابعاً: المطالبة بوقف سن قوانین إلى أن تؤلف الحكومة البرلمانیة  266  . 

 وانتخب المؤتمر لجنة تنفیذیة جدیدة موسعة من  48 عضواً برئاسة موسى كاظم الحسیني للإشراف
على تنفیذ القرارات، وكانت الغایة منه توسیعها وزیادة عدد اعضائها أن تضم ممثلین لمختلف الكتل
والفئات والمناطق والقطاعات السیاسیة، وهو ما وصفته جریدة الجامعة العربیة أن المؤتمر كان أكبر
مؤتمر تمثیلي عقد حتى الیوم سواءً أكان من جهة العدد أم من جهة صحة التمثیل عن الفرق

والأحزاب وطبقات السكان المختلفة بما فیهم الفلاحون وغیر الفلاحین  267  . 

 ولا بد للإشارة أنه سبقت عقد المؤتمر السابع سنوات من الركود السیاسي بین عام 1923 ـ 1928م .
 وشيء من الانحسار في النشاط الصهیوني كما ذكرنا سابقاً، سوى بعض الأحداث التي ذكرناها
وأهمها قیام» بلفور» بزیارة القدس وتدشین الجامعة العبریة1925م، حیث أصدرت اللجنة بیاناً دعت



فیه إلى الاضراب العام، وطلبت من جمیع الهیئات والجمعیات الامتناع عن مقابلته، ظلت اللجنة
التنفیذیة تتبع أسلوب المطالبة السلمیة بحقوق العرب، وترسل المذكرات إلى المندوب السامي
البریطاني، وترفع الیه العرائض والإحتجاجات على الرغم من رفضه طلب العرب إنشاء حكومة

وطنیة نیابیة مؤلفة حسب نسبة عدد السكان  . 

 وجاء فیه إن فلسطین لاتقل في تقدمها المدني عن أخواتها من البلاد العربیة المجاورة، والتي تتمتع
بقسط وافر بالنسبة إلى الأنظمة البرلمانیة المختلفة، ان سكان فلسطین لا یطیقون ولن یطیقوا أن
یصبروا على نظام الحكم الحالي الاستعماري، ویطالبون بكل ما لهم من حقوق تأسیس هیئة تمثیلیة

تضع دستوراً فلسطینیاً یضمن لها ایجاد حكومة برلمانیة. 
 إلا أن الحكومة البریطانیة لم تستجب للمطالب العربیة، بل استمرت في سیاستها على صهینة وتهوید
فلسطین وفي نهایة المرحلة أخذ النشاط الصهیوني یتجدد ویتسع خارج البلاد، حیث وجهت المنظمة
الصهیونیة الضغط للحصول على قرض بمبلغ ملیوني جنیه استرلیني یجمع تحت رعایة عصبة الأمم
وتضمنه الحكومة البریطانیة، وذلك لشراء المزید من الأراضي التي ستخصص للاستعمار الیهودي

والهیئات الزراعیة. 

 وعقدت المنظمة میثاقاً مع المنظمات الیهودیة غیر الصهیونیة في الولایات المتحدة یرمي إلى جمع
الأموال وتعزیز بناء الوطن القومي الیهودي في فلسطین  268 .   وعملت السلطة البریطانیة على
تسهیل أعمال الجمعیة الصهیونیة ثم الوكالة الیهودیة، في بناء المستعمرات لإستیعاب المهاجرین

الیهود، وتسلیحهم، والعمل على تطویر المؤسسات الصهیونیة بما یجعلها مؤهلة لحكم البلاد. 

 وثار عرب فلسطین، وبدأوا بهجمات عنیفة ضد التجمعات الیهودیة وضد السلطات العسكریة
البریطانیة وضد الإجراءات الصهیونیة. وأقدمت نخب العائلات خلال الثلاثینات على تأسیس أحزاب

سیاسیة رسمیة كما ذكرنا، لها أهداف نضالیة ضد الصهیونیة ومرامیها، وضد سیاسة الإنتداب.  
حیث أسست عائلة الحسیني الحزب العربي الفلسطیني وأسست عائلة النشاشیبي حزب الدفاع الوطني
وأسس عوني عبد الهادي حزب الاستقلال الذي بتبنى أیدولوجیة وحدویة عربیة. وأسس حسین

الخالدي عمدة القدس حزب الاصلاح.

 شهدت الحركة الوطنیة الفلسطینیة تأسیس أحزاب عدة: قیام یعقوب الغصین بتأسیس حزب مؤتمر
الشباب، ولكن كان من شأن تعدد الأحزاب على هذا النحو إضعاف قوة المعارضة، إلا أن جمیع
الأحزاب عارضت الصهیونیة والإنتداب البریطاني، وهدفت إلى إقامة دولة عربیة على كل أراضي
فلسطین، لقد اجتمعت كل الأحزاب والممثلة أیضاً بالفصیلین المتعارضین على قضیة واحدة تمثلت

في مساندة وقیادة الثورة  269 . 

 - 7 -  تزاید الهجرة الیهودیة على فلسطین : 

 في قانون الهجرة الذي وضع في عام 1921م وهو استقدام العمال الیهود الذین تبدي الوكالة الیهودیة
الاستعداد لتشغیلهم، ثم تم تعدیل القانون عام 1925م أیضاً. وصنف المسموح لهم بالهجرة ضمن

ثلاث: 

أ لأ



 1 ـ الأشخاص الذین یملكون، لا یقل عن 1000جنیه وعائلاتهم.وأصحاب الحرف والمهن، والذین
یملكون ما لا یقل عن 500 جنیه والصناع والمهرة الذین یملكون ما لایقل عن  250  جنیهاً والذین لهم

إیراد ثابت أربعة جنیهات شهریا. 

 2 ـ الایتام القادمون إلى ملاجئ في فلسطین والرجال والنساء الذین یمارسون نشاطاً دینیاً والممونة
معیشتهم ومعیشة عائلاتهم. 

 3 ـ العمال من الرجال والنساء وعائلاتهم، والأشخاص الذین یعتمدون على أقاربهم في فلسطین، اذ
كان أقاربهم في حالة تمكنهم من إعالتهم. 

استغلت الوكالة قانون الهجرة وتعدیلاته، بحیث ارتفعت نسبة الیهود المهاجرین إلى فلسطین من
أصل الهجرة الیهودیة العالمیة 270، لتبلغ 5، 9 % سنة1921 م، و 9.10 % سنة 1922م، و 16، 4
% سنة 1942، لتبلغ 52، 4 % سنة 1925. وبالنتیجة ارتفعت نسبة الیهود في فلسطین. علماً أنه
أعان الصهیونیین في تشجیع الهجرة ظهور النظام النازي في ألمانیا. وما لقیه الیهود من اضطهاد

على أیدي  النازیین  271 . 

 وتوضح دراسة العوامل المؤثرة في هجرة الیهود من أوطانهم إلى وجود ارتباط بین معدل الهجرة،
زیادة أو نقصاناً، وحالة الاستقرار في موطن الیهود وظروفه السیاسیة والإقتصادیة، فضلاً عن تأثیر
واقع الیهود من حیث ارتفاع أو تدني زیادتهم الطبیعیة، وغلبة الفتوة أو الشیخوخة في أوساطهم،

ونوعیة المهن التي تمتهنها غالبیتهم ومستوى ثقافتهم ومعیشتهم  272 . 
 كان للأزمة الإقتصادیة العالمیة انعكاساتها الواضحة على الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، فتراجعت
لفترة أعداد هجرة الیهود إلى فلسطین سواءً من العمال أو أصحاب رؤوس الأموال، مقارنة ما بین

العامین 1926 ـ 1929م. 

 بذل الصهیونیون جهودهم كلها للتأثیر في الرأي العام الأمریكي والضغط على الحكومة الأمریكیة
للظفر بتأییدها للهجرة الیهودیة الواسعة النطاق إلى فلسطین، فمن ناحیة استشهدوا ببعض الوعود
الواردة في التوراة حیث كان الیهود وخاصة یهود أوروبا الشرقیة یومئذ یؤلفون النسبة الكبرى بین

المهاجرین إلى فلسطین، ومن ناحیة أخرى تذرعوا بالاضطهاد النازي للیهود. 

 فـأثار هذا الاضطهاد عطفاً عمیقاً على یهود أوروبا وحسوا ما یسمى بعقدة الذنب، أو تأنیب الضمیر
لا سیما بین الأمریكیین، الذین رفضوا فتح أبواب الولایات المتحدة أمام الهجرة الیهودیة.غیر أن هذا

التعویض جاء على حساب العرب الفلسطینیین  273 . 
  وكذلك الأمر إلى جانب استغلال الصهیونیین إلى هذه الثورة والإضطهاد النازي. وهذه الذرائع
المضللة فانهم أیضاً استغلوا أصوات الیهود في الإنتخابات الأمریكیة، ونتج عن ذلك أنه قوي الضغط
الأمریكي على الحكومة البریطانیة لكي تزید من هجرة الیهود إلى فلسطین، وأصبحت المسألة أخذاً
ورداً بین الحكومتین الأمریكیة والبریطانیة، وعلى هذا الأساس سمح لمئة ألف یهودي بدخول

فلسطین بناءًعلى ذلك  274 . 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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الفصل الرابع 
 الثورات العربیة الفلسطینیة 

أولاً :  ثورة البراق  1929. 

 1  ـ ردات الفعل العربیة والصهیونیةعلى ثورة البراق  1929. 

 2  ـ لجنة شو  1930 

 3  ـ لجنة جون هوب سمبسون البریطاني  1930 

 4  ـ الكتاب الابیض البریطاني  1930 

 5  ـ المؤتمر الإسلامي في القدس  1931 

 6  ـ المؤتمر القومي العربي  1931 

 7  ـ الاوضاع  1933   ـ 1935. 

 8  ـ القدرات العسكریة الصهیونیة   

 9  ـ مشروع المجلس التشریعي  1935 

ثانیاً :  الثورة الفلسطینیة الكبرى

 1  ـ أسباب الثورة . 

 2  ـ الاضراب العام . 

 3  ـ إنهاء الإضراب . 

 4  ـ اللجنة الملكیة وقرار التقسیم  1937. 

 5  ـ قرار اللجنة الملكیة البریطانیة والتقسیم   

 6  ـ تجدد الثورة وتطورها  1938. 

اولاً: ثورة البراق  1929: 

 شملت حركات المقاومة في العالم العربي ركوداً امتد طوال العشرینات، ولم تستثنِ الحركة الوطنیة
الفلسطینیة من هذا الركود، إذ ظلت مقاومة الجماهیر الفلسطینیة خامدة طوال المدة من عام م1922

حتى عام م1929. وذلك للأسباب التالیة: 

 1 ـ ضعف الحركة الوطنیة. 

 2 ـ تحذیر سلطات الإنتداب للحركة الوطنیة وقیادتها.  

أ



 3 ـ مواجهة الحركات الوطنیة لاستعمار عریق صاعد أكثر خبرة.  

 4 ـ الصهیونیة وممارساتها التي لاتستهان بها. 

 5 ـ ازدیاد هجرة الیهود إلى فلسطین. فقد أحدثت هجرة الیهود بكثرة إلى فلسطین قلقاً مما زاد في
تخوف العرب من مجيء یهود جدد إلى فلسطین، حیث أحس العرب أن الهجرة الیهودیة إلى فلسطین
تزایدت بعد أن ضعفت في السنوات القلیلة السابقة، ومساعدتهم اقتصادیاً وإعطائهم امتیازات كثیرة.
وفتحت أبواب الهجرة إلى فلسطین على أساس منحهم الأراضي وعلى أساس حمایتهم وعملت
الحكومة على الدعایة لهم حتى یحضروا إلى أرض فلسطین، وقامت الجمعیات الصهیونیة بتسهیل
سفرهم وتیسیر وصولهم واستقبالهم في فلسطین، وكانت الجمعیات الصهیونیة قد أعدت لهم
معسكرات متعددة للتدریب العسكري والفكري، وللتدریب على العمل، فكان الشاب الیهودي یدخل
على هذه المعسكرات ویعد إعداداً تاماً لیخرج منها وهو لا یؤمن إلا بالصهیونیة ولا یدین إلا بفلسطین
أرض المیعاد  275.  وعندها أحس العرب بضرورة المقاومة. وكان السبب المباشر لهذه الثورة هو
محاولة الیهود استملاك حائط البراق  276 . لقد كان الجو مشحوناً جداً وأصدرت بعض القیادات
الفلسطینیة بیاناً، طلب فیه من الفلسطینیین الإخلاد إلى السكینة وحقن الدماء وحسم الفتنة وصیانة

الارواح  277 ، ورد المسلمون على ذلك بتألیف لجنة حمایة المقدسات الاسلامیة.  

 - الأسباب العامة لثورة البراق  1929: 

 تابعت سلطة الإنتداب سیاستها بإقامة الوطن القومي الیهودي، ووفرت كل التسهیلات لإنشاء هذا
الوطن من خلال دعم الوكالة الیهودیة، كونها القاعدة الأساسیة للصهیونیة. من حیث بناء
المستعمرات، واستیعاب المهاجرین الیهود إلى فلسطین، وتسلیحهم والعمل على تهیئتهم فعلیاً لحكم

البلاد. 
 وكذلك هدف الیهود كان في زیادة الهجرة إلى فلسطین واستخلاص الأراضي، وجعلها ملكیة الشعب

الیهودي  278 . 

 كما هدفت الصهیونیة من قیام الوكالة إلى استنفار یهود العالم - بخاصة الأغنیاء - لمد ید العون لإقامة
الوطن القومي الیهودي في فلسطین واستقرار الیهود فیها.وقد ساعدت هذه السیاسة على عودة تزاید
الهجرة الیهودیة في بدایة  1929  حتى فاق عددهم إلى ما یزید على مائة ألف مهاجر عدا عن الآلاف
المتسللین غیر الشرعیین. وهذا أثار مخاوف الشعب الفلسطیني وضمن تلك الظروف، تزاید عدد
الفلاحین المعتمدین الذین شكلوا في هذه الفترة، حسب بیان الحكومة البریطانیة،  29  % من الفلاحین،
وكان هذا نتیجة استملاك المنظمات الیهودیة الصهیونیة للأراضي الزراعیة، وإجلاء المزارعین
العرب عنها. وساهم في ذلك بعض الاقطاعینین العرب الغائبین عن فلسطین، وهم الذین باعوا
مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة التي كان یعمل بها الفلاحون العرب للسلطات البریطانیة

وللصهاینة وهذا ما جرد أولئك الفلاحین من حقوقهم وأدى إلى طردهم وتشریدهم  279 . 

 كل هذه الأسباب دفعت مختلف الفئات الاجتماعیة إلى الانضمام إلى حركة المقاومة العربیة
الفلسطینیة. إضافة إلى ممارسات حكومة الإنتداب الحكم المباشر المطلق. ومحاباة الصهیونیین

أ



وحركتهم. وقیام الحكومة البریطانیة إلى إحكام قبضتها على فلسطین ووقف أي مباحثات قد تمهد
للاستقلال  280 . 

 - السبب المباشر لثورة البراق  1929: 
 كان السبب المباشر لأحداث عام م1929، هو رد المسلمین على محاولة الیهود استملاك حائط البراق
والإستیلاء علیه، فأثاروا حقوقهم التاریخیة فیه، محلیاً ودولیاً. وحاولوا شراء أملاك الوقف المجاورة
له بأثمان مغریة  281 ، مما أدى إلى تظاهر الیهود في  14 آب م1929، احتجاجاً على منع المسلمین
الیهود من استخدام ساحة البراق. وفي آب 1929 نشبت الثورة باسم ثورة البراق، حیث حاول الیهود
السعي لتثبیت حقوقهم في هذا المكان عن طریق تغیر الحالة الراهنة، كامتلاك منطقته، حیث وصل
الأمر بهم إلى نشر صور للهیكل المزعوم مكان مسجد الصخرة، ویعلوه العلم الصهیوني والكتابات
العبرانیة، مما أثار هواجس المسلمین وغضبهم، وجعلهم بنتبهون إلى مطامع الیهود وأفكارهم في

وطنهم ومقدساتهم.  

 هذا الحدث أدى إلى حدوث اصطدامات بین الفلسطینیین والیهود، وفي الیوم التالي كانت مظاهرة
الیهود عند حائط المبكى، بعدها قامت تظاهرة في تل ابیب، وفي الیوم التالي حیث قام مجموعة من
الشباب الیهودي بقیادة أقلیة من المتطرفین الیهود بمسیرة لم یسبق لها مثیل حیث عبروا شوارع
القدس حتى وصلوا إلى حائط المبكى وهناك رفعوا العلم الصهیوني وبدأوا بإنشاد النشید القومي
الصهیوني - الهاتفكاه. محاولین استملاك المسجد الأقصى تدریجیاً بزعم أنه الهیكل، مبتدئین من
الجدار الغربي منه، وشتموا المسلمین وذلك خلافا للتعلیمات التي أصدرها المندوب السامي
البریطاني. لقد كان المشهد استفزازیاً للعرب الفلسطینیین والمسلمین. وفي الیوم التالي قام المسلمون
أیضاً بمسیرات حوالي ألف شخص وكان من بینهم المسؤولون عن المسجد الأقصى وشخصیات من
باقي المدن الفلسطینیة، وبالإضافة إلى صدامات حدثت في كل المدن الفلسطینیة وامتدت الثورة
وقامت معركة عنیفة عند ممر البراق في بیت المقدس ولم یتمكن الأمن من انهائها إلا بجهد ومشقة،
ولم یجد العرب لغة یمكن أن تستعمل مع تلك القوى المتكاتفة علیهم إلا لغة الاستمرار بالثورة  282 .
فجددوا هجماتهم على مجموعات مسلحة من الیهود، وكانت المعركة تدور في شوارع القدس من
ركن إلى ركن، وقد راح ضحیتها 472 یهودیاً و378 عربیاً. وحكم بالاعدام على 25عربیاً، ونفذ
الحكم بحق ثلاثة فهم وهم عطا الزیر، وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم  283،  وأیضاً أحكام بالسجن
المؤبد لبعضهم.وفي الیوم التالي ضمت التظاهرة شباباً من تل ابیب، واخترقت شوارعها، و رد
العرب الفلسطینیون علیهم بتظاهرة كبیرة مما أدى إلى توتر الأوضاع، وأدى إلى الصدام بین
الطرفین  284 . قمع الإنكلیز بوحشیة الثورة وأوقعوا الكثیر من الأضرار في القرى العربیة، وقد سیق

المئات من العرب على أثر الثورة إلى المعتقلات وفُرضت أحكام وعقوبات على الفلسطینیین.  

 كما فرضت السلطات العقوبات المالیة.واستمرت الأحداث متفرقة. وفضحت هذه الأحداث وسلسلة
التحقیقات تحیز بریطانیا إلى جانب الصهاینة، ومحاولاتها لتضلیل الرأي العام داخل البلاد وخارجها
عن طریق شخصیاتها العدیدة التي وفدت إلى فلسطین.وتحسباً من تطور الأحداث تم استقدام قوات
من خارج فلسطین، إذ توجهت إلى المیاه الفلسطینیة سفینة حربیة وحاملة طائرات وطراد ومدمرتان،
وقامت قوات شرق الأردن ذات القیادة البریطاینة بحمایة عدد من المستعمرات الیهودیة وذلك بشنها

أ ً أ



أحد عشر هجوماً على التجمعات العربیة. كانت ثورة البراق التي نشبت في 23ابم1929، من أعظم
الثورات التي نشبت في فلسطین واتخذت صفة الشمول والإتساع، بحیث امتدت إلى المدن والقرى

الفلسطینیة والمستعمرات الیهودیة، وقتل وجرح المئات وانتهكت فیه الحرمات  285 . 

سرت أنباء الثورة في أنحاء فلسطین، فقامت معركة في الخلیل، حیث أعلن رسمیاً مصرع ستین
یهودیاً وجرح خمسین آخرین، ولم تهدأ بریطانیا، على الرغم من آلاف الیهود الذین دربتهم، وجاءت
بهم من مختلف أنحاء العالم لتخلق لهم وطن الیهود في فلسطین، فقد أسرعت بتوزیع السلاح على
الرعایا البریطانیین، وكان عدد كبیر من الیهود یحمل الرعویة البریطانیة.ونشبت معركة في الخلیل
وضواحیها، وكان فیها قتلى من العرب والیهود، ونشبت أیضاً معركة في صفد استمرت لساعات
طویلة قتل فیها العدید من العرب والیهود. ولم یكن تسلیح الیهود سراً، فقد نشرت جریدة الأهرام في
القاهرة برقیة تعلن فیها أن الأدلة تتوافر كل یوم على أن الیهود مسلحون، وأن العرب یعتبرون عزلاً
من السلاح 286، ومع ذلك تمكن الفلسطینیون من الإیقاع بأعدائهم بمهاجمة طرق الموصلات، وفي
ذلك الوقت كانت الأمة العربیة منهوكة القوى ولم تنل من اهتمامها أكثر من بعض المظاهرات قامت
في سوریا، وبرقیات الاحتجاج. استدعت بریطانیا قواتها من داخل فلسطین وخارجها، وجاءت
بسرب من 13 طائرة تحلق بعنف وإرهاب، ویفخر بذلك وزیر المستعمرات، فیعلن في مجلس العموم
أن حكومته استطاعت أن تقمع تجمعاً عربیاً حیث قتلت الطائرات البریطانیة عدداً كبیراً من العرب

الفلسطینیین، وأعلن رسمیاً أن بریطانیا بدأت تسلح الیهود دفاعاً عن مستعمراتهم 287.
 استمرت الثورة استمرت خمسة عشر یوماً، قتل وجرح خلالها  472 یهودیاً، وضحایا العرب 338
بین جریح وقتیل  288.  لقد كانت هذه الثورة العارمة التي خاضها الشعب العربي الفلسطیني رد فعل
للتحدي الصهیوني السافر، وللخداع البریطاني المستمر.وقد ظهر البریطانیون على حقیقتهم، فما من
معركة نشبت بین العرب والیهود إلا وكان الجنود البریطانیون في الصف المحارب للعرب.
وتجاوزوا حد المعارك إلى مهاجمة البیوت العربیة وقتل الأسر والتمثیل بها. وعاد المندوب السامي
البریطاني «تشانسلور» عاجلاً من لندن، وأشار إلى أن الذین ثاروا ضد الیهود مجرمون في تقدیره،
وسرعان ما أعلن العالم أن العرب كانوا وحوشاً في قتالهم. كان ما جاء في منشور المندوب السامي:  

 عدت من المملكة المتحدة فوجدت بمزید من الأسى أن البلاد في حالة اضطراب، وأصبحت فریسة
لأعمال العنف غیر المشروعة، وقد راعني ما علمته من الأعمال الفظیعة التي اقترفتها جماعات من
الأشرار سفاكو الدماء عدیمو الرأفة وأعمال القتال الوحشیة التي ارتكبت في أفراد من الشعب
الیهودي، خلوا من وسائل الدفاع بقطع النظر عن عمرهم، وعما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً، كما وقع في
الخلیل من أعمال همجیة لا توصف، من حرق للمزارع والمنازل في المدن و القرى و نهب وتدمیر
الأملاك. إن هذه الجرائم أنزلت فاعلیتها لعنات جمیع الشعوب المتمدنة في أنحاء العالم قاطبة،
فواجبي الأول أن أعید النظام إلى نصابه في البلاد، وأن أوقع القصاص الصارم بأولئك الذین سوف
یثبت علیهم أنهم ارتكبوا أعمال العنف وستتخذ جمیع التدابیرالضر وریة لإنجاز هاتین الغایتین  289 ،
واستمر المندوب السامي البریطاني یعصف بالشعب العربي لثورته دفاعاً عن وجوده ومقدساته،
فاعتقل المئات من الشباب وصدر الحكم بإعدام 20 عربیاً وحكم بالسجن المؤبد على 23 مجاهداً
وحكم على 187 عربیاً بالسجن، وتنوعت الأحكام آنذاك، وفرضت غرامات مالیة على عدد من

أ لأ أ



القرى العربیة، على حین لم یُدِن أي یهودي بالإعدام في هذه الأحداث.وحاول الصهاینة صنع أمر
واقع جدید في الساحة المواجهة لحائط البراق، بأن أقاموا ستاراً للفصل بین الرجال والنساء، الأمر
الذي اعترض علیه العرب بشدة، فعمدت سلطة الإنتداب إلى إزالة الستارحفاظاً على الوضع القائم،
فقام الصهاینة بمظاهرة اعتدوا خلالها على دائرة الشرطة، إلا أنهم لم یواجهوا برد على عدوانهم وهو
ما شجعهم على التقدم من حكومة الإنتداب بطلب تسلیمهم حائط البراق والإعتراف لهم بملكیته، وقد
تمثلت ردة الفعل العربیة بعقد اجتماع في المسجد الأقصى نتج عنه تشكیل لجنة الدفاع عن البراق
الشریف والتي أرسلت بیاناً إلى المسلمین كافة، وأرسلت أیضاً بیانا إلى المؤتمر الإسلامي في القدس  .  
ودعت اللجنة إلى عقد مؤتمر إسلامي عام  290 . في حین أصدر وجهاء وزعماء فلسطین بیاناً إلى

الشعب الفلسطیني لتهدئة الخواطر ولحقن الدماء بسبب الاضرابات العنیفة آنذاك  291 .  

 1 -  ردات الفعل العربیة والصهیونیة على ثورة البراق  1929: 

 شهد المجتمع العربي نقلة نوعیة على صعید الوعي والحراك الجماهیري، فمن جهة اولى تسبب
عنف القوات البریطانیة في قمعها ردة الفعل العفویة، التي صدرت عن الجمهور العربي، في تعمیق
الوعي على عمق العلاقة العضویة بین الاستعمار والصهیونیة، إذ أنه لأول مرة یواجه شعب فلسطین
الخصمین معاً. ویسقط أبناؤه شهداء وجرحى برصاص طائرات ومصفحات البریطانیین دفاعاً عن
المستعمرات الصهیونیة، ومن جهة ثانیة شهدت فلسطین في 1928 ـ 1929م حراكاً نخبویاً
وجماهیریاً نشطاً، ولم یعد الأمر قاصراًعلى الزعمات التقلیدیة - من أفندیة المدن وزعماء الریف،
وإنما كان للمثقفین والنساء والطلاب اجتماعاتهم ولقاءاتهم وبیاناتهم، ثم إن غالبیة الاجتماعات

واللقاءات كانت على خلفیة ثورة البراق. 

 كان الحضور یضم أعداداً من الشخصیات الإجتماعیة والثقافیة الإسلامیة والمسیحیة ومختلف
الطوائف.لم یكن أمام النخبة السیاسیة الممثلة في اللجنة التنفیذیة والمعارضة على السواء، إلا التلاؤم
مع الحالة الشعبیة حیث باتت تواجه ضغوطاً شعبیة متزایدة، وان الفلاحین صاروا یشاركون وبشكل
متزاید في الحراك الوطني، وأن الأسلحة والمتطوعین من سوریا ولبنان والأردن أخذت تتسرب إلى
فلسطین. وحول هذه المستجدات كتب المندوب البریطاني السامي «تشانسلر» إلى وزیر المستعمرات
«باسیفلد» یقول:إن موجة من المشاعر الوحدویة قد عمت فلسطین والأقطار العربیة المجاورة، ومن
المؤكد أن الحالة السیاسیة لن تعود مرة أخرى إلى ما كانت علیه  292 ، لقد ظهرت في ذلك الوقت
منظمات فدائیة شبابیة، مثل الجهاد المقدس في القدس و الكف الأخضر بقیادة أحمد طافش، وینسب
إلى هذه المنظمات أنها مارست بعض العملیات ضد المستعمرات الصهیونیة، رداً على تزاید الهجرة

وآثارها السلبیة في حیاة الفلاحین والعمال العرب  293 . 

 كما كان للأحداث التي شهدتها فلسطین حینذاك ردات فعل في أوساط الحركة الصهیونیة، ففي لندن
عقد مجلس المندوبین البریطانیین الیهود اجتماعاً عام 1929، كما عقد في مكتب الوكالة الیهودیة في
لندن اجتماع عام لدراسة التطورات السیاسیة الحدیثة ذات التأثیرفي تأسیس الوطن القومي الیهودي
وفي الاجتماعین حمل المندوبون على سلطة الإنتداب، وانتقدوا ما اعتبروه خضوعاً بریطانیاً لسیاسة
العنف التي أوضحت معالمها بمذابح الیهود في الخلیل، وفي توجیه اللوم إلى الحكومة البریطانیة.لم
یكن الموقف الصهیوني الناقد لسلطة الإنتداب والحكومة البریطانیة قاصراً على ردة الفعل تجاه ثورة

أ



البراق، إنما دل على قوة الذات الیهودیة وتأثیرها على بریطانیا، وصناعة القرار البریطاني، والتي
تبنت المشروع الصهیوني.ومن جهته حاول «وایزمن» رئیس الوكالة الیهودیة یومذاك، توظیف
علاقات بریطانیا بالدول العربیة لإجهاض الحراك الوطني الفلسطیني، حیث كتب إلى أحد موظفي

الشرق الأوسط في الخارجیة البریطانیة یقول:  

 على الحكومة أن تحاول عقد مؤتمر یضم الصهیونیین والعرب، ولیس من الضروري أن یكون
الفریق الثاني مؤلفاً من العرب والفلسطینیین، وذلك بقصد العمل على توصل الجانبین إلى اتفاق ما 
294 ،   وسرعان ما استجاب وزیر المستعمرات «باسیفلد» بأن كلف بالمهمة «جون فیلیبي»  295 
الذي قام بزیارة إلى القدس ودمشق في خریف 1929م. حیث التقى بعض الزعماء العرب وتباحث
معهم بقصد الاتفاق على تفاهم عربي - یهودي في فلسطین، والتقى معه رئیس الجامعة العبریة آنذاك
«مغیس»، ومعاون «بن غوریون» في الإتصال مع القیادات العربیة.وفي ضوء مباحثاته مع
«مغنیس» وعدد من مندوبي اللجنة التنفیذیة العربیة، تقدم بمقترحات تضمنت إقامة نظام جمهوري،
یقوم بالتشریع فیه مجلس نیابي منتخب یشارك فیه العرب والیهود، ویكون المندوب السامي مشرفاً
على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وله حق الإعتراض على كل قرار یتناقض مع إلتزامات
بریطانیا بموجب صك الإنتداب، وتكون الهجرة مباحة للعرب والیهود مع اعتبار مصالح البلاد
وإمكانیاتها الاقتصادیة.ویكون المندوب السامي مشرفاً على الأمن والقوات المسلحة. وتظل الوكالة
الیهودیة معترفاً بها كهیئة لها حق المشورة فیما یتعلق بشؤون الیهود ، ویكون للطوائف الإسلامیة
والمسیحیة حق تألیف وكالة مماثلة في الصفة والصلاحیات، على أن تكون هذه المواد خاضعة
لمراجعة مجلس عصبة الأمم، ولا یجري التعدیل علیها إلا بموافقة المجلس  296 .   والمشروع یلزم
بریطانیا أن تعمل بموجب صك الإنتداب، مما یعني الابقاء على تعهداتها بموجب وعد بلفور.كما یبقي
فلسطین خاضة للهیمنة البریطانیة، وعلیه یغدو صادقاً القول: یبدو أن المشروع كان مجرد محاولة

جس نبض بعد الانفجار الكبیر  297 . 
 رفض «بن غوریون» العرض حین حمله 1929م، إذ لم یكن مستعداً للتنازل عن أغلبیة یهودیة في
فلسطین   298 ، لكي یوافق على مشروع یقضي بإقامة إدارتین ذاتیتین ضمن اتحاد فیدرالي یرأسه
المندوب السامي كمفوض من عصبة الأمم، وكرئیس لحكومة مركزیة.وكان الیهود یومها  156  الفاً
مقابل  800 ألف عربي، وحین یؤخذ بالحسبان انحیاز الإنكلیز الصریح والمعلن للصهاینة فقد واجه
مشروع »فیلبي» المعارضة من «بن غوریون»، وبهذا یكون الصهاینة هم الذین افشلوا مهمة
«فیلبي»، وحالوا دون قبول تسویة سلمیة للصراع برغم اعتدال النخب العربیة آنذاك.ومع ذلك یقدم
مشروع بن غوریون الدلیل على الإنجاز الذي حققته جماهیر الشعب العربي في فلسطین، بتجاوزها
حالة الركود، التي رانت على اللجنة التنفیذیة والنخب القائدة واعتمادها خیار المقاومة، وهو الخیار
الذي فرض على «بن غوریون» الإلتزام بالفكر الصهیوني الإستعماري الإستیطاني وتقدیم عرض
بإقامة كانتونین عربي وصهیوني، ناسفاً بذلك من الأساس الشعار الصهیوني أرض بلا شعب لشعب

بلا أرض واستراتیجیة تغیب الشعب العربي وإنكار حقوقه التاریخیة. 

 حین یكون الإعتدال العربي مقابل التشدد الصهیوني ، ففي ذلك مؤشر على أن النخب العربیة، ذات
التأثیر في صناعة القرار، لم تزل غیر واعیة تماماً العلاقة بین قوى الإستعمار والصهیونیة، ولا هي



منبهة بعد إلى الدور الوظیفي للمشروع الصهیوني في خدمة المصالح الإستعماریة في الوطن
العربي، أو مدركة الواقع الصهیوني بالقدر الكافي، وعلى العكس تماماً لم یكن تشدد «بن غوریون»
إلا على عاملین متفاعلین: امتلاك استراتیجیة شاملة لإدارة الصراع، وإدراك الأهمیة لدور المشروع
الصهیوني عند صناع القرار الإستعماري، وبالتالي الثقة بأن التشدد في رفض المبادرة البریطانیة لا

یعود بالضرر لا على الحركة الصهیونیة، ولا على أشخاصهم ومصالحهم الذاتیة  299 . 

 2 -  لجنة شو  1930: 

 كان لثورة البراق صداها القوي سیاسیاً في بریطانیا، اذ عملت الصهیونیة على الضغط على الحكومة
البریطانیة لاتخاذ الإجراءات الكفیلة بضبط الحراك السیاسي العربي، والحیلولة دون تطوره. ودعم
الحركة الصهیونیة، وتعزیز قدرتها على التقدم نحو إقامة الوطن القومي الیهودي.على عادة بریطانیا
في انتهاز سیاسة المراوغة والخداع، سارعت فأعلنت في مواجهة الثورة أنها سترسل لجنة التحقیق

في أسباب هذه الثورة برئاسة السیر» والتر شو».  

 جاءت إلى فلسطین لجنة برلمانیة تمثل الأحزاب الثلاثة، العمال والمحافظین والأحرار، ویرأسها
السیر »والتر شو» الذي كان قاضیا للقضاة البریطانیین في احدى المستعمرات، وقد بدأت اللجنة
عملها في أواخر تشرین الأول 1929م، وعقدت 47 جلسة علنیة و11 جلسة سریة، واستمعت إلى 
110 شهود من موظفین عرب ویهود  300  وقدمت تقریرها إلى وزارة المستعمرات. وأهم ما جاء فیه
اتفق أعضاء اللجنة على القول إنهم استنتجوا من تحقیقهم أن الاضطرابات بدأت بهجوم العرب على
الیهود بغیر مسوغ، وهجم الیهود على العرب بضع هجمات كانت في الغالب من باب أخذ الثأر  301 . 

 جاء في تقریره أیضاً: 

 -إصدار بیان تصریح عن السیاسة التي تنوي الحكومة البریطانیة اتباعها في فلسطین لتنظیم شؤون
الحكم، وأن توضح الحكومة ما تعنیه في أحكام صك الإنتداب التي تنص على صیانة حقوق الطوائف

غیر الیهودیة في فلسطین 

 - إصدار بیان صریح عن السیاسة التي ترید الحكومة اتباعها بما یتعلق بتنظیم الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین ومراقبتها في المستقبل، وأن تعید الحكومة النظر في التنظیم الإداري المتبع لتنظیم الهجرة. 

 - التوصل لأخذ آراء الهیئات غیر الیهودیة في مسائل الهجرة إلى فلسطین  
 - إیجاد نوع من الحكم الذاتي في البلاد حیث إن عدم وجود الحكم الذاتي یزید كثیراً من مشاكل

وصعوبات الإدارة المحلیة  302 . 

 شرحت اللجنة حوادث الإضطرابات وشكاوي الصهیونیین، ووجهات نظر العرب مع مشكلتي
الهجرة والأراضي وحالة الإنتداب في فلسطین، وكذلك حالة الأمن والنظام، وخرجت من ذلك أن
السبب الرئیسي هو كان شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو الیهود، نتیجة لخیبة أمانیهم السیاسیة
والوطنیة، وخوفهم على مستقبلهم الإقتصادي، وأن الشعور السائد بین العرب یستند إلى خوفهم
المزدوج من أنهم سیحرمون وسائل معیشتهم ویسیطر علیهم الیهود سیاسیاً وبسبب المهاجرة الیهودیة

ً أ لأ



وشراء الأراضي، وأصبح العرب لا یرون في المهاجر الیهودي خطراً على معیشتهم فقط، بل یرون
فیه ذلك الذي  قد یسیطر على البلاد في المستقبل أیضاً 303.

 أوصت اللجنة حكومة لندن بأن تصدر تصریحاً واضحاً وحازماً عن السیاسة التي ترغب في تطبیقها
فیما یتعلق بالهجرة الیهودیة، وأن تمنع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین هذه هي قرارات لجنة شو
البرلمانیة، ونرى أنها اهتمت بالأسباب السیاسیة والإقتصادیة، لكنها لم تتخذ أي قرار أو تتقدم بأي

توصیة واضحة فیها.  
 وعلى الرغم من توصیات لجنة شو، إلا أنه لم یتوقف سیل المهاجرین الصهاینة إلى فلسطین، وتوالت
المعارضة الفلسطینیة والإنتفاضات الشعبیة التي تطالب بوقف الهجرة الیهودیة إلى البلاد العربیة،
وسن التشریع لمنع انتقال الأراضي العربیة إلى الیهود، وتألیف حكومة فلسطینیة وطنیة مسؤولة أمام
مجلس نیابي یشترك فیه أهل البلاد حسب نسبتهم العددیة  304،  وكان من أهم ما جاء في تقریر تلك

اللجنة: 

 إن السبب الأساسي الذي لولاه في رأینا لما كانت الإضطرابات قد وقعت، أو لكانت عبارة عن فتنة
محلیة، هو شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو الیهود، شعور نشأ عن خیبة أمانیهم السیاسیة
والوطنیة، وخوفهم على مستقبلهم الإقتصادي، والشعور السائد الیوم یستند على خوف العرب
المزدوج بأنهم سیحرمون من وسائل معیشتهم، ویسیطر علیهم الیهود سیاسیاً یوماً ما بسبب المهاجرة
الیهودیة وشراء الأراضي.وفي ایضاح موقف المفتي المتهم بإثارة النفوس یومذاك  305  حیث إنه
صحیح أن المفتي حض الرأي العام العربي والإسلامي على الدفاع عن الحائط، لكن ذلك كان
مشروعاً، وصحیح أنه كان یستطیع، بل كان من واجبه أن یلجم بعض الاشكال الأكثر تطرفاً من

العاطفة العربیة التي صاحبت حملته، لكنه لم یكن قد حرض الغوغاء على الیهود  306 . 

 أدى هذا التفاعل في التظلمات السیاسیة والإقتصادیة إلى زیادة شعور الإستیاء، وأصبح جمیع الأهالي
العرب خطوة بخطوة متحدین مع زعمائهم في مقاومة الوطن القومي الیهودي وفي طلب الحكم
الذاتي، وتحدثت اللجنة عن مشكلة الأراضي العربیة، وطالبت بوضع ضمانة للعرب في أراضیهم.
ومن جدید قدم العرب إلى «رامزي ماكدونالد» زعیم حزب العمال، ورئیس الوزارة البریطانیة
آنذاك، مطالبهم الوطنیة في إیقاف الهجرة الیهودیة، ومنع انتقال الأراضي وإنشاء حكومة وطنیة على
أساس سكان البلاد، ولكن جهود العرب الإیجابیة في لندن ذهبت كلها أدراج الریاح، فقد صرح
«ماكدونالد» رئیس الوزراء بأن على بریطانیا التزاماً مزدوجاً نحو الیهود ونحو الجماعات غیر
الیهودیة، وأن بریطانیا لن تتأثر بالضغط والتهدید، ولن تخالف صك الإنتداب وأعلن المندوب السامي
في 30اذار1930م أن الدولة المنتدبة لم تقبل مطالب العرب الدستوریة، لأنها منافیة لصك الإنتداب،
غیر أن الحكومة ستلجأ إلى صیانة مصالح الطوائف غیر الیهودیة في فلسطین وهي مصممة على
عدم السماح باتباع سیاسة تعرّض تلك الطوائف للخطر، ولهذا السبب ووفقاً لاقتراح «لجنة شو» أوفد
السیر «جون هوب سمبسون» لیدرس مسائل الهجرة والإسكان والتنمیة على الأرض الفلسطینینة

نفسها ویرفع تقریرا عنها.  
 3-  لجنة جون هوب سمبسون البریطاني  1930: 



 عندما تسلمت الحكومة البریطانیة تقریر لجنة شو في آذار1930م، قررت تعیین محقق للقیام
بالتحقیق في مشاریع الهجرة وتسویة الأراضي، فقدّم السیر «جون هوب سمبسون» الذي عُین لهذه
الغایة في تشرین الأول 1930م، تقریره على 264 صفحة  307  مؤكداً على وجود أزمة ومشكلة في
الأراضي والهجرة. وكانت اللجنة قد وصلت إلى فلسطین للتحقیق في مسألة الهجرة ومشروعات
التوطین والأراضي، بعد أن أقامت في البلاد عدة أشهر رفعت تقریرها إلى وزارة المستعمرات في

لندن. 

 أما عن الیهود وهجرتهم إلى فلسطین حیث، حسب القانون الصادر في عام 1922م، والذي سمح
للجمعیة الصهیونیة بادخال  16500 مهاجر تدخل سنویاً، ورغم تعدیل هذا القانون في السنوات
التالیة، فهذه الهجرة كانت تدخل إلى  البلاد عدداً كبیراً من جمیع أنحاء العالم، فضلاً عن ذلك فكان
یدخل سنویاً إلى فلسطین بضعة الآف باسم السیاحة، وكذلك یدخل فلسطین عدد من الیهود عن طریق
التهریب وعن طریق المخالفات 308. ثم انتقل التقریر بعد ذلك إلى المسألة الثانیة وهي مسألة
الأراضي، و ثبت أمام اللجنة ثبوتاً قاطعاً أنه لا توجد أراضٍ إضافیة في فلسطین، یمكن توطین
المهاجرین فیها، وكذلك لیس لدى الحكومة من الأراضي ما یمكن أن تمنحه للیهود الا اذا تم انتزاعها
من العرب.وللیهود جمعیات خاصة لشراء الأراضي في فلسطین مثل الكارن كایمت، والكارن
هیسود وشركة تعمیر الأراضي الفلسطینیة، وكل هذه الجمعیات تشرف علیها الجمعیة الصهیونیة، أو

الوكالة الیهودیة.
 وأهم ماجاء في التقریر إذا استثنیت منطقة بئر السبع، فأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في
فلسطین كانت حوالي 6 ملیون دونم، یملك منها الیهود ملیون دونم أي أكثر من 14%، وأن المساحة
اللازمة للعائلة الواحدة تبلغ 130 دونماً ،  مع أنه لو قسمت جمیع الأراضي المزروعة التي لاتزال بید
العرب على فلاحیها لما لحق العائلة أكثر من 90 دونماً، وقد غدا أكثر من 54,29 % من العائلات

العربیة القرویة دون أرض تقریر سمبسون. 

 كما أن الأراضي الصالحة للزراعة لدى العرب لا تكفي في حال لضمان معیشة السكان والمحافظة
على مستوى المعیشة.نتیجة سیاسة الحكومة في موضوع الأراضي اضطر قسم كبیر من الفلاحین
إلى أن یفقدوا عملهم، وأرغموا على مغادرة أراضیهم، ثم إن دستورالوكالة الیهودیة یحتم أن تبقى
الأرض التي تسجل باسم صندوق رأس المال القومي الیهودي الكایرن كایمت إلى الأبد غیر قابلة
للانتقال تقریر سمبسون، كما یحتم استخدام العمال الیهود فقط، وإن خالف الأمر واستخدم عمالاً من
غیر الیهود، فلصندوق رأس المال أن یسترد الملك المؤجر من دون أن یدفع إلى المستأجر تعویضا

ما. 

 وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصندوق التأسیسي الیهودي الكیرین هایسود الذي یشترط استخدام الیهود.
ویعني هذا أن یغدو العربي محروماً من العمل في تلك الأرض ابداً.، وأشار «سمبسون» إلى حرمان
المزارع العربي مما أتیح للمزارع الیهودي من رؤوس الأموال. وقال «سمبسون»: إن واجب
الإدارة الإنتدابیة أن تتأكد ألا یلحق ضرر بالعرب من جراء الهجرة الیهودیة، وعلیها أن تشجع الیهود
على التجمع في الأراضي بشروط. وكذلك كان «سمبسون» یعارض السماح باستمرار تدفق الیهود
ویوصي بأن تراعى حقوق الشعب العربي، فلا تأذن بإدخال عمال جدد، وأن تشدد المراقبة على

أ



الحدود لمنع الهجرة غیر المشروعة والحیلولة دون التلاعب بتطبیق القوانین، وأوصى «سمبسون»
أن یراقب تنظیم الهجرة  309   

 أثبت تقریر «سمبسون» أنه من الخطأ أن یسمح لیهود بولونیا ولوتوانیا، وغیرها أن یشغلوا الأماكن
الشاغرة مادام في فلسطین عمال قادرون على شغل ذلك المركز. ونصح الحكومة بالإحتفاظ

بالأراضي لنفسها، وباستخدامها الاصلاح الزراعي.  
 واستندت الحكومة البریطانیة إلى لجنة «سمبسون» ولجنة شو، وأصدرت -الكتاب الأبیض في سنة

1930م. 

 - 4 -  الكتاب الابیض البریطاني  1930: 

 استقبلت الأوساط العربیة تقریر «لجنة شو» وتقریر «سیمبسون»، وأقروا على أثر ذلك إرسال وفد
إلى لندن لاسیما أن «رمزي ماكدونالد» كان رئیس الحكومة البریطانیة. وكان الوفد قد تألف من
موسى كاظم الحسیني والمفتي الحاج أمین الحسیني وراغب النشاشیبي، وبنفس الوقت سافر
«وایزمن» إلى لندن في 30 آذار1930. استقبل رئیس الوزراء «ماكدونالد» و وزیر المستعمرات
اللورد «باسفیلد»الوفد الفلسطیني، وفي المباحثات التي أعقبت ذلك طالب الزعماء الفلسطینیون
بحظربیع الأراضي من عناصر عربیة لعناصر غیر عربیة ووقف الهجرة الیهودیة وإعادة تأسیس
البنك الزراعي العثماني، وإقامة حكومة برلمانیة وطنیة عملاً بالمادة 22 من عصبة الأمم، وكان رد
الحكومة البریطانیة على المطالب العربیة، ما ألقاه «ماكدونالد» رئیس الوزراء البریطاني في

تصریح قال فیه: 
 إن الحكومة البریطانیة ستستمر في إدارة شؤون فلسطین بمقتضى صك الإنتداب، وإنها لا یمكنها أن
ترجع عن التزامها الدولي، وكل ما تلزم العدل …والمساواة في تنفیذ الإلتزام المزدوج نحو فریقي
السكان وعلى هذا لم یصغ أحد إلى الوفد الفلسطیني وردت مطالبه في وقف الهجرة وبیع الأراضي،

وإقامة الحكم الوطني. 

 أصدرت الحكومة البریطاني الكتاب الأبیض في 24 تشرین الاول 1930م.وحاولت فیه أن تزیل
سوء الفهم من سیاستها، وتهدئ الرأي العام وتكسب الوقت، وإیجاد سیاسة توافق بین الطرفین،
العرب والیهود.وأعلنت الحكومة البریطانیة عن أملها بأن یزیل الكتاب من سوء التفاهم الموجود
حیالها وحیال مقاصدها، وتعهدت ببذل الجهد لإقناع العرب والیهود بتصمیمها على ترقیة مصالح
الشعبین الأساسیین، والعمل على تكوین شعب میسور الحال في فلسطین وتحت إدارة غیر متحیزة
وبضرورة تحسین العلاقات بین العرب والیهود حتى تتمكن من القیام بمهمتها والمحافظة على

مصالح كلا الشعبین  310 . 

 كذلك أكدت الحكومة البریطانیة على استمرارها في إدارة فلسطین طبقاً لصك الإنتداب كما أقره
مجلس عصبة الأمم، مستندة إلى قول «ماكدونالد» رئیس الوزراء بأنه تعهد دولي لا یمكن العدول
عنه، ومن الواجب على العرب في نظر الحكومة البریطانیة عدم الاصرار على وضع دستور
یتعارض تنفیذه مع الإلتزام الدولي، فالحكومة البریطانیة لن تحید عن سیاستها، واعتبره «باسیفیلد»

لأ أ ً ً



تعهداً مزدوجاً تجاه الصهاینة وعرب فلسطین ووعد بتنفیذ توصیات «سیمبسون» بشأن الأراضي
وتشغیل العمال العرب، كما تضمن وعداً بإقامة مجلس تشریعي لما أقره «تشرشل» في كتابه

الأبیض  311 . 

 أكد الكتاب الأبیض على أن صك الإنتداب هو تعهد دولي لایمكن العدول عنه، ومن العبث للزعماء
الیهود أن یلحوا على حكومة جلالته لان تسیر في سیاستها، فیما یتعلق بالمهاجرة والأراضي ومن

العبث للزعماء العرب أن یصروا على مطالیبهم لوضع نوع من الدستور.  
 وأكد الكتاب الأبیض على ضرورة ربط الهجرة بمقدرة البلاد الاقتصادیة، وأن یؤخذ بالحسبان عدد

العاطلین من العرب والیهود   312 . 

 وأكد الكتاب أنه لایوجد في فلسطین أیة أرض میسورة لاستقرار المزارعین من المهاجرین الجدد
،وأنهت الحكومة البریطانیة كتابها بدعوة العرب إلى الاعتراف بالأمر الواقع والزعماء الیهود أن

یعترفوا بإجراء بعض التنازل من جهتهم عن التصورات الإستقلالیة الإنفصالیة   313   

 أدرك العرب أن الكتاب الابیض لا یحمل أي تغیر جوهري من سیاسة الإنتداب، علماً أن الصهاینة
ثاروا ورفضوا الكتاب الأبیض البریطاني. حیث اشتدت حملة الصهاینة ضد الكتاب الأبیض،
وتراجعت بریطانیا عن ذلك ففي 4تشرین الثاني 1930، بعث وزیر المستعمرات البریطاني
«باسیفلید» إلى جریدة التایمز، رسالة یقول فیها إن الحكومة البریطانیة ألغت الكتاب الأبیض، وأكدت
عزمها على إباحة الهجرة، ویضیف: أن هجرة الیهود لن تتأثر بعدد العمال العرب العاطلین عن
العمل الذي ما نقضته التفسیرات والتوضیحات البریطانیة الساعیة لإنجاح الهدف الصهیوني.حیث
أرسل «رامزي ماكدونالد «رئیس الوزراء البریطاني رسالة في 13 شباط عام 1931م إلى
«وایزمن» أكد فیها أن، الكتاب الأبیض لا یعني منع الیهود من امتلاك الأراضي الجدیدة، وأن
حكومة جلالته لم تقرر إیقاف الهجرة الیهودیة أو منعها وسینظر في الحسبان إلى حصول الیهود على
نصیب من الأعمال المیسورة ….وتعترف الحكومة بحق المنظمات الصهیونیة ألا تستخدم سوى
العمال الیهود  314  وأكد أیضاً :  الكتاب الأبیض لعام 1930م لا یشمل أي تغیر في سیاسة الحكومة
بالنسبة للهجرة ولا یضع أیة قیود على امتلاك الیهود للأراضي، وأدت الرسالة إلى اعتراف الحكومة

بحق الوكالة الیهودیة بوضع سیاسات تكفل مبدأ تشغیل العمال الیهود فقط   . 
 وشكلت هذه الرسالة إحدى الوثائق الرسمیة البریطانیة، لأنه بموجبها عادت السیاسة الاستعماریة
الصهیونیة إلى الإستیلاء على الأراضي، وفتح باب أوسع للهجرة، واتباع سیاسة أشد عنفاً وتعصباً
وعنصریة ضد عرب فلسطین، بالإختصار فقد قرر الكتاب الأبیض عدم وجود أراض لهجرة جدیدة. 

 وجاء الكتاب الأسود، فوعد بعدم إیقاف الهجرة، وتسهیل توطین الیهود، الا أن الذي حدث هو بعد أو
عقب الكتاب الأبیض البریطاني لعام 1930م بین حكومة لندن والهیئات الصهیونیة، حیث استقال
«وایزمن» من رئاسة الوكالة الیهودیة والمنظمة الیهودیة، واستقال خلفه عدید من الصهیونیین
المعروفین وتحركت الصهیونیة في أوروبا وأمریكا، وقامت المظاهرات في البلدان تستنكر الكتاب
الأبیض البریطاني، وتؤید الدكتور «وایزمن»، وتسلمت عصبة الأمم سیلاً من البرقیات من 48
دولة، وأعلن «تشرشل» وغیرهم من حماة الصهیونیة معارضتهم للكتاب الأبیض، وأعلن وزیر

أ



المستعمرات في كتاب أرسله إلى جریدة التایمز انه لیس في نیة بریطانیا إیقاف الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین، وأن هجرة العمال الیهود سوف لا تتأثر بزیادة العاطلین عن العمل من العرب، وأرسل
«باسیفیلد» رسالة إلى «وایزمن» تضمنت الاستجابة لطلب صهیوني سابق، بأن تكون إمكانیات
الحركة الصهیونیة وقدرتها على تشغیل عمال جدد هي الأساس في تحدید الهجرة، ولیس قدرة

الأقتصاد الفلسطیني على استیعاب عمالة جدیدة  315 . 

 وكذلك شرح فیها ما یحتویه الكتاب الأبیض، ویقدم للصهیونیة ما یرضیها إن الإلتزام القائل بوجوب
تسهیل الهجرة الیهودیة وتشجیع حشد الیهود في أراضي البلاد یبقى التزاماً ایجابیاً من التزامات
الإنتداب، وفي الإستطاعة تنفیذها بدون إلحاق ضرر بحقوق الفئات الأخرى بفلسطین. وأن حكومة
جلالته لم تقرر، ولم یخطر ببالها إیقاف أو منع الهجرة الیهودیة على تباین أنواعها وسوف تستمر
العادة المتبعة من حیث الموافقة على جدول العمل للمهاجرین الذین یدخلون البلاد للاكتساب بواسطة
العمل وسینظر دائماً إلى الأعمال التي تقتضي عمالاً من الیهود باعتبارها على رؤوس أموال یهودیة
وینظر أیضاً بعین الإعتبار إلى حصول الیهود على نصیب من الأعمال المیسورة على أساس ما
یدفعه الیهود من الضرائب للخزینة، وتعترف الحكومة بحق المنظمات الصهیونیة في ألا تستخدم
سوى العمال الیهود وتتعهد أن تأخذ هذا الحق بعین الإعتبار عندما تحدد بمقدار الهجرة وقوة استیعاب

البلاد الإقتصادیة  316 . 
 وفضلاً عن ذلك تضمنت رسالة «ماكدونالد» إلى «وایزمن» ما تجاوز التزامات بریطانیا بموجب
«وعد بلفور» وصك الإنتداب، إذ تضمنت الإقرار بأن التزامات الإنتداب البریطاني على فلسطین،
إنما هي التزامات للشعب الیهودي ولیست التزامات للسكان الیهود في فلسطین، وأنه بموجب شروط
الإنتداب تعتبر الحكومة البریطانیة نفسها مسؤولة عن تشجیع إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین،
وتقر في الوقت نفسه بأن العمل الانشائي الذي تم على ید الشعب الیهودي في فلسطین، كان له أثر
مفید في تقدم البلاد ورفاهیتها  317 ،   وقد بادر «وایزمن» إلى إرسال نسخة من كتاب رئیس الوزراء
البریطاني إلى المؤتمر الصهیوني العالمي، ومجلس الوكالة الیهودیة، كي یعتبر التزاماً بریطانیاً تجاه
أعلى المؤسسات الصهیونیة، ویذكر «وایزمن» في كتابه التجربة والخطأ أن رسالة «ماكدونالد»
مكنتهم من تحقیق مكاسب عظیمة في السنوات التالیة  318 ، وبهذا تكون رسالة «ماكدونالد»الى
«وایزمن» قد تنكرت تماماً من تقریري «سیمبسون» و»لجنة شو»، وألغت كل ما تضمنه كتاب
«باسیفیلد» الأبیض، ولقد أطلق العرب على رسالة «ماكدونالد» لقب الكتاب الاسود واعتبروه
مناقضاً لصك الإنتداب، وعارضوه بإرسال برقیات الاحتجاج الى »ماكدونالد»، وإعلان الإضراب
في بعض المدن، وقد بات واضحاً في أوساط الشباب أن التمسك بالمبادئ الوطنیة دون التزام بمنهج
سیاسي واضح وأدوات العمل السیاسي المنظمة، لا یوصل إلى نتائج مثمرة، وعلیه ینظر إلى سنة
1931م باعتبارها نهایة سنوات المفاوضات غیر المجدیة بین حكومة الإنتداب، وقیادة الشعب

المنتدبة علیه  319 . 

 ومن هنا نجد بریطانیا أنها ما زالت تمارس سیاستها في تحقیق الأهداف الصهیونیة، بل، وأنها تعد
بمنح أراضي أملاك الدولة إلى الیهود، وهي تعلم أن هذه الأراضي لیست إلا ملك أبنائها الفلسطینیین.
فإن بریطانیا ركزت على الحقائق بشكل یوافق الصهیونیین لاسترضائهم ووضعت نفسها في خدمة



الصهیونیة وعلى حساب العرب، وهذا ما دفع العرب إلى الكفاح والنضال ضد البریطانیین
والصهیونیین معاً  320  وجاءت في تصریحها الجدید تسترضي الیهود وتتملقهم وتنكر أنها فكرت في
إیقاف سیل هجرتهم، وتعد بتدبیر الأراضي الأمیریة وغیرها لهم، وهي الأراضي الكثیرة التي لم
تسجل ملكیتها وبقیت مشاعة بین العرب فأخرجتهم منها بریطانیا بقوة الحدید والنار، وسلمتها

للمهاجرین والمزارعین الیهود  321 . 

 - 5 -  المؤتمر الإسلامي في القدس عام  1931: 

 ثار الشعب الفلسطیني، فقامت مظاهراته في كل صقع من أصقاعه، تدعو إلى الكفاح والتسلیح والى
توجیه الثورة ضد البریطانیین باعتبارهم المسؤولین أولاً عن أحداث فلسطین، وتنادى الخطباء وهجم
الجند على المتظاهرین، وسقط المئات من الجرحى، واكتظت السجون بالمعتقلین الفلسطینیین،
ونظرالحاج أمین الحسیني والقیادة الوطنیة الفلسطینیة الملتفة حوله إلى رسالة »ماكدونالد» كمؤشر
على القوة السیاسیة والإقتصادیة للصهاینة.وبدا لهما أن هذه القوة فرضت ذاتها على الحكومة
البریطانیة، كما كانت قد ساهمت اول مرة بإصدار وعد بلفور ولإیجاد معادل موضوعي لقوة الیهود
العالمیة، واتجه الحاج أمین الحسیني إلى تفعیل قوة العالم الإسلامي وتنادوا إلى عقد مؤتمر إسلامي
في القدس كون القدس تعد القبلة الاولى للإسلام، وهي مسرى الرسول الكریم محمد صلى االله علیه
وسلم، وثالث الحرمین الشریفین، تحت عنوان البحث في حالة المسلمین الحاضرة، وصیانة الأماكن
المقدسة الإسلامیة وإقامة جامعة إسلامیة في القدس منافسة للأزهر، والمطالبة بمخصصات
الحرمین، وفي 4كانون الاول 1931م انعقد المؤتمرالإسلامي الذي حضره  145  مندوباً عن أكثر من
اثنین وعشرین قطراً، وأسهم فیه العدید من كبار المفكرین وعلماء المسلمین والشخصیات السیاسیة
الوطنیة، ومن أبرزهم العلامة محمد رشید رضا تلمیذ الإمام محمد عبده، والإمام محمد حسین كاشف
الغطاء، وضیاء الدین الطبطبائي رئیس وزراء ایران السابق، وعبد العزیز الثعالبي الزعیم التونسي،
ومحمد إقبال الشاعرالباكستاني، وشوكت علي الزعیم الهندي، وشكري القوتلي، وریاض الصلح،
وعمر الداعوق، ومحمدعزة دروزة، وسعد االله الجابري، وأصدر فیه قرارات مهمة سیاسیة

واقتصادیة واجتماعیة  322 . 

 وجاءت الرسائل المؤیدة للمؤتمر في أعماله، وظهر أمام العالم على أنه أمل الأمة الإسلامیة عامة
وفلسطین خاصة  323 ، ودعا فیها العالم الإسلامي إلى مقاطعة البضائع الصهیونیة، ونادى بوجوب
وقف الهجرة الیهودیة، وإنشاء شركة زراعیة لإنقاذ أراضي فلسطین، والحیلولة دون استیلاء الیهود
علیها.ان المؤتمر نجح في صوغ القرارات وإحداث صدى في العالم، لم یستطع أن یخلق لها
الأثرالعملي. فلم یكن بالإمكان إنشاء جامعة كبرى تنافس الجامعة العبریة في القدس، ولم یكن متاحاً
إنشاء شركة زراعیة تحافظ على أراضي العرب والحكومة البریطانیة حالت دون نجاح المؤتمر،

لأن نجاحه یعرقل سیاسیتها  324 . 

 تشكلت هیئات قومیة للمؤتمر واتجهت وفود إلى جمع التبرعات وتنفیذ المقرارت، واتجه الوفد إلى
العراق والهند وإیران، لجمع التبرعات والأموال لإنقاذ فلسطین من الاستعمار الصهیوني
والبریطاني، لكن حكومة بریطانیا حالت دون ذلك، وبالفعل منع البریطانیون خروج الأموال من
الهند، وأحبطوا مهمة الوفد، وبهذا لم تنجح فكرة المؤتمر الإسلامي لأن ذلك یعرقل سیاسة بریطانیا

أ لأ



في فلسطین، فإن فكرة جمع الأموال من العالم الإسلامي فكرة هزت بریطانیا في فلسطین وأقلقتها،
وأن إنشاء جامعة في القدس تهیئ لشباب فلسطین العلم والمعرفة في بلادهم هذا یقلق بریطانیا
والحركة الصهیونیة، حیث كانت بریطانیا تسیطر على التعلیم في فلسطین فهي تعطي للیهود حریة

التعلیم في مدارسهم وجامعاتهم، حیث أسسوا جامعة لهم الجامعة العبریة في القدس عام 1921م. 

 إن فكرة تأسیس الفلسطینیین جامعة لهم في القدس، هذا یعني أن النهضة التعلیمیة العربیة لا تقل عن
النهضة الیهودیة، وهو أمر تحاربه بریطانیا والصهیونیة، فضلاً عن ذلك إنشاء شركة زراعیة عربیة
تمول بأموال الاغنیاء من مسلمي العالم، سوف یكون عملاً مشابهاً لما تقوم به الصهیونیة والتي
تتمول عالمیاً من یهود العالم.ولهذا حاربت بریطانیا جمع المال المسلم لفلسطین، ومنعت تحویل
الأموال، وأصدرت أوامرها إلى حكومة الهند لمنع تحویل الأموال إلى فلسطین، وعملت على سیاسة
تعرقل المؤتمر وأهدافه.لقد حقق المؤتمر بعض النتائج على سمة التعاون بین المسلمین وحمایة
المصالح الإسلامیة، وصیانة المقدسات.ونجد أیضاً أن الحاج أمین الحسیني خرج من المؤتمر وقد
تعزز دوره كزعیم للحركة الوطنیة الفلسطینیة، إذ غدا أحد أهم الشخصیات العربیة والإسلامیة
یومذاك، وصار یجد في مكانته المتنامیة سنداً قویاً في نزاعه مع قوى المعارضة الفلسطینیة على
اختلاف توجهاتها.أیضاً لقد كان من بین المؤتمرین في المؤتمرالإسلامي بعض الشخصیات،
ورجالات الحكومة العربیة في دمشق، الذین اغتنموا فرصة لقائهم للبحث في سبل تفعیل الحركة
القومیة العربیة، حیث قرروا الاستعداد لعقد مؤتمر قومي، رافضا للإستعمار ومؤمناً بالوحدة ومقاوماً
للتجزئة.وفي تقویم اللقاء القومي یقول امیل توما: تكمن أهمیة هذا المؤتمر في تأكیده على ضرورة
توجیه رأس الحربة الامبریالیة، فقد ساعد بذلك على وضوح الرؤیة في فلسطین، حیث عانت الحركة
القومیة من الإنحراف بسبب مهادنة القیادة القومیة التقلیدیة  325 ، وبهذا تكون ثورة البراق وتداعیاتها

قد ساهمت في تطویر الوعي العربي، وتحفیز الحراك القومي العربي.  
 - 6-  المؤتمر القومي العربي  1931:  

 استمرت الحركة الوطنیة الفلسطینیة في تطورها وتقدمها وذلك نتیجة استمرار الاضطهاد
الاستعماري والإستیطان الصهیوني، حیث اتسعت الهجرة الیهودیة خلال عام 1931م، بشكل كبیر،
حیث دخل البلاد 15 ألف مهاجر یهودي، وطالبت المنظمة الصهیونیة من الحكومة البریطانیة أن
تفتح فلسطین لهجرة یهودیة غیر محدودة، حتى تتمكن من تحویل فلسطین إلى وطن قومي یهودي 
326 . وشهدت المدن الفلسطینیة اضرابات عامة، وكانت الأحداث على وشك الانفجار، وعلى أثر
ذلك انعقد المؤتمرالعربي القومي في13 كانون الاول عام 1931م، حیث اتفق فیه المجتمعون على
انتخاب لجنة تحضیریة تضع میثاقاً قومیاً، واتجهت اللجنة التحضیریة إلى عقد المؤتمر القومي في
بغداد، والذي استقبلهم الملك فیصل و رحب بالفكرة، وباستضافة العراق للمؤتمر، وأیضاً اتفقوا على
نشر بیان إلى العالم العربي یشرحون فیه تكوین القضیة العربیة العامة وغایاته الوحدویة وتطورها،
كما أصدروا میثاقاً قومیاً عاماً یؤمن بالوحدة التامة، ولا یعترف بالتجزئة ویرفض الاستعمار ویقاومه 

327 .   وقد نص میثاقه:. 

 المادة الاولى: أن البلاد العربیة وحدة تامة لا تتجزأ، وكل ما طرأ علیها من أنواع التجزئة لا تقره
الأمة ولاتعترف به. 

لأ



 المادة الثانیة: توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربیة إلى وجهة واحدة هي استقلالها التام كاملة
وموحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسیاسات المحلیة الاقلیمیة.  

المادة الثالثة: لما كان الإستعمار بجمیع أشكاله وصیغه، یتنافى كل التنافي مع كرامة الأمة العربیة
وغایتها العظمى، فإن الأمة العربیة ترفضه وتقاومه بكل قواها.

 وقع المیثاق جمیع الحاضرین من مختلف الأقطار العربیة وعددهم خمسة وخمسون  328 . كان
المؤتمرالعربي القومي تمهیداً إلى نشوء أحزاب ومنها حزب الاستقلال، الذي أعلن عنه رسمیاً في
2آب 1932 في بیان جاء فیه سیكون الأساس الذي یبنى علیه هذا الكیان الحزبي الإستقلالي،
التجانس في المبادئ الصحیحة والإخلاص الشریف وحب العمل النزیه والإبتعاد كل البعد عن

الجري في طریق السیاسات المحلیة والشخصیة والعائلیة. 

إلا أن المؤتمر القومي العربي تعطل عقده، وبذلك لم یتم تنفیذ توصیات المؤتمر الإسلامي العام
329، وبالتالي تأكد عدم نجاح النخبة الفلسطینیة بالمؤتمرین العربي والاسلامي في مواجهة تحد ي

تحالف الاستعمار والصهیونیة.. 

 7  ـ الأوضاع  1933   ـ 1935: 

 حدثت اضطرابات في 13 ایلول 1933م والتي قمعت بضراوة، وقرر القیادیون العرب التظاهر في
13تشرین الأول  1933 م، وكان من بین قادة التظاهرة رئیس اللجنة موسى كاظم الحسیني، ومن
جدید قمعت الشرطة البریطانیة التظاهرات بعنف وبلا رحمة فیه قتلت 32عربیاً وجرحت سبعة
وتسعین آخرین  330 ، وراح ضحیتها الرئیس الشیخ موسى كاظم الحسیني، وعادت التظاهرات من
جدید وألهب التمرد فلسطین بأسرها. وأضربت المدن كافة والقرى وشهدت تظاهرة عارمة، وعبر
«بن غوریون» عن النقلة النوعیة الجدیدة في الحراك الوطني  الفلسطیني، حیث قال: لقد أظهروا قوة
جدیدة وانضباطاً مدهشاً وقتل وجرح كثیرون، ولم یقتل هذه المرة مشاغبون على حد تعبیره، بل
متظاهرون سیاسیون.و برز في هذه الفترة أبطال وطنیون حقاً. شهدت هذه الفترة حدثین بارزین:
استشهاد رئیس اللجنة التنفیذیة موسى كاظم الحسیني وانتخابات البلدیات. وكان للحدثین تأثیرهما في
الحراك السیاسي، لقد تفاقمت حدة نزاعات النخب السیاسیة الإجتماعیة على بلدیة القدس وتنازعت
العائلتان الكبیرتان الحسیني والنشاشیبي على بلدیة القدس والتي كانت تعتبر تاریخیاً الحصن البارز
للمعارضة حیث كان راغب النشاشیبي رئیس بلدیة القدس منذ 1920، غیر أن المفتي امین الحسیني،
ورغبته في السیطرة على البلدیة ، وتوصل إلى تقدیم الدكتور حسین فخري الخالدي رئیس اطباء
القدس، وبما عرف عن الخالدي من حیاد بین القطبین ، فربح الإنتخابات بفضل الدعم الكبیر لآل

الحسیني، وتعبئة الرأي العام عبر صحیفة أمین الحسیني الجامعة العربیة.

 كان الشعور بهزیمة النشاشیبي كبیراً. وذلك لأن عائلة الحسیني نجحت في التحالف مع عائلة
فلسطینیة كبیرة هي آل الخالدي. وعلى أثر ذلك أصدر المندوب البریطاني «واكهوب» قراراً بتعیین
الخالدي رئیساً إلا أنه أصدر في الوقت نفسه قراراً بالحد من صلاحیاته ونفوذه، وأن یكون للمندوب
البریطاني الحق في تعیین نائب لرئیس البلدیة إذ تبین له أن رئیس البلدیة غیر كفء  331 .   وفي هذا

الواقع ظهرت على المسرح أحزاب سیاسیة التالیة: 



- حزب الاستقلال العربي  1932: 

 ازدادت حركة التهوید في فلسطین، ولم یؤدّ المؤتمر العربي الإسلامي إلى حل عملي للموقف، وكذلك
الأمر بالنسبة إلى المؤتمر العربي القومي، فكان لابد من تشكیل حزب یحاول ایجاد حل للمشكلة،
وقررت جماعة من فلسطین القیام بهذه المهمة.وتشكل من شخصیات كان لها ماض في الحركة
القومیة العربیة  332 ، مؤمنة بالاستقلال الوطني والوحدة العربیة وواضحة العداء للاستعمار، وترى
في الصهیونیة أداة استعماریة وطالبوا على أن یعلنوا كفاحاً معلناً ضد بریطانیا، وإلغاء الإنتداب
ووعد بلفور، وإقامة حكم برلماني. فبدأت الإجتماعات واتفقوا على مبادئ الإستقلال والوحدة وإنكار
التجزئة، وعلى أن فلسطین جزء من سوریا، وعلى ضرورة إلغاء الإنتداب وتصریح بلفور وإقامة
حكم عربي مستقل للبلاد، ونشروا بیاناً على الامة بتشكیل حزبهم ودعوا الجمیع للتعاون
معهم.وقانون الحزب ومبادئه كانت واضحة.وتأسس الحزب في تموز 1932م. لقد قررت هذه
المجموعة من أبناء العائلات: عوني عبد الهادي، محمد عزة دروزة، عجاج نویهض رشید الحاج
إبراهیم، أكرم زعیتر، صبحي الخضرا، د.سلیم سلامة، فهمي العبوشي، على ایقاظ روح الكفاح ضد
البریطانیین الذین هم مصدر المشكلات لكل ما حل في بلادهم، وأخذوا ینتهزون المناسبات لإصدار
البیانات والبلاغات، ونشر المقالات الوطنیة، التي تهاجم البریطانیین وتفضحهم من أساسه، لقد كان
حزب الإستقلال مؤمناً كل الإیمان أن الأمة العربیة یجب أن تتمتع بحریتها واستقلالها في بلادها
وأنها لن ترضى عن ذلك بدیلاً  333  ، وفي قانون الحزب ما كان واضحاً في خططه أن النضال
الفلسطیني وحده لا یكفي، فالحزب یعمل ما یستطیع بنفسه، وبالاشتراك مع الهیئات الإستقلالیة في

الأقطار العربیة لتحقیق مبادئ الحزب الموجزة في ثلاثة بنود: 
 -استقلال البلاد العربیة استقلالاً تاماً. 

 -البلاد العربیة وحدة تامة لا تقبل التجزئة، وإلغاء وعد بلفور والإنتداب. 

 - فلسطین بلاد عربیة وهي جزء طبیعي من سوریة. 
 ولم یكن للإنتخاب أي وجود في مؤسساته مما أفقد الحزب قواعد شعبیة عاملة، واعتمد الحزب في
عمله أسلوب التوعیة السیاسیة، وإثارة الحماس الجماهیري الثوري ضد القوى المعادیة مباشرة،
وظهر ذلك من خلال اجتماعاته في مناسبات وطنیة عربیة مختلفة، إصدار بیانات متعددة.وحدد

برنامجه كالتالي:  

 -الإحساس بأن الحركة الوطنیة الإستقلالیة للبلد تغرق بسبب الرشوة والفوضى والإرتجال، ونزاعات
ً عن أن تبقى مشكلة عربیة أصبحت الأحزاب.واختلاف المصالح، والشعور بأن المشكلة عوضا 

مشكلة محلیة، وبالتالي یسهل تأثرها بالخصومات العشائریة. 

 -الرغبة في تنظیم جماعة الإستقلالیین الذین یرفضون التشیع لسیاسة العائلات الاقطاعیة الكبرى.  
 -القناعة بأن حان الوقت لإعطاء نفس جدید للحركة الوطنیة، بقیادة حزب طلیعي، یتولى قیادة الكفاح

إلى أبعد حد ضد الإستعمار الإنكلیزي - الصهیوني  334 . 

أ



 واقتصرت أنشطة الحزب في البدایة على إصدار منشورات تشهر بالاستعمار البریطاني، والهجرة
الصهیونیة، وعلى عقد اجتماعات عامة في المدن الكبرى، لا سیما في یافا والقدس وحیفا ونابلس.
كان إنشاء الحزب موضع حذر من الزعماء التقلیدیین الذین رأوا فیه إدانة ضمنیة لعملهم، لذا أسرع

 . a334  الزعماء التقلیدیون إلى تقصیرطریق الحزب عبر تبني بعض أهدافه

 شهدت تلك الفترة أیضاً نهایة اللجنة التنفیذیة مما فسح المجال إلى تألیف أحزاب سیاسیة ظهر منها:  

حزب الدفاع الوطني  برئاسة راغب النشاشیبي، وضم عدداً من وجهاء ورؤساء البلدیات، واتفق
الجمیع على محاولة تحقیق الاستقلال لفلسطین مع تأمین سیادة العرب التامة علیها، وعدم الإعتراف

بأي التزام دولي یقصد به أن ینتهي بأیة سیطرة أو نفوذ أجنبیین  335 . 

وحزب العربي الفلسطیني  الذي كان برئاسة جمال الحسیني، وكان حزباً شعبیاً، في مختلف أنحاء
البلاد، وكان أشد صراحة في الإعلان عن تصمیمه على مكافحة الصهیونیة والإنتداب في وقت
واحد، كما نادى بالوحدة، وعمل على منع بیع الأراضي للیهود ، وكذلك تأسست أحزاب أخرى

عدیدة: 

 -  حزب الدفاع : 

 أسس برئاسة راغب النشاشیبي، وضم عدداً من رؤساء البلدیات والإقطاعیین وشیوخ العشائر
وكبارالمتمولین وبعض السماسرة، ومع أن مبادئ الحزب معلنة لم تختلف عن المبادئ الوطنیة
العامة، فإنها خلت من الدعوة إلى الوحدة العربیة.وكان قادته یقدمون تسویات مع الحكومة
البریطانیة، و تشكلت قیادته من راغب النشاشیبي وفخري النشاشیبي، وحسن صدقي الدجاني، ومغنم
مغنم، والشیخ اسعد الشقیري، وسلیمان طوقان، وعاصم السعید، وعیسى العیسى، وعبد الرحمن
التاجي الفاروقي، واحمد الشكعة، وعادل الشوا، وعمر البیطار، والشیخ مصطفي الخیري، نمر

النابلسي، ویعقوب فراج. 

 وبرغم من أن الحزب أقام فروعاً في أكثر مدن فلسطین فإنه لم یحقق توسعاً لدى الجماهیر الرافضة
منهجه السیاسي، وارتباطه بتحالف الاستعمار والصهیونیة، فضلاً عن طبقیة عناصره وسلوكیاتهم

والاجتماعیة  336 . 

 -  الحزب العربي : 
 تشكلت الهیئة التحضریة للحزب العربي بقیادة جمال الحسیني في 16 ـ 2 ـ 1935م،   وتحددت مبادئه
بالعمل على استقلال فلسطین والمحافظة على عروبتها، وإنهاء الإنتداب، ورفض الوطن القومي
الیهودي، والدعوة إلى ارتباط فلسطین بالأقطار العربیة في وحدة قومیة، وإنهاض الشعب اجتماعیاً
واقتصادیاً وثقافیاً، فیما كان قادته مجموعة من وجهاء المدن والریف، المعروفین بوطنیتهم،
أبرزهم:جمال الحسیني، الشیخ حسن ابو السعود، فرید العنبتاوي، الشیخ محمد الخطیب، یوسف
صهیون، ظاهر فرحان، موسى الصوراني، محمد عبد الرحیم، محمد علي التمیمي، عبداالله سمارة،

سلیم عبد الرحمن، أمیل الغوري، كامل الدجاني، یوسف العلمي.



 التزم الحزب بنهج اللجنة التنفیذیة بحیث لم یتجاوز إصدار البیانات وإرسال البرقیات إلى الحكومة
البریطانیة وعصبة الأمم، فیما كان للحزب نشاطه الاقلیمي. ونظراً إلى طابع الحزب الوحدوي
والجماهیري، وتعبیره عن مشاعر وطموحات الشارع العربي، لقي استقطاباً جماهیریاً، وملأ الفراغ
الذي كان قائماً في الساحة وأقام فروعاً في سائر البلاد. كما أنشأ منظمة الفتوة الشبابیة، التي تشكلت
نواة منظمة الجهاد المقدس بقیادة عبد القادر الحسیني  337  ، ابن موسى كاظم الحسیني، والتي لعبت

دوراً مهماً في الثورة الفلسطینیة.  

 -  مؤتمر الشباب :  
 عقد المؤتمر الأول للشباب في یافا 1932، إلا أنه ضم عدداً ممن تخطوا سن الشباب، وقد أصدر
میثاقاً قومیاً یعتبر البلاد العربیة وحدة تامة، ویرفض الإستعمار بجمیع أشكاله، وتبنى على صعید
الإقتصاد مشروع صندوق الأمة كما نشط في الحركة الكشفیة، وساهم في عملیة إنقاذ الأراضي، إلا
أن عجزه المالي حال دون أن یحقق أهدافه، وفي  13  ـ 7 ـ 1934م، شكل لجنة لحراسة السواحل لمنع
تسرب المهاجرین غیر الشرعیین، الأمر الذي اصطدم بإدارة الإنتداب، وفي ایار 1935م، عقد
مؤتمره الثاني بحضور ألف مندوب، وقد تمیزت قرارته بالشمول ووعي مشاكل البلاد، وبدلاً من أن
یشكل المؤتمر ردیفاً شبابیاً للحركة الوطنیة، تحول إلى مؤسسة شبه حزبیة برئاسة یعقوب الغصین،
وذلك بتأثیر اعتبارات سیاسیة وبواعث شخصیة، وأخذ یمارس نشاطاً سیاسیاً تقلیدیاً، وبالتالي لم
یتمیز كیفیاً من بقیة الأحزاب التي تشكل مؤتمر الشباب الاول نتیجة الشعور بعجزها عن الوفاء

باحتیاجات المرحلة  338 . 

 -  حزب الاصلاح : 

 تشكل في 18 ـ 6 ـ 1935م، من نخبة عائلیة بالدرجة الاولى، وتمیز بعدم انتخاب رئیس له، وإنما
ثلاثة سكرتیرین هم د. حسین فخري الخالدي، محمود ابو خضرا، شبلي الجمل، وضم مكتبه كلاً من
اسحق البدیري، فهمي الحسیني، د.سعد االله قسیس، ونمر حماد، جورج صلاح، حسني خلیفة، عیسى
البندك، سعد الدین الخلیلي، وقد دعا إلى استقلال فلسطین وعروبتها، والى أن تكون فلسطین عضواً
في دولة فیدرالیة عربیة، كما طالب بعقد معاهدة مع بریطانیا كالمعاهدة مع العراق، وبشكل عام كان
حزب الإصلاح حلیفاً للحزب العربي، وقد عزز ذلك دعم الحزب العربي للدكتور الخالدي في

انتخاب بلدیة القدس  . 
 -  حزب الكتلة الوطنیة : 

 تشكل في نابلس في 4 تشرین الاول 1935م، وانتخب عبد اللطیف صلاح رئیساً.وقد ضم مكتبه كلاً
من:عبد االله مخلص، عبداالله متري، حمدي النابلسي، شفیق عسل، واتخذ موقفاً محایداً بین الحزب
العربي وحزب الدفاع، وحدد هدفه بالسعي إلى استقلال فلسطین، والمحافظة على عروبتها ضمن

الوحدة العربیة، ودعا إلى ائتلاف الأحزاب القائمة بغیة توحید الجهود  339 . 

 -  الحزب الشیوعي الفلسطیني : 

أ أ



 بدأت الحركة الشیوعیة في فلسطین على هامش الحركة العمالیة الیهودیة، وبتأثیرالمهاجرین بدرجة
أساسیة وفي سنة 1919تأسس حزب العمال الاشتراكي في فلسطین، تأثر بالمد الوحدوي القومي في
الشارع الفلسطیني، واعترف بالطابع الثوري للحركة الوطنیة الفلسطینیة، التي رأى فیها قوة معادیة
للامبراطوریة البریطانیة؛ وفي سنة 1931م عقد الحزبان الشیوعي الفلسطیني و الشیوعي السوري
اجتماعاً خصص لبحث المسألة القومیة.وفي ضوء تنامي التوجه القومي في القطرین انتهى
المجتمعون إلى إصدار بیان تضمن الدعوة إلى الوحدة العربیة الشاملة في مشرق الوطن العربي
ومغربه  340 .   ونلاحظ هنا أن جمیع الأحزاب العربیة ضمت في لجانها القیادیة نخباً مسلمة
ومسیحیة، ولم یكن بینها مَنْ مثَّل توجهاً طائفیاً، برغم بروز الخطاب الجهادي عند الحزب العربي،
ومما یؤكد عمق الشعور بأهمیة الوحدة الوطنیة، كما یبدو للوهلة الاولى أن التوجه إلى العمل الحزبي
دلالة تطور في الوعي التنظیمي وتجاوز لمرحلة المؤتمرات الوطنیة واللجنة التنفیذیة، غیر أن تعدد
الأحزاب إنما یستهدف تعبئة القوى المتصارعة بین وجهاء المدن، وبخاصة المجلسین ومعارضیهم
وعلیه یبدو واضحاً أن الحراك السیاسي الفلسطیني لم یشهد نقلة نوعیة بالانتقال من مرحلة
المؤتمرات الوطنیة إلى المرحلة الحزبیة، إذ لم یكن بین الأحزاب من یمتلك مواصفات الحزب
بالمعنى الدقیق للكلمة، وإنما كانت - جمیعها ومن غیر استثناء -مجرد تجمعات حول زعیم مطلق
الصلاحیات وبالتالي لم تسهم في تطویر الوعي سیاسیاً ودیمقراطیاً بحیث ظلت الفردیة والعفویة
والحماسة والانفعال أبرز سمات الإستجابة العربیة للتحدي الصهیوني. ومن هنا نلاحظ أیضاً أن
جمیع الأحزاب ما عدا حزب الدفاع تبنت مطلب الوحدة العربیة، علماً أن القیادات التقلیدیة كانت في
غالیبتها الساحقة أسیرة واقع عائلي في تناقض صریح مع المفهوم القومي الوحدوي، ولا شك أن
الأحزاب العربیة في فلسطین كانت تشبه بقیة الأحزاب في بقیة نواحي الوطن العربي سواء في
تشكیل الهیئات القیادیة أو من خلال عقد المؤتمرات، وتحدید المواقف كافة. ومن خلال العفویة و

الانفعال والخطاب الإعلامي والسیاسي. 

 -  جمعیة العمال العرب :  

 بدأت سنة 1923م المحاولات الأولى لتكتّل العمال العرب في حیفا، حیث أسس ثلاثون عاملاً بقیادة
عبد الحمید حیمور نادي عمال سكة الحدید العرب ومن خلاله شكلوا اللجنة الأخویة لعمال سكك حدید
فلسطین ولكنهم جوبهوا من الهستدروت الصهیوني نقابة العمل الیهودي، كما لم یستطیعوا تشكیل
نقابة تحمیهم، إذ لم یكن قانون سلطة الإنتداب یجیز لهم ذلك.وأخیراً عمدوا إلى تأسیس جمعیة العمال
العرب وفقاً لاحكام قانون الجمعیات العثماني، وظفروا بترخیص في 21اذار  1925 م، وتلا ذلك
إنشاء فروع للجمعیة في عدد من المدن، وكانت جمعیتنا حیفا ویافا الأكثر نشاطاً وفعالیة  341 . وفي
منتصف الثلاثینات تأسست جمعیة عمالیة عربیة، بهدف التصدي للإستفزازات الصهیونیة ضد
العمال العرب، وشكلت هذه الجمعیة فرق حمایة العمال العرب العاملین في المؤسسات الیهودیة

والتصدي للفرق التي شكلتها الهستدروت لطردهم من أعمالهم.  

 8  ـ القدرات العسكریة الصهیونیة : 

 أدرك «بن غوریون» دلالة ثورة البراق وانعكاساتها في المحیط العربي، وأمام ما استشعره من
تطور في كل من الحراك الوطني الفلسطیني والوعي العربي العام على الخطر الصهیوني، وأن
ً ً ً



المشروع الإستیطاني الإستعماري والصهیوني إنما یواجه شعباً لیس سهلاً استیلاب إرادته، فضلاً
عن أن لدیه عمقاً قومیاً عربیاً وإسلامیاً داعماً، وبما عرف من كفاءة في استغلال كل حدث.حیث
طالب حكومة الإنتداب بالتعویض على المتضررین الیهود، فیما ناشد یهود العالم جمع خمسة ملایین
جنیه استرلیني تخصص لتهجیر 50الف شاب في غضون سنة، وبناء 2000 وحدة سكنیة على
الأراضي التابعة للصندوق القومي الیهودي الكیرن كایمت وشراء أراض جدیدة ، ومما قاله: یجب أن
تقام نقاط الإستیطان الجدیدة بین نقاط الإستیطان القدیمة من أجل خلق شریط استراتیجي وسور
حدیدي من المستوطنات یطوق كل بلدة ومدینة یهودیة، وجسور أرضیة، ورجال یربطون ویقربون
النقاط الإستیطانیة المعزولة.وفي اجتماع اللجنة التنفیذیة للحركة الصهیونیة قال: یجب الفصل
الإقلیمي بین العرب والیهود، حتى في المدن على غرار الفصل بین یافا و تل ابیب، كما طالب بإقامة
قدس یهودیة قائلاً: لن نبلغ ابداً وضعاً محترماً في فلسطین، إذا لم تقم قوات ذات أهمیة في القدس،

واذا لم نحولها إلى مدینة یهودیة  342 . 

وجمع القادة الصهاینة جمعیة نواب، وعینت مجلساً وطنیاً، وأقرت هذه البینیة الجماعیة أنظمة
الجماعة الیهودیة كنیست اسرائیل في كانون الاول 1928.كانت الهاغانا منظمة الدفاع الوطني قد
أسست كمنظمة عسكریة ضمن مسؤولیة الهستدروت النقابة العامة للعمال الیهود في أرض فلسطین،
وكان كبار ضباطها مسؤولین في الهستدورت. وكانت تعتبر الجناح العسكري للأحزاب العمالیة،
وكان «جابونتنسكي» وهو یؤمن بالثقافة الفاشستیة قد أسس سنة 1923 في ریغا لیتوانیا منظمة تعنى
بإعداد الشباب لتهجیرهم إلى فلسطین وتثقیفهم، قد عرفت باسم بیتار 343 ،  وكان مؤسسة شبه
عسكریة  344 ، وینادي بالاستیطان الصهیوني على ضفتي الأردن، بقوة الفوج الیهودي الخاص،
وشارك أعضاؤها في أحداث 1929م، قبل أن ینضموا إلى القوات البریطانیة في قمع العرب
الفلسطینیین.وكان زعماؤها یضفون الشرعیة على قتال الفلسطینیین واستخدام العنف معهم وأي شيء
یساعد على إنشاء الدولة الیهودیة. انضمت وحدات من بیتار مع عدد من قوات الهاغانا عالم 1931
وشكلت منظمة الأرغون المنظمة العسكریة الوطنیة.والتي شكلها الصهیونیون التصحیحیون.وانشأت
المنظمة في مختلف أماكن وجودها مزارع لتدریب المهاجرین على مختلف الأعمال العسكریة
وطورت الصهیونیة مراكز التدریب العسكري في العالم، والذي یعتبر في الأدبیات الشائعة بأنه
متطرف جداً وأنه یقدم الصورة الأكثر صدقاً للحركة الصهیونیة سواء من حیث الإعتماد على القوى
الإستعماریة والإستعداد الكامل لخدمتها، ومن حیث اعتبار العنف الوسیلة الوحیدة للتعامل مع الشعب
العربي الفلسطیني، وكل ما هو واضح في كتاب «هرتزل» والصهاینة المؤسسین. كان إنشاء
المیلشیات الیهودیة سابقاً لاضطرابات الثلاثینیات، إلا أنه كان سریاً، ومن الملیشیات الجدیدة التي
أنشئت لمواجهة نمو المقاومة الفلسطینیة للهجرة الیهودیة، طرح «ایغال الون»، و»موشي دایان»
المولودان في فلسطین  345  عندئذ مسألة اللجوء الكثیف إلى القوة لسحق التمرد العربي والشعب
الفلسطیني، فشكلا منظمة البالماخ. كفرع من الهاغانا والتي قامت بالاغتیالات للعرب، والإنتقامات
الجماعیة والضربات الموجهة إلى الفلسطینیین، وهكذا نمت عسكریة یهودیة في البیشوف أي
الجماعة الیهودیة أي منهج لحل المشكلات السیاسیة بالطرق العسكریة المعتبرة مشروعة تماماً كقیمة
ونوعیة   346 .   والجدیر بالذكر ان الیهود كانوا یشكلون 13 % من ضباط الشرطة و 14 % من
أفرادها، وقد طالب المجلس المحلي لیهود فلسطین على جعل رجال الشرطة في المستعمرات من



الیهود فقط وتزویدها بوسائل الدفاع، وبالترخیص لسكانها بحمل السلاح، ومع صدور الكتاب
الأبیض الذي أتاح تقدیم السلاح والمدربین إلى الصهاینة، فضلاً عن الأعتراف بمنظمة الهاغانا كقوة
عسكریة رسمیة. وعینت ضباط ارتباط بین الإنكلیز والهاغانا، كما أنشأت الوكالة الیهودیة
مستودعات سریة للسلاح الصهیوني ووحدات مسلحة لمنع العمال العرب من العمل في المؤسسات
والمزارع والبیارات الصهیونیة التزاماً بمبدأ العمل عبري، وذلك فضلاً عما تسببه الهجرة الكثیفة من
تزاید عدد العمال الصهاینة العاطلین عن العمل  347 .   وكان السلاح یهرب إلى الصهاینة، فقد اكتشف
العرب في میناء حیفا تهریب كمیة كبیرة من السلاح في برامیل إسمنت كانت قادمة من بلجیكا كانت
تشكل حمولة باخرة، وبرغم الاعتراضات العربیة وصل معظم السلاح المضبوط إلى الهاغانا.
وكانت بریطانیا قد نصحت الصهاینة إلى أن یكفوا عن تهریب السلاح، لئلا یثیروا الرأي العام
العربي، وأن یستعیضوا عن ذلك بإقامة مصانع للسلاح یمكن استیراد آلاتها علناً على أنها آلات
مصانع لسلع مدنیة، وبالفعل أقیمت ثلاثة مصانع للأسلحة الخفیفة والذخیرة بعلم البریطانیین وتحت

اشرافهم  348 . 

 9-  مشروع المجلس التشریعي لعام  1935: 

 كان الحراك الوطني الفلسطیني یشهد تطوراً إیجابیاً باتجاه التقدم على طریق اتحاد القوى ووضوح
الرؤیة وكان قد بلغ عدد الیهود في فلسطین  355  الفاً اي مایقارب 28 % من مجموع السكان، وكانت
الحكومة البریطانیة تضع شروط الوطن القومي ، وقدم في تلك الأثناء زعماء الأحزاب إلى المفوض
السامي البریطاني ثلاثة مطالب:وقف الهجرة الیهودیة، ومنع إكتساب الیهود ملكیة الأراضي العربیة،

واستبدال الإنتداب بحكومة یعینها ممثلو اغلبیة السكان. 

 قبل البریطانیون الطلب الاول حسب مفهوم الهجرة والقدرة الإقتصادیة، وكذلك قبلوا من جهة ثانیة
مبدأ إعطاء حكم ذاتي داخلي وإنما باشراف بریطاني واطلقوا علیه اسم المجلس التشریعي من 28
عضواً على أساس الإنتخاب وتعیین  50 بالمئة منهم عرباً و25 بالمئة یهوداً و 25 انكلیز وأجانب وفقاً
للتوزیع التالي: 14عربیاً:8 مسلمین ومسیحیي بالانتخاب، و3 مسلمین و2 مسیحیین بالتعیین و7من

الیهود 3 بالإنتخاب و4 بالتعیین.  

 أما الإنكلیز والأجانب فیعینهم المندوب السامي : 5موظفین بریطانیین و2 من التجار الأجانب.
وواضح أن العرب المنتخبین هم 9 فقط، والذین یعینهم المندوب السامي - من العرب وغیر العرب

16عضواً، ومن حیث المضمون حددت اختصاصات المجلس على النحو التالي  349  :  

 1 ـ لیس للمجلس حق مناقشة الإنتداب والوطن القومي الیهودي. 

 2 ـ للمجلس حق إبداء الرأي في الهجرة الیهودیة، دون أن یلزم هذا الرأي المندوب السامي في
قراراته. 

 3 ـ للمندوب السامي حق الموافقة على قرارات المجلس ورفضها، وإصدار القوانین، دون استشارة
المجلس. 

 4 ـ یكون رئیس المجلس إنكلیزیاً تختاره لندن.  
ً أ



 وبهذا یكون المشروع المقترح غیر دیمقراطي لا من حیث الشكل ولا من حیث الدور.الا أنه خلافاً
للتوقعات لم یعلن الحزب العربي رفضه للمشروع، انما بقیة الأحزاب قبلت المشروع المقترح من
حیث المبدأ واقترحت تعدیلات علیه، أما الصهاینة فقد أعلنوا رفضهم للمشروع، وأنهم لایقبلون بأي
مجلس لا یكون لهم 50% من أعضائه وشنوا على المشروع حملة دعایة مضادة في الصحافة
والأوساط الحزبیة والسیاسیة البریطانیة.وأصرت القیادة الصهیونیة على معارضة قیام أي شكل من
مؤسسات الحكم الذاتي في فلسطین بدعوى أن هذا المنبر سیساعد العرب على تحریض الرأي العام
بصورة أكثر فعالیة  350 .   وظلت   وزارة المستعمرات البریطانیة تتمسك بالرأي نفسه وترفض
استئناف محاولة منع حكم ذاتي أو إجراء تغیرات دستوریة. وفي تلك الأثناء كانت قد طوقت منطقة
جنین في فلسطین 400 جندي من الشرطة. حیث كان المجاهد الشیخ عز الدین القسام  351  قد التجأ
مع مجموعة من عناصر عصبة المجاهدین الملتفة حوله، حیث اكتشف أمرهم، فطلبت منه الشرطة
تسلیم أنفسهم إلا أنهم رفضوا ودخلوا في معركة غیر متكافئة من حیث الرجال والسلاح.فاستشهد
القسام وعدد من رفاقه، وكان لذلك ردة فعل جماهیریة غاضبة فأمثولة القسام الاستشهادیة، التي
خلدته في تاریخ فلسطین باعتباره طلیعة الركب الثوري الذي اعتمد الكفاح المسلح سبیلاً للتحریر، لم

تأت من فراغ وإنما كانت ولیدة عمل نضالي تواصل منذ سنة 1920م. 

 وبفعل ثورة البراق وما أعقبتها من مستجدات على الصعیدین الصهیوني والعربي حیث كانت
استشهاد القسام ورفاقه في الواقع العربي ارهاصاً للثورة التي تفجرت بعد ذلك، حیث شكل القسام
تنظیماً مسلحاً بسرّیة تامة في محاربة الصهاینة، من فلاحین وعمال یؤمنون بالثورة المسلحة والثقة
بالنفس واللتین هما وحدهما یمكنهما انقاذ فلسطین وتحریرها من الإستعمار البریطاني -الصهیوني 
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 تمیزت حركة القسام كیفیاً من الأحزاب القائمة جمیعاً، إذ كانت متجذرة في أوساط عمال وفقراء
المدن ذوي الأصول الریفیة  353 .   كان الجو مشحوناً بالسخط والتوتر والمشاعر المكبوتة، وكان
الشیخ القسام ینشط بالعدالة الإجتماعیة وحماسته للعمل الثوري، كما عرف باعتراضه للنهج الذي
كانت تعتمده اللجان التنفیذیة والأحزاب جمیعها، والتي كانت قاصرة على تقدیم المذكرات وإصدار
البیانات وتنظیم المظاهرات  354 .    كان استشهاد القسام رافعاً للحركة الوطنیة ومحفزاً لمراجعة

المواقف السیاسیة وبالتالي فجرالثورة وإن بعد حین. 

ثانیاً :  الثورةالفلسطینیة الكبرى  1936   ـ 1939: 

 1  ـ أسباب الثورة : 

 إن تعیین المندوب السامي البریطاني «ارثر واكهوب» عام 1931م. كان شاهداً على التحیز
البریطاني للصهیونیة، حیث لعب الصهاینة دوراً كبیراً في تعین «واكهوب»، وأقر «وایزمن» أنه تم
استشارته من قبل رئیس الوزراء البریطاني قبل إجراء التعیین. وكان واضحاً جداً تأیید «واكهوب»
متحمساً جداً للصهاینة حیث دخل أكثر من ثلاثین ألف یهودي إلى فلسطین، حیث فتح باب الهجرة
الیهودیة إلى فلسطین بشكل غیر محدد وغیر مشروط، ومعظم الأراضي الفلسطینیة كانت قد انتقلت
إلى الصهیونیة وخصوصاً مرج ابن عامر، إذ تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف دونم وتتضمن 22

أ



قریة. وفي عام 1933م تعرضت فلسطین إلى أكبر موجة من المهاجرین الصهاینة، وعمدت
الحكومة البریطانیة إلى تهجیر الفلسطینیین من أراضیهم حیث كان عدد الصهاینة لم یسبق له مثیل،

وقد بلغ عددهم أكثر من ستین ألفا معظمهم من بولونیا وروسیا وألمانیا  

 فضلاً عن أنه في عام 1933م، كان تشكیل منظمة ثوریة بقیادة عبد القادر الحسیني، نجل موسى
كاظم الحسیني.، تحت اسم منظمة الجهاد والقدس، وكان الحاج أمین الحسیني في ذلك على اتصال
دائم مع الشیخ عز الدین القسام.على ضوء هذه الأحداث لم یبق أمام الفلسطینیین إلا أن یشهروا
السلاح ویعلنوا الجهاد والنضال ضد الصهاینة، وخصوصاً عندما اكتشف عن تهریب الأسلحة
والذخائرالحربیة للصهاینة آتیة من بلجیكا إلى میناء یافا، ثم تل ابیب، حیث احتوت على أسلحة

ورشاشات وبنادق حربیة وآلالاف من الرصاص والمسدسات.  
 ففي عام 1934م كانت فلسطین تمر بظروف صعبة، حیث تزایدات هجرة الیهود إلى فلسطین،

وازداد تسلط السلطات البریطانیین على الفلسطینیین، وأراضیهم.  

 - الاسباب غیر المباشرة : 

 جاءت الثورة الفلسطینیة الكبرى عام 1936م استمراراً طبیعیاً لتطور النضال الوطني، وازدیاد حدته
الثوریة إزاء التمادي الصهیوني في تنفیذ سیاسة الوطن القومي: 

 - من حیث ارتفاع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین من 9500مهاجر عام 1932 إلى 32000 مهاجر
عام  1933 ، وإلى 43000عام 1934 إلى 62000عام 1935  355

 - كذلك اتسعت مساحة الأراضي المستولى علیها، وهذا باعتراف تقریر «سمبسون» نفسه بأن
الأراضي الموجودة بید العرب لا تكفیهم، ومع ذلك استولى علیها الیهود تقریبا 667 ألف دونم  356 . 

 تزاید استیاء فئات الشعب، من سیاسة الإنتداب، المصممة على حرمان البلاد من الحكم الذاتي، حیث
ظلت البلاد تحكم حكماً استعماریاً مباشراً.-في الوقت الذي تزایدت الإستفزازات الصهیونیة بهجوم
وحداتها العسكریة المدربة الهاغاناعلى القرى العربیة، واكتشاف عدد كبیر من الأسلحة المهربة إلى
الصهیونیة بعلم السلطة البریطانیة، إذا كانت نتیجة التفاعل بین التزاید المطرد في الهجرة الصهیونیة
واستیلاء الصهاینة على مساحات واسعة من الأراضي ومن أخصب الأراضي في السهل الساحلي
والجلیل الشرقي بصفة خاصة.وما استتبع من اعتماد مبدأ الأرض عبریة والعمل عبري مما تسبب
في تزاید طرد الفلاحین القلسطینیین من الأرض المستولى علیها.كما شهدت المنطقة العربیة حراكاً
وطنیاً وتصاعداً ثوریاً ضد سلطات الحكم الأجنبي، وبخاصة سوریا ومصر والعراق، مما شجع
العناصر الوطنیة الثوریة الفلسطینیة أن تنهج أسالیب مماثلة للوصول إلى الأهداف التحرریة في

فلسطین,وكانت الأقطار العربیة الأخرى في المنطقة تقترب من تحقیق الإستقلال. 
 - الأسباب المباشرة : 

 دخلت الحركة التحرریة الفلسطینیة مرحلة التنظیم النضالي المسلح، وكان عندما تألف تجمع من
الثوار في حیفا برئاسة الشیخ عز الدین القسام كما ذكرنا سابقاً، وكان هدفهم محاربة البریطانیین
مباشرة، ومقارعة الإنكلیز مباشرة.وكان عز الدین  القسام من دعاة الإسلام وبطلاً من أبطاله،

ً ً أ أ



وابتدأت المنطقة تشهد أعمالاً بطولیة عظیمة، وكان اتجاه العرب الفلسطینیین ثوریاً وهو الإتجاه
المطلوب عملیاً.واستشهاد القسام وثلاثة من رفاقه، زاد من إثارة المشاعر الوطنیة في مختلف أنحاء
البلاد، وكان هذا الحدث مقدمة لثورة 1936م الكبرى. وعلى أثر مقتل ثلاثة من الیهود في 15 نیسان
1936م، قامت تظاهرة یهودیة في تل ابیب أعقبها حركة اعتداءات على العرب، قوبلت بمثلها أیضاً
من قبل العرب على الصهاینة، ففرض عدم التجول وأعلن قانون الدفاع الذي خوّل المندوب السامي
البریطاني وضع قانون الطوارئ موضع التنفیذ، وتشكلت لجنة في نیسان 1936م، لجان قومیة أخذت
تدعو إلى الإضراب العام في جمیع أنحاء البلاد.لقد أحدثت السنوات التي جاءت على استشهاد القسام
وأصحابه نقلة نوعیة في الوعي الشعبي، وفي مناسبة ذكرى احتلال بریطانیا القدس، أعلن
المجتمعون أن قضیة العرب في فلسطین هي قضیة كفاح بین العرب والبریطانیین، وكل مهودة من
الهیئات والأحزاب والأفراد تعتبر جنایة على الوطن، كما أحیوا ذكرى القسام ورفاقه، ودعوا الأمة
إلى تمجیدهم باعتبارهم عبروا عن سخط الأمة وتمردها. وحیو حركة مقاومة الاستعمار في مصر
وسوریة والأقطار العربیة 357. لقد تزامنت النقلة النوعیة مع الوعي العام ودور الشباب والتوجه 
نحو اعتماد الكفاح المسلح بدیلاًعن الحراك السیاسي التقلیدي مع المستجدات في المحیط العربي
والدولي. غیر أن الجو العام كان مشحوناً بالتوتر، وكان المسرح مرشحاً للإنفجار لأبسط الأسباب،
وعلى ضوء هذه الأحداث قاطبة وعلى موجة السخط التي عمت الشعوب العربیة وبالأخص فلسطین
اجتمع عدد من الوطنیین وقرروا الاضراب الشعبي العام لحمل الحكومة البریطانیة على تلبیة الحد
الأدنى من المطالب الوطنیة، والمتمثل في وقف الهجرة والإستیلاء على الأراضي، وإقامة حكومة

دستوریة مسؤولة أمام مجلس نیابي منتخب على أساس التمثیل النسبي. 

 2-  الاضراب العام : 

 أعلن في المرحلة الاولى في 20 نیسان1936 اضراب عام، دعا الیه مفتي فلسطین الحاج أمین
الحسیني إلى الوحدة الوطینة، واجتمع زعماء الأحزاب الفلسطینیة وانتخبوا لجنة منهم تضم جمیع
رؤساء الأحزاب الفلسطینیة بدون استثناء وانتخب المفتي رئیساً لها بالإجماع وأعلنوا متفقین أهداف
تألفهم وهي:انشاء حكومة وطنیة مسؤولة أمام مجلس برلماني نیابي  358  وإیقاف الهجرة الیهودیة
إلى فلسطین - ومنع الإستیلاء على الأراضي، تزایدت سیاسة القمع وحشیة وضراوة، وأعلنت
حكومة الإنتداب قانون الطوارئ الذي تضمن عقوبات بالغة القسوة ضد كل عربي یحمل سلاحاً أو
یخرب أیاً من الممتلكات الحكومة من طرق ومواصلات وأسلاك هاتفیة، كما منح هذا القانون حكومة
الإنتداب حق مصادرة أي منزل تشك أنه كان مصدراً لاطلاق النار. استمرت الثورة الجماهیریة
المسلحة، واستمر الدعم العربي حیث دخلها المجاهد اللبناني فوزي القاوقجي صاحب الخبرة

العسكریة الطویلة  359  على رأس 500 مجاهد عراقي   360.  وباشر تنظیم العمل الثوري. 

 وفي شهر نیسان 1936، وعلى أثر الاعتداءات الصهیونیة على السكان الآمنین وقتل العدید منهم،
دعت اللجان القومیة التي تألفت في المدن والقرى الفلسطینیة ، ودعت إلى استنكار أعمال الصهاینة
الإستفزازیة والتعسفیة وتناول الاضراب جمیع مظاهر العمل التجاري والصناعي والمدارس، وعم
الاضراب مختلف مظاهر العمل في البلاد، وتوالت التظاهرات والإشتباكات في جمیع أنحاء
فلسطین، ونرى أن من نتائج الحكم البریطاني مدة ثمانیة عشر عاماً یعلم العالم كله أنه على الرغم مما



بذل العرب الفلسطینیون من ضحایا غالبیة للمحافظة على كیانهم والاحتفاظ ببلادهم بواسطة الوفود
تارة والشكاوي تارة والإحتجاجات تارة فإن السیاسة الاستعماریة، لم تصغ إلى شيء من هذا، بل
مضت في طریقها على نفس السیاسة الاستعماریة وفي 30 ایلول 1936 أعلنت حكومة الإنتداب
الأحكام العرفیة في البلاد، وأباحت لنفسها توقیف  واعتقال أي شخص مشتبه به ومنحت لنفسها حق
امتلاك الأموال ومصادرتها، وفرض الغرامات الجماعیة، وإقامة المحاكم العسكریة التي أصدرت

أحكاماً تعسفیة على الثوار المشتبه بهم  . 

 وبالفعل بدأت الثورة والاضطرابات في المناطق الفلسطینیة، وجرت حوادث كثیرة قتل فیها بعض
الیهود وبعض العرب، وكان الاتجاه ثوریاً وكان الاضراب العام قد عم المناطق الفلسطینیة وذلك بعد
تطاول الیهود على العرب وبدأت الأوضاع تسوء في مختلف الأنحاء، بدءاً من یافا حیث قتل عدد من
الیهود والعرب وكذلك الأمر في القدس وحیفا وصفد، كما وجه أحد رجالات الحركة الوطنیة
الفلسطینیة عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة وعبد الحمید شومان وعجاج نویهض نداءً إلى
الأمة العربیة وإلى عرب فلسطین، للإستمرار بالاضراب حتى تنال الأمة مطالبها. كما وجه اسعد
الشقیري أحد زعامات فلسطین والنائب السابق لمجلس المبعوثان العثماني، نداءً أشار فیه إلى أنه

لایمكن العیش والتآلف بین العرب والیهود.  
 وحاولت الحكومة البریطانیة اجهاض الثورة الفلسطینیة حیث قامت بإلقاء القبض على زعماء الثورة
وعلى الوطنیین من اللجنة العربیة العلیا وفي مقدمتهم عوني عبد الهادي، عجاج نویهض، اكرم
زعیتر، محمد عزة دروزة، راشد ابو غزالة وغیرهم  361 . وبدأت بنقلهم إلى صحراء سیناء، ومن ثم
نقلهم إلى منطقة الصرفند. وبالرغم من ذلك الا أن الثورة ظلت مستمرة، والحقیقة أنّ البلدان العربیة -
رغم انشغالها بالسیطرة الفرنسیة أو البریطانیة، لم تكن بعیدة عن الأحداث في فلسطین بل كانت
تسعى للبحث عن حل للقضیة الفلسطینیة. وقد القیت القنابل مقابل الدوائر الحكومیة ومراكز
الشرطة.وتفجرت التظاهرات بزخم شدید لتقابل بعنف رجال الشرطة، وعقد مؤتمر جماهیري في
یافا حضره الألوف من أهل القرى المجاورة، ودعا إلى التظاهر والاضراب العام، ومنع دفع
الضرائب وتضامنهم مع الثورة المسلحة، وفي المقابل أعلن المندوب السامي «واكهوب» استقدام
تعزیزات عسكریة بریطانیة من مصر ومالطة، وافتتح میناء تل ابیب عوضاً عن میناء حیفا المعطل
بفعل الاضراب  362.  وعلى أثر ذلك اعتقل أمین سر اللجنة العربیة العلیا عوني عبد الهادي لكفاءته
التنظیمیة على حد تعبیر المندوب السامي، كما اعتقل 60 مناضلاً من نشطاء اللجان القومیة، وعلى
أثر ذلك تدفقت الجماهیر على شوارع المدن لتواجه الرصاص، فقتل اربعة وجرح سبعة، وعندئذ
تحول الاضراب إلى ثورة مسلحة  363 ، حیث لقیت الثورة دعم جمیع فئات المواطنین في فلسطین،
وحیث سیطرت على الموظفین الفلسطینیین في الحكومة، أما الكتابات التاریخیة فكانت تصف الثورة
حیث یرى الكاتب «دایفید هیرست» في الثورة الفلسطینیة والواقع أن الثورة كانت في أصلها تلقائیة
إلى حد كبیر، فقد كان الدافع الرئیسي فیها من القاعدة ومن أكبر قطاعات الشعب وأدناها، من
الفلاحین الذین كانوا أكثر من عانى من جراء الغزو الصهیوني، وكانت الثورة حرباً شعبیة.تمثل
مرحلة جدیدة في المقاومة العربیة التي بدأت بالحوادث المحلیة والارتجالیة، وفي هذه المرحلة
الجدیدة وهي استخدام العنف المسلح بطریقة مستمرة ومنظمة وهادفة، لیس ضد الیهود فقط بل ضد
البریطانیین الذین جاؤوا بهم.فبعد أن ظل ساستهم على مدى عشرین عاماً یحاولون عبثاً بالطرق
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الدستوریة أن یفوزوا بأذان صاغیة متعاطفة من قبل بریطانیا، التي كانت تقف أمام العرب موقف
عدم مبالاة أو موقف العداء. لقد كانت هذه الثورة ولیدة تطور غامض ولكنه طبیعي جداً. وعندما
أرسلت الدول العربیة المجاورة المال والسلاح والمتطوعین اكتسب الكفاح الفلسطیني لاول مرة بعداً

عریباً شاملاً حقیقیاً.  364   

 لقي الثوار دعم وتعاون جمیع فئات المواطنین حیث سیطرت الثورة بمن في ذلك الموظفون ورجال
الشرطة العرب، وكانت الأحداث في فلسطین صداها في المحیط العربي، وكانت تتصدر الصحف
العربیة، التي تشید ببطولات الثوار، ومنوهة بفشل البریطانیین في القضاء على الثورة وكثیراً ما
تساءلت الصحف العربیة لو ثار الشعب العربي كله بآلاف مقاتلیه لما استطاعت أي قوة أوروبیة قمعه 
365 . وعمت التظاهرات الواسعة معظم المدن وقرى سوریا ولبنان والأردن والعراق، وأقیمت
المهرجانات الشعبیة والاجتماعات العامة في مدن مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس
ولیبیا، حیث ألقیت الخطب الحماسیة المؤیدة للثورة الفلسطینیة، والمنددة بالسیاسة البریطانیة
والحركة الصهیونیة معلنة الالتزام بعروبة فلسطین  366.  إلا أن ذلك لحقه إجراءات القمع البریطانیة
الصهیونیة، حیث أعلنت حكومة الإنتداب حالة الطوارئ في 19 ـ 4 ـ 1936، وشددت العقوبات التي
نص علیها، بأن اعتبرت الاضراب عملاً غیر مشروع، وفرضت عقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد
على كل من یطلق النار على الجیش أو الشرطة، أو یلقي قنبلة، أو یعمل على تخریب أملاك الدولة
العامة، أو یقوم بأي عمل من أعمال الثورة، كما عمدت الحكومة البریطانیة إلى تسلیح المستعمرات
الصهیونیة بالسلاح والذخائر وتدریب المستوطنین الصهاینة بحجة الدفاع عن النفس؛ وتذكر الروایة
الاسرائیلیة الرسمیة أنه في نهایة أحداث سنة 1936، كان هناك في البیشوف - التجمع الصهیوني
3000 شخص یمتلكون سلاحاً مرخصاً   367 .   حیث عرف الإنكلیز أن الحراسة تضفي الطابع
الشرعي على الهاغانا، وفعلاً فإن الحراسة فتحت صفحة جدیدة من التعاون مع السلطات البریطانیة،
وفي ظل هذا الوضع الذي كانت تعیشه الهاغاناه آنذاك فإن هذا التعاون كانت له قیمة كبیرة. وتوالت
عملیات اعتقال القادة والنشطاء السیاسیین، وكل من یشتبه بمساندته للثوار حتى فاق عدد المعتقلین
العشرة آلاف، وقد طال الاعتقال شیباً وشباناً من مختلف الفئات، كما فرضت الإقامة الجبریة على
بعض الزعماء  368 .   ولم یحل الإعتقال دون متابعة المعتقلین نشاطهم السیاسي وتواصلهم مع
المناضلین خارج السجون، وتواصل الاضراب، وتزایدت الثورة عنفواناً، برغم التوسع في
الاعتقالات وفرض الإقامة الجبریة، وفرض منع التجوال على المدن وغالبیة القرى لیلاً، واعتمدت
العقوبات الجماعیة، بحیث فرضت الغرامات على المدن، وقد بلغت القرى التي فرضت علیها
غرامات مالیة 250 قریة، وكانت كل قریة تمتنع عن دفع الغرامة عرضة لمصادرة أراضیها مما
اضطر الفلاحون من أهل القرى إلى دفع الغرامات  369 .   لقد واجهت القرى القسم الأكبر من
العقوبات، نتیجة الدور الذي كان للفلاحین في احتضان الثورة مما أدى إلى تشدید العقوبة علیهم ، وقد
استخلص القادة العسكریون أن مقتل الثورة یكمن في تشدید العقوبات على الفلاحین، واقترف الجیش
البریطاني أیضاً جریمة نسف البیوت بشكل واسع، وتمت عملیات النسف في مدن نابلس والخلیل
واللد والرملة وصفد والمجدل وبیت لحم وخان یونس وقلقیلیة، كما نسف الكثیر من الدور في أكثر
من 35 قریة، وبلغت ذروتها عندما أقدمت سلطة الإنتداب على نسف أحیاء یافا القدیمة والتي طالت
أكثر من 220  بیتاً وأكثر من 850  بیتاً في ضواحي یافا، فشرد أكثر من ستة آلاف نسمة  370  وطالبت



الوكالة الیهودیة من سلطة الإنتداب بمزید من إجراءات قمع الثورة، تحت ضغط الصهاینة عقد
المندوب السامي عدة اجتماعات مع «بن غوریون» رئیس اللجنة التنفیذیة للوكالة الیهودیة ومسؤول
الأمن بالوكالة وقائد الهاغانا، للبحث في إشراك الهاغانا في قمع الثورة، وانتهت تلك الاجتماعات إلى
اكساب الهاغانا صفة شرعیة، وتزوید الحكومة البریطانیة لها بالسلاح ودفع رواتب منتسیبیها  371 . 
 وقام «وینغیت» أحد الضباط البریطانیین بتشكیل فرق خاصة بالقتال اللیلي، من عناصر الهاغانا،
تحت إشراف ضباط بریطانیین، وقام بتدریب عناصر الهاغانا الذین رأوا فیه بطلا، وقد تتلمذ على
یدیه عدد ممن أصبحوا من أبرز الضباط الصهیونیین أمثال «إیغال آلون«، و»موشیه دایان»، وعلى
أعقاب ذلك أصبحت منظمة الهاغانا أداة مساعدة على تحقیق أهداف الصهیونیة، و أولاً وقبل كل
شيء أداة لتنفیذ سیاسة الاستیطان في فلسطین، وكان لها دور في رعایة إقامة المستوطنات وتنظیم
الهجرة الیهودیة غیر المشروعة، وبعبارة أخرى أصبحت الحركة الصهیونیة حركة مقاتلة  372 .   لقد
عملت القیادة الصهیونیة على تعمیم وتعمیق الشعور في أوساط التجمع الصهیوني البیشوف بأن
تحطیم الإض راب العربي، إنما هو شرط البقاء القومي للتجمع الإستعماري الإستیطاني الصهیوني،
ولما كان مستحیلاً حمل العرب على وقف الاضراب دون تحقیق مطالبهم، والتي هي متناقضة
تناقضاً رئیسیاً مع المشروع الصهیوني. كان لابد من العمل بكل السبل الممكنة للحد من الآثار السلبیة
للاضراب العربي على الإقتصاد الصهیوني، وكان العدید من المشاریع الصهیونیة قد تضررت
بشكل واضح بدایة، الا أنه بالدعم المالي الخارجي، والحمایة البریطانیة، بتكثیف الجهود في مختلف
القطاعات.نجح الصهاینة على تحقیق إنجازات ملموسة. وإننا نجد هنا أن الروایة الإسرائیلیة أفاضت
وبالغت في ذكر الأضرار التي تعرضت لها المصانع والمنشآت والمزارع وحتى الغابات
الصهیونیة، بشكل مبالغ جداً، وصمتت تماماً تجاه ما الحقته قوات الجیش البریطاني والهاغانا
الصهیونیة بالممتلكات العربیة من تدمیر لأتفه الأسباب، فلم تأت لذكر نسف البیوت والقرى والمدن
بالدبابات والمصفحات ولا من تهجیر العائلات الفلسطینیة من بیوتهم جراء القصف، ونسف البیوت
بالمدافع الثقیلة دون اعطائهم أي إنذار أو مهلة، الأمر الذي یفقد الروایة الإسرائیلیة من موضوعیة
في روایة الأحداث. ونجد أن هناك تزویراً في وصف الأحداث التي كانت سائدة آنذاك وتحمیل
الشعب الفلسطیني مسؤولیة ما حدث من معارك وضحایا وتدمیر العدید من المدن والقرى، وفي تقدیم
الصهاینة للإعلام الخارجي على أنهم أناس طیبون في غایة البراءة وا لطهر، وصورت الحوادث التي
جرت على نحو یستدر العطف الدولي تجاه الیهود والصهاینة من سخط وجرم الفلسطینیین على أناس

أبریاء ذنبهم أنهم یهود یریدون أن یعیشوا بسلام.  

 3 -  انهاء الاضراب : 

 منذ بدایة الأحداث حاولت القیادة الصهیونیة العمل على الحیلولة دون تطورها، تحسباً من تداعیاتها
على مشروعها الإستیطاني، وبرغم تصاعد الثورة وعجز الجیش البریطاني عن قمعها، وبرغم
اجراءاته العقابیة والقمعیة التي توالى تشدیدها بشكل تصاعدي، وخوفاً من تحول الثورة الفلسطینیة
إلى ثورة قومیة عربیة تعصف بالمصالح البریطانیة وتهدد حاضر ومستقبل المشروع الصهیوني،
وجدت بریطانیا مخرجاً عن طریق وساطة ملوك العرب لدى اللجنة العربیة العلیا.لقد عملت الدول
العربیة على البحث عن حل للقضیة الفلسطینیة، فقد بدأت بعض الزعمات والقیادات العربیة بالتحرك
لدى قادة فلسطین لإقناعهم بوقف الثورة، وإیقاف الاضراب العام. ففي 26اب 1936، أرسل الامیر

أ أ لأ أ



عبداالله أمیر شرقي الأردن رسالة إلى الحاج أمین الحسیني رئیس اللجنة العربیة العلیا، وأوضح فیها
جهود العرب لحل القضیة الفلسطینیة، وكذلك جهود نوري السعید الذي كان یشغل منصب وزیر
خارجیة العراق، والذي قدم إلى القدس، وطالب بوقف الاضراب والثورة مقابل توسط الحكومة
العراقیة لدى الحكومة البریطانیة بتلبیة المطالب العربیة المشروعة.كان نوري السعید قد كلف بمهمة
الوساطة من قبل وزارة الخارجیة البریطانیة كونه رجل الإنكلیز الاول في العراق إن لم یكن في
المشرق العربي، وتكفي الإشارة أنه عندما جاء إلى القدس وسیطاً نزل ضیفاً على المندوب السامي
في بیته  373 ، ولیعزز نوري السعید وساطته ألمح في حدیثه مع اللجنة العربیة العلیا إلى أن وساطته
ستكون بالتضامن مع الریاض وصنعاء وعمان، كما وجه حدیثاً إلى اللجنة العربیة العلیا في البیان
التالي: إن الحكومة العراقیة التي تشعر شعوراً قویاً بالرابطة القومیة التي تربط الشعب العراقي
بالشعب العربي في فلسطین، ترى أن من المحتم علیها أن تتقدم بالوساطة الناجحة ما بین الشعب
والحكومة البریطانیة، التي تربطها بها روابط صداقة وحلف قویة، في سبیل إنهاء الحالة الراهنة في
فلسطین. والحكومة العراقیة تشعر تماماً اذ تتقدم بمثل هذه المسؤولیات العظیمة التي تلقیها هذه
الوساطة على عاتقها تجاه العرب عامة وعرب فلسطین خاصة، وترغب للأسباب المذكورة آنفاً أن

تتقدم إلى لجنتكم الموقرة بالاقتراح التالي:  

 اولاً: أن تقوم اللجنة االعربیة العلیا باتخاذ جمیع الإجراءات الفعالة لوقف الاضراب والإضطرابات
الحاضرة. 

 ثانیاً: أن تتوسط الحكومة العراقیة لدى الحكومة البریطانیة لإنجاز جمیع مطالب عرب فلسطین
المشروعة. وأنها ستتخذ لذلك جمیع الوسائل الممكنة في سبیل تحقیق المطالب المذكورة، سواء كانت
هذه المطالب ناشئة عن الحركة الحاضرة في فلسطین أم عما یتعلق بالسیاسة العامة فیها. لقد تباینت
وجهات النظر لدى أعضاءاللجنة العربیة العلیا تجاه ما یعرضه وزیر خارجیة العراق، حیث رأى
المفتي وبعض الأعضاء استمرار الاضراب والثورة والعصیان المدني حتى توقف الحكومة
البریطانیة الهجرة وقفاً تاماً، وتمنع الإستیلاء على الأراضي وتشكل حكومة مسؤولة أمام مجلس
نیابي منتخب، في حین البعض الآخر یرون قبول عرض نوري السعید وحل الإضراب ووقف الثورة 
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 وبعد التداول ومداولات مستفیضة بین اعضاء اللجنة وبین نوري السعید، أصدرت اللجنة في 30 ـ 8
ـ 1938 البیان التالي استمرت المفاوضات بین اللجنة العربیة العلیا وبین فخامة توري السعید وزیر
خارجیة العراق بضعة أیام بحثت خلالها جمیع النقاط التي تتعلق بالقضیة العربیة الفلسطیینیة، وفي
جو تسوده الثقة والصراحة، فنتج عن ذلك التفاهم التام والموافقة على وساطة الحكومة العراقیة
وأصحاب الجلالة والسمو ملوك العرب وأمرائهم بكل ارتیاح واطمئنان، بناءً على ذلك فإن فخامة
الوزیر سیقوم بالمخابرات الرسمیة اللازمة في هذا الشأن، كما أن اللجنة العربیة العلیا ستعرض
الأمر على الأمة بواسطة لجانها القومیة في مؤتمر عام لأخذ رأیها والحصول على موافقتها،
وستستمر الأمة في إضرابها الشامل بنفس الثبات والیقین اللذین عرفت بهما رافعة الرأس راسخة
الایمان متریثة رزینة إلى أن تصل هذه المفاوضات إلى النتیجة المرغوبة التي تحفظ لهذه الأمة
الباسلة كیانها وتنیلها حقوقها وتوصلها إلى أمانیها إن شاء االله  375 .وبرغم من خیبة أمل المندوب



السامي «واكهوب» ببیان اللجنة حمل نوري السعید نسخة موقعة من بیان اللجنة العربیة العلیا،
وتوجه إلى لندن حیث اجتمع مع «حاییم وایزمن» الذي كان یعرفه منذ سنة 1918، غیر أن
محادثتهما تعثرت بسبب رفض «وایزمن» وقف الهجرة، ولو مؤقتاً، وعند ذلك تصور نوري السعید
أن یكون أشد تأثیراً مع الوكالة الیهودیة في فلسطین، فعاد إلى القدس حیث التقى ممثل الوكالة
الیهودیة «موشیه شاریت» شرتوك الذي رفض بدوره وقف الهجرة، وقال إنه یعتبر ذلك استسلاماً
أمام العنف  376 ، ومع أن الحكومة البریطانیة هي التي كلفت نوري السعید بالوساطة وبموافقة
الوكالة الیهودیة، إلا أن إلتزام الوكالة بإقامة الوطن القومي الیهودي جعلها ترفض وساطة نوري
السعید وأي شيء یؤدي بالتزام جاد بالوفاء بأي من المطالب العربیة، علماً أن «بن غوریون» لم
یخف مخاوفه من مساعي نوري السعید وبخاصة عرضه وقف الاضراب والثورة مقابل وقف
الهجرة الیهودیة اذ یرى أن الهجرة تتقدم على السلام  377 ،   وحاول المندوب السامي «واكهوب»
التعامل مع نوري السعید باعتبار أنه یقوم بوساطة شخصیة، ولیست باسم حكومته، إلا أنه أوضح له
أن ذلك ما یضعف الوساطة، ولایجعلها محققة غایتها. هو الأمر الذي رفضته الحكومة البریطانیة،
وأرسلت إلى المندوب السامي برقیة برفض وساطة نوري السعید بصفته الرسمیة، إذ یعتبر ذلك
تدخلاً من حكومة أجنبیة.كما اشترطت القبول المسبق، وغیر المشروط، من قبل العرب باللجنة
الملكیة التي تقرر إیفادها لتقصي الحقائق في فلسطین  378 .   وفي  2 ایلول اتخذ مجلس الوزراء
البریطاني قراراً بإبقاء باب الهجرة مفتوحاً، ونقل السلطة إلى قائد الجیش أن تطلب الأمر، وهذا مما
حدث فعلاً واستغلت حكومة الإنتداب الخوف من الحكم العسكري، وما یعنیه من تصعید عملیات
القمع التي تمارسها قواتها ضد الشعب الفلسطیني الأمر الذي ضاعف من ضغوط المطالبین بقبول
الوساطة العربیة من أعضاء اللجنة العربیة العلیا، وتحت ضغط التهدید العسكري، لقیت المداخلات
البریطانیة تجاوباً في بعض العواصم العربیة، التي أصدرت بیانات لوقف الاضراب والاضطرابات

 .  

 ففي یوم 8 ـ 10 ـ 1936 بعث الملك عبد العزیز آل سعود برقیة إلى رئیس اللجنة العربیة العلیا
یناشدون عرب فلسطین  379  تضمنت قوله:لقد تألمنا كثیراً للحالة السائدة في فلسطین، فنحن بالاتفاق
مع إخواننا ملوك العرب والأمیر عبد االله وندعوكم للإخلاد إلى السكینة حقناً للدماء معتمدین على
حسن نوایا صدیقتنا الحكومة البریطانیة، ورغبتها المعلنة بتحقیق العدل، وثقوا أننا سنواصل السعي
في سبیل مساعدتكم. وكذلك صدر عن الملك غازي في بغداد نداء ینص:الى أبنائنا عرب فلسطین، لقد
تألمنا كثیراً من الحالة السائدة الآن في فلسطین فنحن بالاتفاق مع إخواننا الملوك، ندعوكم للإخلاد إلى
السكینة حقناً للدماء، معتمدین على حسن نوایا صدیقتنا الحكومة البریطانیة ورغبتها المعلنة لتحقیق
العدل، وثقوا أننا سنواصل السعي في سبیل مساعدتكم؛ وأرسل الأمیر عبد االله في عمان نداءً هو نفس
نص الندائین السابقین تماماً فنجد أن برقیة الملك السعودي، ونداء ملك العراق، وأمیر الأردن ذات
صیاغة واحدة تقریباً.ممایدل على أن لها في الأصل مصدراً واحداً وأنها جمیعها اعتمدت على حسن
نوایا الحكومة البریطانیة ولیس على اتفاق محدد المعالم معها. ولم تتضمن النص على المطالب
الفلسطینیة بوقف الهجرة والإستیلاء على الأراضي وإقامة الحكومة المسؤولة أمام مجلس نیابي
منتخب، مما یدل دلالة قاطعة على أن الحكومة البریطانیة لم تلتزم بأي تعهد لمعدي البرقیة
والنداءان، ویلاحظ أیضاً أن تدخل الملكین والأمیر جاء دون حصول احدهما على التزام بریطاني
ً لأ



بالإستجابة لأي من المطالب الحركة الوطنیة الفلسطینیة، وعلى ذلك لقیت البرقیة والنداءان ترحیباً
حاراً من اللجنة العربیة العلیا التي أصدرت بیاناً بذلك في 11 ـ 10 ـ 1936، وجهته إلى الشعب
تضمن: قررت اللجنة العربیة العلیا بالاجماع، وبعد استشارة مندوبي القومیة، والحصول على
موافقتهم باتفاق الآراء، أن تلبي نداء أصحاب الجلالة ملوك العرب وسمو الأمیر بالبیان المنشور،
وأن تدعو الأمة العربیة الكریمة في فلسطین للإخلاد إلى السكینة، وإنهاء الإضراب والاضطرابات،
ابتداءاً من 12 ـ 10  ـ 1936.  وفي قبول الوساطة المرسلة دون أي ضمانات سوى الركون إلى حسن
نیات الحكومة البریطانیة.وذلك یقیناً منهم من أن أصحاب الجلالة الملوك العرب لن یعملوا الا
لمصحلة العرب الفلسطینیین  380.  وأیضا أرسل الملك عبد العزیز رسالة إلى الحكومة البریطانیة

طالب فیها حل مشكلة فلسطین  . 

 وانتهى الاضراب  381 ، الذي استمر ستة اشهر، ویعتبر اول اضراب في التاریخ بشموله وامتداده،
وأدى وقف الاضراب والثورة إلى تخفیف الاجراءات العسكریة، وقد أذاع القائد العام أن حملات
التفتیش سوف تتوقف، وخففت ساعات منع التجوال، ووضعت البلاد في أجواء سلیمة تمهیداً لوصول
اللجنة الملكیة التي تقرر إیفادها إلى فلسطین.وعلى ذلك نلاحظ أن الحكومة البریطاني كانت حریصة
كل الحرص على الحیلولة من إشراك الزعماء العرب المعروفین بوطنیتهم أن یكون لهم دور في
مجریات الأحداث حیث نلاحظ أن لا الحكومة المصریة ممثلة الدول العربیة والأكثر سكاناً وذات
الثقل السیاسي والدور التاریخي، وأیضاً لا الزعامات السوریة ذات العلاقة التاریخیة بالقیادات
الفلسطینیة، كان لها دور في اسداء النصح والمشورة أو توجیه النداءات.فقد تم استبعاد سوریة ومصر
ولو كوسیط ضاغط على القیادات الفلسطینیة وانحصر المسعى البریطاني مع العواصم العربیة التي

لم یكن یرى صناع القرار الإستعماري خوفاً من تدخلها.  
 4-  اللجنة الملكیة وقرارالتقسیم  1937: 

 أدى اخفاق السلطات البریطانیة في فلسطین في القضاء على الثورة بالوسائل العسكریة إلى اتخاذ
تدابیر سیاسیة، فأعلنت الحكومة البریطانیة تعیین لجنة ملكیة للتحقیق في أسباب الاضطرابات
وأسباب الثورة وأوضاع البلاد العامة.كان یرأس اللجنة وزیرالشؤون الهند السابق اللورد «روبرت
بیل».علما أنه أثناء التحقیقات، وقبل انتهاء أعمال اللجنة، كانت الإجراءات البریطانیة تقضي
بالسماح باستمرار تدفق الهجرة، حیث قدمت حكومة الإنتداب  1800  شهادة هجرة یهودیة، ونفذت
عقوبات جماعیة بالإعدام والسجن وهدم البیوت والأحیاء، مما زاد من استیاء العرب من الحكومة،

وإزاء سیاسة التحدي البریطانیة -الصهیونیة، استمرت أعمال الثورة، وأعلن عن مقاطعة لجنة بیل. 

 رفضت اللجنة العربیة العلیا لقاء اللجنة الملكیة لاسیما بعد تصریح وزیر المستعمرات البریطانیة
المعادي لأماني الشعب الفلسطیني ولحقوقهم في تقریر مصیرهم، الأمر الذي دعا إلى توسط الملوك
العرب لإقناع الفلسطینیین بلقاء اللجنة الملكیة، حیث أرسل الملك السعودي عبد العزیز إلى اللجنة
العربیة العلیا إن أحسن وسیلة لوصول أهل فلسطین لمطالبهم في الوقت الحاضر هو السكون
والهدوء، لما نعتقد فیه من المصلحة لأهل فلسطین أنفسهم ولیس لمصلحة الحكومة البریطانیة وحدها 
382  وأما الملك غازي فقد أبرق من بغداد إلى الأمیر عبد االله في عمان، أوضح فیها أن وزیر
الخارجیة العراقي قابل السفیر البریطاني بشأن فلسطین والهجرة الیهودیة وقد وعدنا بأنه سیكتب إلى

أ أ



حكومته، وقال أنه یحبذ أن تعید اللجنة العربیة العلیا النظر في قراراها بخصوص مقاطعة اللجنة
الملكیة لأن ذلك قد یؤدي إلى نتائج طیبة من حیث تحقیق المطالب ….أرجو إبلاغ اللجنة إذا أمكن

إعادة النظر في أمر المقاطعة لأن ذلك اولى. 

 وأرسل أیضاً رسالة إلى الحاج أمین الحسیني، وقد تبین من خلال الاتصالات أن هناك إصراراً من
الملك عبد العزیز والملك غازي والأمیر عبد االله على إلغاء اللجنة العربیة العلیا لقرارها بمقاطعة
اللجنة الملكیة، وأرسلت اللجنة العربیة العلیا وفداً إلى الملك عبد العزیز والملك غازي، وشرح أسباب
مقاطعة اللجنة، وما كان من الملك عبد العزیز والملك غازي إلا أن أرسلا رسائل إلى الحاج أمین
الحسیني وهي عبارة عن تطمینات للجنة العربیة العلیا بتحقیق مطالبها إذا اتصلت باللجنة الملكیة.
واستمرت الاتصالات السعودیة - العراقیة للعمل على اقناع القیادات الفلسطینیة على وقف المقاطعة
ولتذلیل العقبات أمام الحكومة البریطانیة، وعلى هذا وافقت اللجنة العربیة العلیا، الاتصال باللجنة
الملكیة استجابة لوساطتي الملك السعودي والملك العراقي، وقد حرصت القیادة الفلسطینیة على أن
یلتقي اللجنة الملكیة البریطانیة الشخصیات الإسلامیة والمسیحیة على السواء لإضفاء الطابع الوطني
على لقاء اللجنة.ومنهم الحاج امین الحسیني، عوني عبد الهادي، محمد عزة دروزة، د.حسین فخري

الخالدي، المطران غریغوریوس حجار، جورج انطونیوس  383 . 
 و ألقى الحاج أمین الحسیني أمام اللجنة كلمة أشار فیها إلى تاریخ القضیة الفلسطینیة وخیبة الأمل من
موقف الحلفاء من جراء وعد بلفور واتفاقیة سایكس بیكو ومؤتمر سان ریمو وصك الإنتداب،

والهجرة الیهودیة وكیفیة انتزاع الأراضي من العرب الفلسطینیین. 

 وتقدمت اللجنة العربیة العلیا بمطالبها التي تركزت حول وقف الهجرة وانتقال الأراضي وانهاء
الإنتداب وقیام حكومة دستوریة مستقلة، ثم ضرورة حل القضیة الفلسطینیة على الأسس التي حلت
علیها قضایا العراق وسوریا ولبنان، بإنهاء عهد الإنتداب وعقد معاهدة بین بریطانیا وفلسطین تقوم
بموجبها حكومة مستقلة وطنیة ذات حكم دستوري، تتمثل فیها جمیع العناصر الوطنیة، ویضمن
للجمیع فیها العدل والتقدم والرفاهیة  384.  وخصوصاً أن القضیة العربیة في فلسطین هي قضیة
قومیة استقلالیة لا تختلف في جوهرها عن قضایا العرب في سائر البلاد العربیة.والجدیر بالذكر أن
جمیع الآراء العربیة التي ذكرت أمام اللجنة لم تؤخذ بها ، إنما وضعت اللجنة تقریراً مفصلاً نشرته
الحكومة البریطانیة باللغتین العربیة والإنكلیزیة في 7تموز 1937، وقد تضمن عرضاً تاریخیاً
للقضیة الفلسطینیة منذ الحرب العالمیة الاولى، وكیفیة مجيء المهاجرین الیهود، واضطرابات
فلسطین المستمرة بین العرب والیهود، وموقف الأدیان من الأماكن المقدسة. ورأت اللجنة الملكیة بعد
أن عرضت ظلامات العرب والیهود أن كل ما یمكن تقدیمه هو تطمینات، واقترحت اللجنة أن الحل
هو لن یكون إلا بتقسیم فلسطین إلى شطرین عربي ویهودي فلیس ثمة سیاسي منصف یسعه أن یفكر
في تسلیم الاربعمائة الف یهودي الذین سهلت الحكومة البریطانیة دخولهم إلى فلسطین بموافقة عصبة
الأمم إلى الحكم العربي وتسلیم ملیون من العرب إلى الحكم الیهودي فیما لو أصبح الیهود الأغلبیة في
البلاد.فالتقسیم یفسح مجالاً لتوطید السلام في النهایة، الأمر الذي لایتیحه أي مشروع آخر؛ وأظهرت
اللجنة مخاوف العرب من انخفاض نسبتهم في فلسطین من 90 % إلى 70 % وبالمقابل تزاید نسبة

لأ أ



الیهود، ثم وضحت اللجنة مخاطر اجلاء العرب عن أراضیهیم وسوء الأوضاع الإجتماعیة
والإقتصادیة من جراء الحكم الإستعماري المباشر في البلاد. 

 أما الصهاینة فقد طالبوا بدولة یهودیة بأكثریة یهودیة في فلسطین، وحددوا فلسطین بالأقالیم القائمة
على ضفتي نهر الأردن، وأن مشروعهم القومي یعتمد على الاستیطان الاستعماري. 

 إن الثورة العارمة والاضراب العام الذي عاشه الفلسطینیون كل ذلك دفع بریطانیا إلى أن تفضح
نوایاها وأن تعلن عن طریق لجنتها الملكیة عن فكرة تقسیم فلسطین إلى ثلاثة أجزاء بین العرب
والیهود والإنكلیز، وتقول اللجنة إن الروح القومیة عند العرب هي شدیدة القوة، كما هي الحال عند
الیهود، وقد ظل ما یطلبه الزعماء العرب من تأسیس حكومة ذاتیة وطنیة، وقفل باب الوطن الیهودي
ثابتاً لم یطرأ علیه تغییر منذ سنة 1920 والروح القومیة عند العرب كالروح القومیة عند الیهود
یغذیها النظام التعلیمي ونمو حركة الشبان. وفي 13 ـ 7 ـ 1937، غادرت اللجنة الملكیة فلسطین إلى
لندن، حیث أن الفرصة التي اتیحت للزعماء العرب للمثول أمام اللجنة بیل لم تتجاوز اسبوعاً واحداً،
في حین أمضت شهرین كاملین من وجودها في فلسطین بالاستماع إلى الموظفین البریطانیین والقادة

الصهاینة. 

 5 ـ   قرار اللجنة الملكیة البریطانیة والتقسیم : 

 صدر تقریر اللجنة في 7تموز 1937  385 ، في اربعمائة صفحة متضمناً تفاصیل عن الصراع
العربي - الصهیوني، موضحاً الأوضاع العامة في فلسطین، وأسباب الاضطربات وتطوراتها،
مستنداً إلى أقوال العرب والیهود أثناء سیر التحقیقات، وتناول المشكلة من الناحیة التاریخیة، ولاسیما
تاریخ الحركة الصهیونیة كما تناول تدفق الهجرة، وردات الفعل العربیة الرافضة لها، وحركة القسام
واستشهاده، وأورد تفاصیل معارضة البرلمان البریطاني إقامة مجلس تشریعي وحكم ذاتي في
فلسطین، وتناول وضع الحركة الوطنیة العربیة وتحدث عن مطالبة العرب الفلسطینیین ضد وجود
صك الإنتداب بحد ذاته، ومطالبة العرب بالإستقلال، وتخوفهم من قیام الوطن القومي الیهودي على
أرض فلسطین، وكلها من جملة أسباب الإضطراب، كما تناول التقریر تطور التجمع الاستیطاني
الصهیوني، وكذلك تناول موضوع الأراضي والهجرة، وخلص التقریر إلى القول إنه ما دام الإنتداب
قائماً فإنه یستحیل التوفیق بین الأماني العربیة والیهودیة لتناقض الإلتزامات، وأن أي حكومة تقوم،
إما أن تكون یهودیة تمثل أكثریة یهودیة، وإما عربیة تمثل أكثریة عربیة، وتوصلت اللجنة إلى
التقسیم، وهو الحل الجذري للمشكلة، باعتبار أنه من غیر الممكن لأي من الطرفین -العرب والیهود -
حكم فلسطین بأسرها. ولیس هناك ما یمنع أي منهما من تولي الحكم في قسم البلاد -اذا كان ذلك ممكناً
- فالتقسیم یفسح المجال لتوطید السلام في النهایة، الأمر الذي لا یتیحه أي مشروع آخر؛ وكان
موضوع اللجنة كما یلي:انهاء الإنتداب البریطاني وتقسیم البلاد إلى ثلاث دویلات   على النحو التالي: 
اولاً :   دولة عربیة تضم الأجزاء التي تقطنها أكثریة ساحقة من العرب.منطقة غزة وبئر السبع والنقب
والخلیل ونابلس والقسم الشرقي من مناطق طولكرم وحنین ومدینة یافا، وتلحق بشرق الاردن لیشكلا

مملكة عربیة.  

أ لأ ً



ثانیاً :   دولة بهودیة تضم الأجزاء التي تقطنها أكثریة ساحقة من الیهود. ویشمل جمیع الساحل من
حدود لبنان حتى المجدل، وسهول مرج ابن عامر، وبیسان والجلیل الشرقي والغربي. 

ثالثاً :   مناطق انتداب، معینة تضم الأجزاء ذات الأهمیة الاستراتیجیة والدینیة الخاصة، وهذا ما ینبغي
أن یبقى تحت سلطة الإنتداب البریطاني.وتشمل القدس وبیت لحم والناصرة، كذلك حیفا عكا، صفد،
طبریا، العقبة، اللد والرملة، بحیث تكون كل دولة مستقلة القرارفي مسائل الهجرة وشراء الأراضي،
والأشغال العامة والتربیة والتعلیم والصحة، وبأن تختار لغتها الرسمیة، بینما تحتفظ الحكومة
المركزیة التابعة للإنتداب البریطاني بمسائل العلاقات الخارجیة، والدفاع، والإتصالات
والجمارك.ویلاحظ أن القسم العربي لم یكن یضم إلا 1250 یهودیاً یملكون نحو مئة ألف دونم، فیما
كان القسم الیهودي یضم  325 ألف عربي یملكون ثلاثة ملایین وربع ملیون دونم، بحیث كان العرب
یقاربون نصف سكان هذا القسم وأكثر، ویمتلكون ثلاثة أرباع أراضیه، وقد أوصى التقریر بتبادل
الأراضي والسكان بالتدریج، وقسراً إذا لزم الأمر. أي أن یقوم كل قسم بشراء الأرض التي تخص
الجنس الآخر في قسمه، ولما كانت الدولة الیهودیة ستضم خیر ما في فلسطین من آراض، وأوصى

التقریر بأن تقدم الدولة الیهودیة والحكومة البریطانیة مساعدات مالیة سنویة  386 . 
 استنكر العرب جمعیاً - داخل فلسطین وفي جمیع الاقطار العربیة - قرار التقسیم - ونددوا به، حیث
شجبت جمیع الحكومات العربیة هذا المشروع، وقامت المظاهرات في أكثر من مدینة في فلسطین،
فقد أیدت جماهیر شرقي الأردن الشعب العربي في فلسطین، كما أن عدداً من الثوریین فجروا أنابیب
بترول شركة نفط العراق التي كانت تمر في أراضیهم  387  .في حین استدعى المندوب السامي
بعض أعضاء اللجنة العربیة العلیا ونصحهم لهم بالتروي قبل اعطاء الرأي. واجتمعت اللجنة العربیة
العلیا في 8 ـ 7 ـ 1937، وقررت توجیه نداء إلى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم بلفت نظرهم إلى
ما یجري من تقسیم للأرض العربیة، وذكرت: إن فلسطین لا تخص عرب فلسطین فقط بل العالمین
العربي والإسلامي أیضاً وإنها كانت تسیر في الأزمات بارشاد ملوك العرب وآمرائهم.وتضمن النداء
مانصه :  ان الشعب العربي في فلسطین یرجو من جلالتكم العضد والإرشاد في هذا الموقف التاریخي
العصیب، ویناشدكم بقداسة هذه البلاد والشهامة العربیة والواجبات الدینیة، ان تعملوا على انقاذها من
شروط الأستعمار والتهدید والتمزیق  388 .   وأیضاً وجهت اللجنة العربیة بیاناً إلى كل من المندوب
السامي، ووزیر المستعمرات البریطاني، ورئیس لجنة الإنتداب التابعة لعصبة الأمم، وأعربت فیها
عن خیبة أمل العرب بالتقریر، الذي لم یساو قطّ بین الأكثریة العربیة ذات الوجود التاریخي في
فلسطین وبین الاقلیة الیهودیة الطارئة. وإنما اعتبر قضیة الیهود كأنها الأصل والمحور، وقضیة
العرب تدور معها كیفما دارت، وأبدى البیان أیضاً أسفه لأن لجنة التحقیق لم تقم بتحقیق نزیه حول
 احتجاجات العرب المتوالیة ضد سیاسة حكومة الإنتداب المنحازة إلى الصهاینة. في قمعها تظاهراتهم
السلمیة بالحدید والنار. وأوضح البیان أن حل المشكلة ممكن اعتماد أساس العدل والحق القومي
والأصول المتبعة في أنحاء العالم، ولم یفت البیان دحض ما تضمنه تقریر لجنة بیل حول اعتبار
الوطن القومي حلاً لمعضلة الیهود في أوروبا إذ أوضح أن فلسطین لن تستوعب یهود العالم وأن
الحل لا یكون باقتلاع عرب فلسطین من بلادهم واحلال الیهود محلهم.وأن بریطانیا، بما لها من نفوذ
واسع في العالم قادرة إن شاءت على إیجاد وسیلة إلى حمایة الیهود وما لهم من مصالح ومرافق في
البلدان التي هي موطنهم، أو أن تقطعهم الأقالیم الكافیة لاستیعابهم جمیعاً من حر أملاكها وأراضیها

ً أ ً أ



الواسعة. وأشار البیان ایضاً إلى أن مشروعاً كمشروع التقسیم یفصل فلسطین عن سوریا، ولا یرى
العرب من هذا الفصل إلا سوى ضربة موجهة إلى الوحدة العربیة المبتغاة.فضلاً عن أن إنشاء الدولة
الیهودیة من شأنه زیادة الهجرة وبالتالي التوسع في الشرق والشمال والجنوب سیاسیاً واقتصایاً، وبعد
أن أكد البیان رفض تقریر اللجنة الملكیة جملة وتفصیلاً، حدد أربعة أسس للحل الذي یمكن اعتماده

توفیراً للعدل وتوطیداً للسلام وهي:

1 ـ  الاعتراف بحق العرب في الإستقلال التام في بلادهم.  
 2 ـ العدول عن تجربة إنشاء الوطن القومي الیهودي. 

 3 ـ انهاء الإنتداب وإبداله بمعاهدة مماثلة للمعاهدة البریطانیة - والمصریة، السوریة - الفرنسیة. 

 4 ـ وقف الهجرة الیهودیة والإستیلاء على الأراضي للیهود وقفاً تاماً. 

 أجمعت الاحزاب والشخصیات العربیة على رفض التقسیم وتضمن بیان حزب الدفاع بأن الهیئة
المركزیة للحزب ترفض قرار التقسیم.فقد عمت الوطن العربي من أقصى المغرب إلى أقصى
المشرق العربي موجة من الغضب والإستنكار، كما عمت التظاهرات المنددة بالقرار، مدن القاهرة
وبغداد ودمشق وبیروت وعمان والطائف ومكة والمدینة، ولم یبق مركز من مراكز تونس
والجزائروالمغرب إلا واحتج على مشروع التقسیم  389 . شكلت القاهرة بؤرة استقطاب الموفدین
العرب لمفاوضة الحكومة المصریة من أجل وضع خطة مشتركة، و وعدت الحكومة المصریة بتقدیم
العون عند عرض الموضوع على عصبة الأمم في جینف  390  ، وكانت الحكومة العراقیة قد أرسلت
إلى الحكومة البریطانیة رسالة سریة 15 ـ 4 ـ 1937،   تحدثت فیها أن الملك غازي وحكومته
یشعران بالمسؤولیة التاریخیة عن طلبهما من شعب فلسطین وقف الاضراب والثورة، وطالب فیها
بإعادة النظر في صك الإنتداب، وترى أن الحكومة البریطانیة قد نفذت وعد بلفور حیث بلغ عدد
الیهود حتى عام 1936 ربع سكان البلاد، كما أن اللغة العبریة تعتبر الآن لغة رسمیة أسوة بالعربیة،
وطالب أیضاُ تعیین حد أقصى لهجرة الیهود بحیث لایتجاوز نسبة معینة من السكان، وتحدید نسبة

الأراضي، إقامة المؤسسات التي یستلزمها الحكم الذاتي  391 . 

 وفي أعقاب صدور قرار التقسیم أصدرت الخارجیة العراقیة في 11-7-1937، مذكرة سریة إلى
مفوضیاتها في الخارج طالبة ایضاح أن طلب الملوك والأمراء من شعب فلسطین وقف الثورة، إنما
كان اعتماداً على حسن نیات الحكومة البریطانیة، وأن الحكومة العراقیة كانت متأملة بأن تلقى
مقترحاتها قبولاً لدى اللجنة الملكیة. وطلبت بمذكرة الإحتجاج على قرار التقسیم والطلب من الحكومة
البریطانیة إعادة النظر في ما یخص فلسطین.أما الحكومة السوریة برئاسة جمیل مردم فقد نددت
وشجبت هذا القرار التقسیمي، وأبرزت الحكومة السوریة في مذكراتها أن التقسیم سیؤدي إلى إجلاء
العرب عن بلادهم وستستمرالخصومات ویضطرب الأمن في الشرق العربي، أما الملك عبد العزیز

بن سعود رد على نداء اللجنة العربیة العلیا: 

 بأنه لن یدخر جهداً لمساعدة أهل فلسطین وحفظ حقوقهم. وأیضاً زعماء المسلمین في الهند وایران
وافغانستان، وقد حملت بعض الرسائل والبرقیات على حض العرب الفلسطینیین على الثبات



والاستمرار في النضال والوعد بمساعدتهم  392 .  

 ورغم انحیاز لجنة بیل إلى المشروع الصهیوني بوضوح، ومحاباة لمشروع التقسیم المقترح لهم على
حساب العرب، فقد استقبل التقریر بمشاعر مختلطة في أوساط القیادات الصهیونیة منهم من رأى أنه
یمثل اعترافاً بحق التجمع الصهیوني بدولة مستقلة، ومنهم من یرى أنه رسم للمشروع المتحقق
حدوداً وتثبیته في جزء محدود من فلسطین، ولقد هاجم «هربرت صوموئیل»، المندوب السامي

الاول، المشروع بشدة في مجلس اللوردات البریطاني قائلاً:  
 إن التقسیم لن یحقق السلام لأن التبادل بین السكان العرب والیهود لن یرضي العرب، وأنه من

المستحیل حمایة الحدود التي اقترحتها اللجنة. 



 تباینت آراء الأحزاب والزعامات الصهیونیة  393  فقد اعتبر» وایزمن» و»بن غوریون» أن إقامة
دولة یهودیة ولو على جزء من الأرض انجاز سیاسي كبیر تفوق مزایاه عیوبه وكتب إلى موشیه
شرتوك ممثل الوكالة الیهودیة یقول فیها: سوف نحطم هذه القیود المفروضة علینا، لیس بالضرورة
بطریق الحرب، وأعتقد أن بالإمكان الوصول إلى اتفاقیة مع الدولة العربیة - المزمع اقامتها بموجب
التقسیم -وفي وقت قریب - وإذا استطعنا أن نجلب المئات والآلاف من الیهود إلى دولتنا وقوینا
مركزنا الإقتصادي والعسكري، فأننا نستطیع أن نتوصل إلى اتفاقیة لإلغاء الحدود بیننا وبین الدولة
العربیة. وأما المعارضون الصهاینة فقد ثاروا ضد التقسیم وقالوا بإمكانیة النضال والإستمرار من
أجل الإستیطان وبناء الوطن القومي في ظل الإنتداب، وكان أیضاً هناك فریق آخر تزعمه
«د.مغیس» وضم عدداً من الیهود الأمریكیین غیر الصهاینة والذي عارض فكرة التقسیم ودعا إلى
التفاهم مع العرب على أساس قیام حكم دستوري یشارك فیه الیهود على أساس نسبي، وقام
«وایزمن» بالرد علیه، أن العرب لایقبلون بالمشاركة إلا بشرط أن یبقى الیهود أقلیة دائماً  394 . 
 وأمام هذه الخلافات في الرأي انتهى الأمر إلى شجب قرار لجنة بیل.أما موقف عصبة الأمم والموافقة
على قرار التقسیم، فقد أعلنت في جلسة 14 - 9 - 1937، أنها قبلت مقترحات اللجنة الملكیة، وأنها

مستعدة لإرسال لجنة فنیة خاصة إلى فلسطین لوضع خطة مفصلة لمشروع التقسیم والحدود.  

 عاد التمرد منذ تموز 1937، لدى الإعلان عن نشر تقریر لجنة بیل، و رأى الفدائیون في دعم
الجماهیر العربیة ومع سیاسة القمع البریطانیة والتي أثارت جدلاً بینها وبین الحاكم العسكري
البریطاني الذي طالب باعتقال المفتي، لأن ذلك برأیه سبیل لوضع حد لنشاطه التحریضي، إلا أن
الحكومة رأت أن الوقت غیر مناسب. وهي تفضل في حال اعتقاله نفیه إلى خارج المنطقة العربیة،
وبالفعل جرت محاولة لاعتقال المفتي إلا أنه نجح في اللجوء إلى بیت في جوار حرم المسجد

الاقصى ، وفي هذا الجو المشحون كانت أسبابٌ كافیة لاستئناف المعارك من جدید. 
 وفي تلك المرحلة تم تعیین حاكم أوغندا وقائد الجیش البریطاني فیها «كیركبراید» كمندوب سامي
جدید، وكانت المعارضة الصهیونیة لمشروع التقسیم من حیث المبدأ تعمل على تعطیله ، والذي بدا
لها أن اللجنة الملكیة ستوصي به. فباشرت عصابات المعارضة الیمین تفجیر القنابل في الأسواق
العربیة موقعة عشرات القتلى والجرحى.ورداً على ذلك بدأ العرب یستعیدون نشاطهم بمهاجمة
المستعمرات والمؤسسات الصهیونیة. فلم یمض یوم دون حادث دموي.ومع أن القتلى والجرحى
العرب كانوا ضعف القتلى والجرحى الصهاینة، فقد اقتصرت إجراءات الملاحقة والإعتقال على
النشطاء العرب.حیث قامت إدارة الإنتداب البریطانیة بتوقیف العدید من أعضاء اللجنة العربیة العلیا
منهم حسین الخالدي ویعقوب الغصین وفؤاد سابا، ولم تتمكن من توقیف المفتي الذي تمكن من
مغادرة ملجئه وسافر إلى سوریا.وتصاعدت الثورة شیئاً فشیاً وتصاعدت المشاعر الوطنیة والنقمة
على جیش الحكومة البریطانیة الذین بدأوا العمل اعتباراً من تشرین الاول 1938، وقاموا بالهجوم
على مدینة القدس القدیمة، وتلازم الهجوم البریطاني مع أعمال الشنق والعقوبات الجماعیة  395 
والتدمیر للمساكن، والتوقیفات، وقصف القرى، وأغرقت الثورة في الدم، وقد قدر في عام 1938
عدد المحكوم علیهم بعقوبات طویلة الأمد بألفي شخص، والذین أعدموا شنقاً ب 148  شخصاً في
سجن عكا وحده، والمنازل المهدمة ب 5000 ، ووصل عدد الاشخاص الموقوفین إلى  50 الفاً تقریباً.
وفي تلك الأثناء أعلنت اللجنة أن التقسیم یتعذر تنفیذه بسبب استحالة تكوین دولتین  396 .   استبعدت
أ أ ً ً



الحكومة البریطانیة نهائیاً فكرة التقسیم، نظراً للصعوبات السیاسیة والإداریة والمالیة، وأكدت أن
السلام والرخاء لایمكن أن یستتبا في فلسطین إلا إذا كان هناك تفاهم بین الیهود والعرب.و شهدت
المرحلة یومذاك أربعة مؤتمرات عربیة عكست النقلة النوعیة في الوعي والعمل العربیین العامین

تجاه الخطر الصهیوني:  

 -  مؤتمر بلودان : 
 كانت اللجنة العربیة العلیا قد تقدمت إلى سلطة الإنتداب طالبة عقد مؤتمر عام في فلسطین لدراسة
الأوضاع السائدة فیها.واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایة الحقوق العربیة. إلا أن إدارة الإنتداب
رفضت إعطاء الاذن بذلك، بحجة أن عقد المؤتمر سیثیر الهیاج لدى الشعب، ولمواجهة الرفض
البریطاني دعت لجنة العمل للدفاع عن فلسطین، إلى عقد مؤتمر عربي عام في بلودان في سوریا في
8ایلول 1937.حضره 411 مشاركاً من الأقطار العربیة  397 ، لیس بینهم مندوب حكومي واحد، ولم
یتمكن المفتي من حضور المؤتمر، الا أنه انتخب رئیس شرف للمؤتمر، وصدر عن المؤتمر

القرارات التالیة: 

 1 ـ إن فلسطین جزء لا ینفصل من أجزاء الوطن العربي. 

 2 ـ رفض تقسیم فلسطین ومقاومته، ورفض انشاء دولة یهودیة فیها. 

 3 ـ  الإصرار على طلب إلغاء الإنتداب ووعد بلفور، وعقد معاهدة مع بریطانیا تضمن للشعب العربي
الفلسطیني استقلاله وسیادته، وأن تكون حكومته دستوریة.

4 ـ  تأیید طلب وقف الهجرة فوراً، وإصدار قانون بمنع نقل الأراضي إلى الیهود. 

 5 ـ المطالبة بإصدار العفو العام عن المتهمین والمحكوم علیهم في حوادث الثورة. 

 6 ـ یعلن المؤتمر أن استمرار الصداقة بین الشعبین البریطاني والعربي متوقف على تحقیق المطالب
السابقة. 

 7 ـ إرسال هذه القرارات إلى عصبة الأمم وغیرها. 

 وأرسل المؤتمر برقیات شكر لملوك وأمراء العرب، وقرر أیضاً إرسال برقیة شكر إلى الزعیم
الهندي جواهر لال نهرو، على ما بذله من جهود في سبیل فلسطین، وأخرى إلى بابا الفاتیكان بطلب
التدخل لدرء الكارثة التي تهدد البلاد المقدسة.وشكل المؤتمر لجنة تنفیذیة تضم اللجنة العربیة العلیا
في فلسطین ومندوباً عن كل قطر عربي. إلا أن المؤتمر المؤلف من شخصیات مستقلة في غالبیتها لم
ینته إلى تشكیل مؤسسة لتنفیذ توصیاته، وبالتالي فإنه مع تقدیر تبنیه الثوابت الوطنیة الفلسطینیة،
وبرغم الحماسة التي عكستها كلمات الخطباء والمناخ الاحتفالي العام، لم یكن له تأثیر یتجاوز كونه

ظاهرة إعلامیة  398 . 
 -  مؤتمر الشباب القومي : 

أ



 تجمع 100شخص من أصحاب التوجه القومي، بعد الشعور بخیبة امل بمؤتمر بلودان، ودعوا إلى
عقد مؤتمر سري في 12-9 لبحث إمكانیة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التقسیم، وتم اتفاقهم على
الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للشباب العرب، وشكلوا لجنة تحضیریة لذلك مقرها دمشق  399 ، وبدأ
فیها الفلسطینیون یجرون اتصالات مع الثوار السوریین، والإعداد لاستئناف الثورة بجمع السلاح
والذخیرة.ویؤخذ على المؤتمر بلودان أنه لم یجاوز أسلوب العمل العربي التقلیدي المتمثل بإصدار
بیانات وإرسال برقیات التأیید والاحتجاج، كما یؤخذ على مؤتمر الشباب القومي، أنه لم یجر تقویماً
للثورة والدور العربي على ایقافها، محدداً نقاط القوة والضعف في الممارسة العربیة العامة
والفلسطینیة الخاصة، وصولاً إلى تحدید المطلوب عمله لمواجهة تحدٍّ ما بات واضحاً من أن هناك

تحالفاً استراتیجیاً بین الاستعمار البریطاني والحركة الصهیونیة. 

 -  المؤتمر البرلماني العربي : 
 بدعوة من محمد علي علویة رئیس اللجنة البرلمانیة المصریة، عقد في القاهرة خلال تشرین الاول
1938، المؤتمر البرلماني العربي، برئاسة بهي الدین بركات رئیس المجلس النیابي المصري
بحضور كل من فارس خوري رئیس المجلس النیابي السوري ومولود مخلص رئیس المجلس النیابي
العراقي، وعدد من نواب مصر والعراق وسوریة ولبنان، وممثلي اللجنة العربیة العلیا، وشخصیات
سیاسیة واجتماعیة ودینیة من المغرب والیمن وفلسطین ومسلمي الهند ویوغوسلافیا، وممثلي عرب
المهجر الأمریكي.وقرر المؤتمر تأیید میثاق فلسطین الوطني، ورفض الإنتداب والوطن القومي
الیهودي، واستنكار قرار التقسیم، وإدانة إجراءات القمع البریطانیة، وطالب بإقامة حكومة دستوریة
في فلسطین، مسؤولة أمام مجلس نیابي منتخب على أساس التمثیل النسبي، ووقف الهجرة الیهودیة
وبیع الأراضي العربیة للیهود والأجانب، كما طالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المجاهدین،
وإطلاق سراح المسجونین والمعتقلین، والسماح بعودة المنفیین والمبعدین، ودعا إلى عقد معاهدة بین
فلسطین وانكلترا باعتبار ذلك الإنتداب نهایة الإنتداب  400 ، ومن الواضح من القرارات السابقة أن
المؤتمر البرلماني العربي التزم بالمطالب الوطنیة الفلسطینیة، في وقت احتدام الثورة مما یدل على

ایجابیة ممثلي الامة العربیة تجاه حل دیمقراطي للصراع العربي -الصهیوني. 

 -  المؤتمر النسائي العربي :  

 بدعوة من السیدة هدى الشعراوي رائدة الحركة النسائیة في مصر، عقد في القا هرة، خلال تشرین
الاول 1938، المؤتمر النسائي العربي، حیث التقت نخبة من ناشطات الحركة النسائیة في مصر
والعراق وسوریة ولبنان وفلسطین، وقد أید المؤتمر مطالب عرب فلسطین بإلغاء الإنتداب ووعد
بلفور ووقف الهجرة، ووفق انتقال الأراضي العربیة من العرب إلى الیهود والأجانب، ورفض
التقسیم وإقامة دولة یهودیة ذات سیادة، كما استنكر القمع البریطاني لعرب فلسطین، وطالب بإطلاق
سراح المعتقلین وإعادة المنفیین، ودعا كل عربي وعربیة لمساعدة الثوار الفلسطینیین الذین یدافعون
عن وجودهم ومستقبل الأمة العربیة 401 ومع أن المؤتمر النسائي لم یتعد كونه كسابقه ظاهرة
إعلامیة، فقد كان له تأثیره الایجابي لدى الشعب العربي في فلسطین، فقد كان له عمق قومي داعم
ومؤید للثورة في تحقیق طموحاته الوطنیة، ومن هن ا تأتي أهمیة المؤتمرات العربیة الاربعة یومذاك. 



 6 ـ   تجدد الثورة وتطورها عام  1938: 

 تسببت الممارسات الإرهابیة التي مارستها العصابات الصهیونیة الیمین الصهیوني الرافض لمشروع
التقسیم إلى ردات فعل على الساحة الفلسطینیة، وعلى الرغم من سیاسة ضبط النفس التي التزمت بها
اللجنة العربیة العلیا، وعلى خلاف ما أرادت سلطة الإنتداب باجراءاتها القمعیة التف الشعب حول
الثوار، وخاب ظن الحكومة البریطانیة بأن إفراغ الساحة من القیادات العلیا والفرعیة سیؤدي إلى
إنهاء الثورة في الشارع العربي الفلسطیني وإفساح المجال لتنفیذ قرار التقسیم، حیث ما أن استقر
المفتي في لبنان بعد لجوئه إلى سوریا ومن ثم إلى لبنان حتى توصل مع بعض أعضاء قیادات اللجنة
العربیة العلیا الموجودین في سوریا، وأبرزهم محمد عزة دروزة، وبعض قیادات الثورة
والشخصیات الوطنیة، إلى تشكیل اللجنة المركزیة للثورة، التي اتخذت من دمشق مركزاً لها،
وعملت على تأمین احتیاجات الثورة من المال والسلاح والثوار العرب  402 .   وكانت التبرعات من
مختلف الأقطار العربیة أساس تمویلها لدیها. لقد عملت اللجنة المركزیة على جمع التبرعات في
سوریا ولبنان وتمریر المساعدات من السلاح والذخیرة. وتذكر المصادر أن عدد الثوار بلغ في عام
1938 عشرة آلاف ثائر، ذلك إلى جانب الجماهیر الواسعة التي كانت تمتلك السلاح والمال وتساهم
في العمل الثوري عندما یطلب منها.تشكلت الثورة من الثوار والتي یعدّ الفلاحون النسبة الأكبر من
تعدادهم؛ أو بالأحرى فإن غالبیتهم كانت من الفلاحین وأبناء الأحیاء الشعبیة في المدن، وإن كان ذلك
لا ینفي التحاق المثقفین وعناصر ثوریة من النخبة بصفوف الثوار وكانت جمیع المطالب وطنیة
صرفة.وتمیزت الثورة بالتصدي للقوات البریطانیة والصهیونیة، واستهدفت المستعمرات الصهیونیة 
403،  وبالتالي كانت أكثر شمولاً ووضوحاً في أهدافها.والتحق بالثورة أیضاً عدد من المثقفین
الحزبیین وعملوا تحت إمرة القادة المیدانیین، حیث وجه انطوان سعادة رئیس الحزب السوري
القومي الإجتماعي   رسالة إلى أعضاء الحزب القومي الاجتماعي، طالباً من كل منهم أن یقوم بواجبه
تجاه الثورة  404 .   ومن الحزب الشیوعي أمثال فؤاد نصار، ومن القومیین العرب أمثال واصف
كمال.لم تقتصر صلاحیات القادة المیدانیین على المسائل العسكریة، وإنما شملت أیضاً الأمور
الإداریة والقضائیة.حیث عمل المثقفون كمستشارین للقادة المیدانیین، كما كان الثوار یجمعون
التبرعات من السكان ویثنون القرى على تزویدهم بالمقاتلین والثوار. كما نجح الثوار بتشكیل جهاز
استخبارات لتتبع تحركات الجیش البریطاني والصهیوني والتنبه منه. مما أتاح للعدید من الثوار
الإختفاء في الأودیة والجبال.وكانت القیادات آنذاك على شكل قیادات تتوزع على المناطق والمدن في
فلسطین، كل قائد مسؤول عن منطقة محددة، مثلاً في الشمال، كان القائد مسؤولاً عن أقضیة طبریة
وصفد والناصرة وعكا ونابلس. أما في الوسط فكان القائد مسؤولاً عن جنین ونابلس وطولكرم، وأما
الجنوب فكان مسؤولاً عن القدس بقیادة عبد القادر الحسیني  405  ومنطقة اللد والرملة ویافا والخلیل،

وأیضاً غزة والمجدل. 
 وفي صیف 1938 عقدت اللجنة المركزیة مجلساً، وقررت على التنسیق بین المجاهدین والقادة
المیدانیین في الداخل على تصعید الكفاح حتى تستجیب بریطانیا للمطالب العربیة، ولتحقیق التنسیق
المطلوب تم انشاء مكتب قیادة الثورة العربیة، الذي ضم عدداً من القادة من بینهم عبد الرحیم الحاج
ویوسف سعید، وكانت مهمته توجیه نشاطات القادة المیدانیین وتصعید الكفاح.وكان الثوار قد بسطوا
سیطرتهم على بعض القرى الریفیة وبرغم محدودیة الامكانیات لدیهم، الا أنهم طوروا أسالیبهم



القتالیة ضد الجیش البریطاني والصهیوني في مهاجمة المخافر والمعسكرات وقوافل السیارات
البریطانیة ومعسكرات الصهاینة، حیث كانت هدفاً للثوار ولاسیما هجوم الثوار على سراي الحكومة.
لقد حقق الثوار انجازات كبیرة بالرغم من قلة الإمكانیات العسكریة سواء من حیث نوعیة السلاح أو
من حیث عدد الثوار المدربین للقتال. وأمام هذه المرحلة الثوریة في فلسطین، جعلت من بریطاتیا أن
تقوم باستدعاء قوات وأعداد جدیدة إضافیة من الشرطة الیهود إذ بلغت أربع فرق وتضم خمسین ألف
جندي، بالإضافة إلى عشرین الف من الشرطة  406 ، وتقول الروایة الغسرائیلیة إنه في عام 1937
بلغ عدد اعضاء منظمة الهاغانا 35الفاً، بینهم 5500 فتاة، كان منهم 9000 في المدن والباقي في
المستعمرات وفي هذا الشأن كتب «دافید هیرست»، اضطرت بریطانیا إلى اعادة احتلال فلسطین،
وقد فرضت أنظمة الطوارئ، وبات الثوار الذین یقومون بالهجوم یتعرضون للمهاجمة، وأصبح
القتال بین البنادق القدیمة والصغیرة وبین الدبابات والمصفحات، وأصبحت أسالیب القتال المأخوذة
أیام روبن هود تواجه لوجستیات دولة من أكبر الدول العسكریة في ذلك الوقت…ولقد تعرض الثوار
لمجازر كبیرة من الجو  407 .   واستعان الجیش البریطاني بتجهیزات للجیش سواء بمعدات حربیة
فضلاً عن أنها استعانت بخبیر حرب العصابات السیر «تشارلز تیغارت» من الهند، والذي كانت لدیه
خبرة ومهارة وجدارة في حرب العصابات لاسیما في غابات البنغال، حیث عمل على تنظیم الشرطة
السریة وتدریب عناصرها على القتال، كما اشتهر باقتراحه إقامة سور من الأسلاك الشائكة على
طول الحدود مع سوریا ولبنان، بطول 80كم، وبطول 40كم مع حدود الأردن، كما أقامت الحكومة
البریطانیة 15قلعة زودتها بالحراس الأشداء، وذلك بهدف قطع التواصل بین الثوار مع مصادر الدعم
في الأقطار المجاورة الثلاثة، وكذلك أقامت الحكومة البریطانیة مراكز عسكریة مجهزة بمدافع هاون
ومحاصرة القرى المستهدفة. ومن هنا نجد أن ما شهدته الثورة من تطور سواء من نوعیة السلاح
وطریقة القتال أدى إلى نقلة نوعیة في الكفاح الفلسطیني، فضلاً عن اتساع میادینها وشمولیتها معظم
نواحي فلسطین. وإزاء هذه المستجدات على الساحة الفلسطینیة قررت الحكومة البریطانیة تصفیة
الثورة وقررت إرسال فرقة من الجیش إلى فلسطین، واستدعي الإحتیاطي في الجیش إلى الخدمة
وذلك للتأثیر على الجانب المعنوي للثوار الفلسطیني وإرهابهم وتخویفهم كما نشرت وسائل الإعلام
أنه سیتم هجوم الجیش البریطاني على فلسطین مستخدمین فرقتین عسكریتین بریطانیتین، وعدداً من
الطائرات والدبابات، ورجال الشرطة البریطانیین فضلاً عن المنظمات الصهیونیة .  ووصف
المندوب السامي البریطاني مكمایل بأنها احتلال فلسطین عسكریاً من جدید واعادة الحكم البریطاني
إلیها  408 ، وفعلاً قامت الحكومة البریطانیة بإنشاء محاكم عسكریة بموجب قانون الطوارئ، حیث لم
تكن تلتزم باصول المحاكمات العادیة فتصدر أحكاماً تعسفیة على الثوار، وقانون الطوارئ هذا
تضمن عقوبات جائرة ضد كل عربي یحمل سلاحاً أو یخرب أیاً من الممتلكات الحكومیة من طرق أو
مواصلات أو مبان حكومیة أومخافر للحكومة، كما منح هذا القانون حكومة الإنتداب حق مصادرة
ونسف أي منزل تشك أنه كان مصدراً لإطلاق النار. وأعلنت ایضاً الأحكام العرفیة في البلاد وأباحت
لنفسها الحق في توقیف واعتقال أي شخص مشتبه به، وتعرض المعتقلون لأشد أنواع التعذیب
الجسدي والنفسي؛ وتقدر المصادرالعربیة عدد الشهداء في سنوات الثورة، بستة آلاف شهید،

والجرحى بعشرات الالوف. 

لأ لأ لأ



 تسلط الجیش في تولي زمام الأمور، في فرض عقوبات جائرة لأتفه الأسباب، وعقوبات قاسیة،
وسلب حقوق، حیث منحت لنفسها حق امتلاك الأموال ومصادرتها، وفرض الغرامات الجماعیة 
409 ، حیث المنازل التي یستخدمها الثوار هدمت، والبساتین والكروم اقتلعت أشجارها، وهدمت
مئات البیوت والمنازل، وأحرقت المزارع والبیادر، وحملات اعتقال بكثرة، فضلاً عن تفتیش البیوت
والمحلات، ومنع التجوال في القرى والذي كان یشمل أیاماً، فضلاً عن دفع الضرائب والغرامات
المالیة في حال وقوع تخریب أو أي اعتداء من الثوار على الجیش البریطاني أوالصهیوني، وأیضاً
الحركة الصهیونیة رأت في الثورة سلاحاً فعالاً بید العرب یهدد مستقبل المشروع الصهیوني
الاستیطاني العنصري، إلا أن الهاغانا واجهت إشكالیة مزدوجة في التعامل مع الثورة حیث القیادة
المركزیة للثورة مركزها في دمشق، ولم یكن من المستطاع الوصول إلیها بسهولة، ومن جهة ثانیة
كان الریف هو معقل الثورة ومصدرها، هذا جعل الهاغانا عاجزة عن الوصول إلى القیادات المیدانیة
ونشطاء الحراك الثوري ،لذلك اقتصر نشاطها على حمایة المستعمرات والأحیاء الیهودیة إلا أنه
ابتداءً من نهایة عام 1938 صارت الهاغانا تشارك الجیش البریطاني في حربه على العصابات 

 . 410

 ونجد أن تزاید الإرهاب الصهیوني على الشعب الفلسطیني أدى إلى ازدیاد ومضاعفة الكفاح ضد
التجمع الصهیوني، وإثارة النقمة على الیهود في عدد من الأقطار العربیة، الأمر الذي أثار قلق
الحكومة البریطاینة خوفاً من وقوع مذابح بین العرب والیهود حیث أدى الإرهاب الصهیوني
وممارسات الصهاینة بدعم من البریطانیین إلى تضامن شعبي عربي مع الثورة والقیادة الوطنیة

ودعم الثورة.  
بدعم من البریطانیین إلى تضامن شعبي عربي مع الثورة والقیادة الوطنیة ودعم الثورة.  

البریطاني وإلى الشعب البریطاني فنحن سوف نقدمها بإخلاص  411.  لقد تبین للسیاسة البریطانیة
والفرنسیة أن العرب یمكن أن تقیم علاقات مع ألمانیا، وذلك للتخلص من بریطانیا وفرنسا وانتدابهما
على المنطقة العربیة. هذا التخوف البریطاني كان واضحاً من الدعایة الألمانیة في المنطقة العربیة،
القائلة بأن ألمانیا هي المؤهلة الوحیدة لإنقاذ العرب من البریطانیین والفرنسیین والیهود. وكانت هناك
دعایات مماثلة أخرى  412  قد بدأت تظهر معادیة للإستعمار البریطاني والفرنسي، وفي ضوء هذه
الأخطار والدعایات المعادیة لبریطانیا وسیاستها، وبسبب استمرار المعارضة العربیة المستمرة على
الهجرة الیهودیة إلى فلسطین بدأت بریطانیا بمحاباة العرب الفلسطینیین القیام بمحاولات جدیدة
لامتصاص النقمة العربیة تجاه بریطانیا، فعمدت إلى التحضیر لمؤتمر عقد في لندن في شباط
1939، وفي 15كانون الثاني اجتمعت اللجنة العربیة في لبنان وبحثت موضوع مؤتمر لندن، وكیفیة
الإشتراك فیه، وما یمكن عمله من أجل القضیة الفلسطینیة، بعد الإنتهاء من الإجتماع أصدرت اللجنة

بیاناً موقعاً من رئیسها الحاج أمین الحسیني، و تضمن البیان عدة قرارات منها: 

 1 ـ رفع الشكر والإمتنان إلى الدول والهیئات العربیة لما قدمته من تأیید للقضیة الفلسطینیة.  

 2 ـ تقید الوفد الفلسطیني بالمیثاق القومي والمتضمن الإعتراف بحق العرب في الإستقلال. 

أ أ



 3 ـ موافقة اللجنة على قبول الدعوة إلى مؤتمر لندن على أمل أن تكون الحكومة البریطانیة حسنة
النیة وعازمة على إیجاد حل نهائي لقضیة فلسطین والموفقة على مطالب العرب في میثاقهم القومي. 

 1 ـ   مؤتمر لندن عام  1939:  

 بعد شعور بریطانیا عن عجزها عن فرض مشروع التقسیم فضلاً عن تصاعد الحركات النضالیة
والثوریة، تقدم "هربرت صوموئیل" المندوب السامي البریطاني الأول في خطاب له في مجلس
اللوردات في 26 ـ 7 ـ 1937. باقتراح عقد اتفاق بین العرب والیهود یسمح فیه بهجرة محدودة بحیث
لا تتجاوز نسبة الیهود 40 %، وقد جوبه اقتراحه بمعارضة صهیونیة أدت إلى سقوطه. وفي تشرین
الاول 1937، صاغ العقید "نیوكمب"، من بقایا المكتب العربي في القاهرة مشروعاً أو اقتراحاً
بإنشاء دولة فلسطینیة تضم شرقي الأردن، ویتمتع فیها العرب والیهود بحكم ذاتي، وأن لا تتجاوز

نسبة الیهود 50 % أیضاً إلا أن هذا الاقتراح سقط كسابقه.  

 عقد مؤتمر لندن في 7 - 2 ـ شباط 1939، في قصر سان - جیمس برئاسة "نیفل تشامبرلن" رئیس
الوزراء البریطاني  413،  بین العرب والبریطانیین، وبین البریطانیین والیهود، لأن العرب رفضوا
الاجتماع مع الیهود على مائدة مستدیرة واحدة. جرت المفاوضات بوساطة بریطانیة، علماً أن
بریطانیا حاولت استبعاد المفتي واللجنة العربیة العلیا من المشاركة في وفد فلسطین إلى لندن،
وبالفعل منعت بریطانیا المفتي من حضور المؤتمر مدعیة أنه سوف یؤدي إلى إفشاله، واستجابة
لتدخل رئیس وزراء مصر آنذاك محمد محمود، ارتضت بریطانیا على أن یرأس المفتي الوفد
الفلسطیني على أن یعتذر عن السفر إلى لندن، وأن یفوض عنه جمال الحسیني.وبذلك تكون بریطانیا
قد نجحت في إبعاد المفتي من حضور مؤتمر لندن. وكان یقود الوفد الفلسطیني:جمال الحسیني رئیس
الحزب العربي، وراغب النشاشیبي، وحسین الخالدي وموسى العلمي، وجورج انطونیوس صاحب
كتاب یقظة العرب، وأمین التمیمي وألفرد روك، ویعقوب الغصین.وضمت الوفود العربیة:
الأمیرفیصل بن عبد العزیز المملكة العربیة السعودیة  414 ، وولي عهد مصر، والوزیر العراقي
نوري السعید، والامیر حسین من الیمن، والوزیر الاول من الأردن توفیق ابو الهدى. أكد جمال
الحسیني في المؤتمرأمام الوفد البریطاني الذي یرأسه "مالكوم ماكدونالد"، التأكید على المطالب
العربیة بالإستقلال، وإنهاء الإنتداب وإقامة حكومة دستوریة، وبرلمان منتخب على أساس التمثیل
النسبي ورفض الوطن القومي الیهودي، وطالب بوقف الهجرة الیهودیة، ووقف بیع الأراضي 
للیهود.حیث قال  415 : إن العرب یعتقدون بأن قضیتهم قضیة حق صریح قائم على الحق الطبیعي 
لكل شعب في أن یبقى مطمئناً على ملكیة بلاده، واعتبر بأن القضیة العربیة لیس لها أیة علاقة 
باللاسامیة، ولیست منبعثة أیضاً عن كره للشعب البریطاني، إنما هي قضیة شعب مسالم ومضیاف 
بطبعه یحاول أن یحتفظ بوحدة وطنه، وأن یمنع البلاد التي ارتبط بها ارتباطاً متیناً من أن تتحول 
بالقوة إلى وطن قومي لشعب آخر، ثم أشار إلى مواقف بریطانیا المؤیدة للیهود منذ عام 1918، 
موضحاً إلى أن عدد الیهود كان یزید عن 53 الفاً عند انتهاء الحرب العالمیة الأولى بینما عددهم في 
هذه الفترة یقدر بأكثر من 400 ألف في بلد لا یزید عدد سكانه عن ملیون وأربعمائة ألف، ثم أضاف 
بأن الیهود كانوا لا یمكلون سوى   60  ألف دونم، وهو مجموع الأراضي القابلة للزراعة في فلسطین، 
وفي نهایة كلمته ذكر مطالب عرب فلسطین التي لخصها بحریة باستقلال فلسطین ورفض الوطن 



القومي الیهودي وإلغاء الإنتداب البریطاني مع الإستعداد لعقد معاهدة مع بریطانیا تؤمن مصالحها 
المعقولة مع الموافقة على حمایة الأماكن المقدسة ،وحفظ حقوق الزیارة وحمایة جمیع الحقوق 
المشروعة للأقلیة الیهودیة أو أیة أقلیة أخرى في فلسطین. وفي 14 شباط 1939 ألقى الأمیر فیصل 
وزیر الخارجیة السعودي كلمة في المؤتمر ركز فیها على ضرورة استمرار العلاقات الودیة بین 
العرب وبریطانیا موضحاً أن حكومتي تعتقد مخلصة، وأن مصلحة الإنكلیز والعرب نبذ الأمور التي 
كانت مداراً لهذا الشقاق الجسیم بینهم في فلسطین، والعمل بصورة جدیة في حل الخلاف بروح العدل 
والإنصاف، وتعتقد أن الوقت قد حان لتصفیة الموقف تصفیة حقیقیة، وهذا لا یأتي إلا بإقدام الحكومة 
البریطانیة على اتخاذ الخطوة الحاسمة التي تنیر أمامنا سبل البحث، وتمكننا من وضع الأمور في 
نصابها وإعادة الحق إلى مجراه. وفي 15شباط 1939 تكلم الوفد الأردني حول الموضوع بینما 
تحدث في جلسة 16 شباط وزیر المستعمرات "ماكدونالد" موضحاً الآراء حول معنى الوطن 
الیهودي، وأنه بسبب التخوف العربي منه، فإن بریطانیا ترید إزالة الشوك حول هذا الموضوع إذ أنه 
لیس من العدل أن یظل هذا الشك قائماً وهي تنوي ان تصرح له لیس في نیتها ولا من أغراضها أن 
تصبح فلسطین دولة یهودیة لهم إلا إذا أراد العرب أنفسهم ذلك فقاطعه جورج انطونیوس قائلاً: هل
هذا التأكید یسري على أي جزء من فلسطین، بل تفكر في أن یقوم حكم ذاتي فیها على أن لا یسیطر
أحد من الفریقین الیهودي والعرب على الآخر  416 ، وهنا طرح الأمیر فیصل سؤالاً عن
"ماكدونالد" قائلاً: هل قبل فعلاً مبدأ قیام دولة عربیة مستقلة؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن البحث یجب
أن یجري على هذه القاعدة، غیر أن "ماكدونالد" رد بقوله بأن بریطانیا ترید أن تسمع الحجج المؤیدة
لاقتراح الوفد الفلسطیني بإقامة دولة فلسطینیة، ذلك أن الوفد البریطاني لم یقبل إلى الآن الإقتراح

كجزء من اتفاق وأضاف بأنه تبین للوفود العربیة بأن الحكومة البریطانیة تقبل المبادئ الآتیة: 

 أن لا تكون هناك دولة یهودیة، وأن لا یبقى الإنتداب إلى الأبد، وأن النیة متجهة إلى إقامة دولة
فلسطینیة مستقلة، واعتبر جمال الحسیني أن كلام "ماكدونالد" لا جدید فیه، لأن الحكومة البریطانیة
منذ عام 1921 تؤكد للعرب ان الإنتداب لن یدوم، وأن المجلس التشریعي هو الخطوة الأولى في
سبیل الإستقلال وأنه لن تقوم هناك دولة یهودیة فكلام المستر ماكدونالد لم یتقدم بالموضوع خطوة
واحدة إلى الامام.و استمرت اجتماعات مؤتمر لندن إلى 17 اذار 1939، تخللتها المناقشات
والإتصالات الجانبیة، وبالمقابل كانت مطالب رئیس الوفد الصهیوني "حاییم وایزمن" في ثلاثة
مطالب:العودة إلى مبدأ القدرة الإقتصادیة في استیعاب المهاجرین، تقدیم كل مساعدة لتسهیل الهجرة
والمساعدة على استیطان المهاجرین بإعطائهم جمیع الأراضي في فلسطین التي صنفتها الحكومة
بأنها غیر صالحة للزراعة، وإنشاء قوة دفاع یهودیة لتخفیف العبء عن الجیش البریطاني. وأنهت
الحكومة البریطانیة المؤتمر لندن. وفي 17أیار 1939 أصدرت بریطانیا وقدمت اقتراحها التي
یتضمنها الكتاب الأبیض الذي حضره وأعده السیر" مالكوم ماكدونالد"، وأعطت الخطوط العریضة

للكتاب الأبیض، وجاءت اقتراحات بریطانیا في كتابها الأبیض على النحو التالي  417 : 
 1  ـ  احتفاظ بریطانیا بسلطتها التامة في فلسطین خلال الفترة الانتقالیة بین انتهاء الإنتداب والاستقلال. 

 2 ـ تقوم خلال عشر سنوات حكومة مستقلة ترتبط مع بریطانیا في المستقبل. 

 3 ـ الهجرة الیهودیة ستبلغ خلال الأعوام الخمسة القادمة  75000 نسمة  418 . 
أ



 4 ـ یحظر بیع أراضي العرب في بعض مناطق فلسطین. 

 إلا أن موقف العرب من الكتاب الأبیض كان رافضاً له، وذلك لأنه: 
 جعل تحقیق الإستقلال مرتبطاً بوضع الیهود في فلسطین - في اطار الوطن القومي للیهود، وافتراض
نشوء علاقات طیبة بینهم وبین العرب. جعل الكتاب الأبیض أن إعلان الإستقلال أو تأجیله بعد عشر
سنوات منوطاً بالظروف، وهي كلمة مبهمة، كما أنه ترك لبریطانیا حق الإحتفاظ لنفسها بالقرار
النهائي في الموضوع، أي أن فترة الإنتقال غیر محددة تماماً. والإنتداب نفسه كان في الأصل فترة
انتقال نحو الاستقلال، ولكنه هو الذي حال دون استقلال فلسطین. الغموض الذي أحاط بصك
الإنتداب وعباراته، لا یزال یحیط بنصوص الكتاب الأبیض، وبقیت تبعیات الحكم في البلاد على
عاتق الحكومة البریطانیة، ومدة الانتقال لا یعرف موعد نهایتها، فلا حكومة وطنیة نیابیة، ولا
دستور وطني تستند الیه.لم یقفل باب بیع الأراضي تماماً وإنما ترك لمشیئة المندوب السامي
البریطاني.هذا جعل من اللجنة العربیة العلیا، وقادة الثورة یعلنون استنكارهم جمیعاً للكتاب
الأبیض.أما موقف بریطانیا من الكتاب الأبیض حیث كانت حازمة في تنفیذ مقراراته الكتاب
الأبیض، ووافق علیه مجلس اللوردات، ودافع عنه وزیر المستعمرات أمام لجنة الإنتداب الدائمة،
وتوصلوا إلى أن الكتاب الأبیض متفق مع مقرارات صك الإنتداب  .  أما موقف الیهود فقد وضّح "بن
غوریون" الموقف بقوله: سنحارب الكتاب الأبیض كأن لا حرب هناك وسنقاتل في الحرب كأن لا
وجود للكتاب الأبیض، وقال أیضاً فتحت صفحة جدیدة في تاریخ الصهیونیة، صفحة الصهیونیة
المقاتلة. لن یتم الإسهام في العمل الصهیوني إلا بالكفاح  419  وبذلك احتجت القیادة الصهیونیة بشدة
على الكتاب الأبیض، وأنهم سیحاربونها بشتى التضحیات.. واحتج الیهود بشدة على هذا التحول
السیاسي، وأعلن "وایزمن" موقفه لصالح هجوم معاكس صهیوني جدید وإقامة دولة یهودیة.حتى ولو
كان ذلك سیضع الصهاینة في صراع مع البریطانیین  420 . وأعلن الصهاینة إضراباً عاماً وخرجت
المظاهرات المنددة واقتحمت المكاتب الحكومیة في حیفا وتل ابیب، وأقام الصهاینة ضجة في
الصحافة العالمیة منددین بالكتاب الأبیض  421،  وجرت مظاهرات عدیدة في مختلف انحاء البلاد،
وأعلنوا ضرورة مقاومة الكتاب الأبیض وإنكار شرعیته، وبالأخص نقطتي تحدید الهجرة، وبیع
الأراضي العربیة وانتقالها للیهود، وهتفوا منددین بخیانة بریطانیا لهم. وصرح "بن غوریون" أنه لا
بد من إقامة دولة یهودیة في فلسطین ولو كان ذلك سیضع الصهیونیة في مواجهة مع بریطانیا  422 ،
ولكن بحكم التطورات وبحكم الأوضاع الدولیة، قدم الكتاب الابیض على رغم احتجاجات الطرفین
العنیفة، وتم التصویت علیه، حیث غدت العلاقة بین بریطانیا والحركة الصهیونیة في أدنى مستوى.
أرسل "بن غوریون" آنذاك باسم الوكالة الیهودیة مذكرة إلى وزیر المستعمرات "ماكدونالد" في
14شباط 1939 طلب فیها الدعم البریطاني للیهود، وقد ضمنها المواقف السابقة للأمیر فیصل حیال
الصهیونیة وفلسطین، لا سیما خلال مؤتمر السلام في باریس 1919، وأرفق ایضاً تصریح الأمیر
فیصل ومواقفه من الصهیونیة والإتفاق ما بین "وایزمن" والأمیر فیصل عام 1919، وذلك لتأكید
صحة وجهة النظر الصهیونیة في مستقبل فلسطین  423.  أما موقف الولایات المتحدة الأمریكیة فكان
رافضاً للكتاب الأبیض، وعملت على الغائه فوراً ،وإعلان فلسطین دولة یهودیة  424.  كانت بریطانیا
تسعى والتي اكتشفت من جدید أهمیة الشرق الاوسط الإستراتیجیة لتهدئة غضب الفلسطینیین،
ولإیجاد توافقات مع العالم العربي.وتبین أن المؤتمر فشل في تحقیق الأهداف العربیة.والحقیقة، كانت
أ أ



الحرب العالمیة الثانیة  425  تعكس ظروفها على منطقة العالم بأكمله العربي والغربي، كما أنها
شغلت زعماء بریطانیا والعالم بمجرباتها ،كما انعكس على الوضع في فلسطین وبقیة البلدان المحیطة
بها، غیر أن الشعوب العربیة استمرت تنظر إلى السیاسة البریطانیة هي المسؤولة عما آلت الیه
الأوضاع في فلسطین، وفي تقریر صادر من القنصلیة البریطانیة في بیروت تدل على موقف
السوریین واللبنانیین من السیاسة البریطانیة في فلسطین وإلى اختلاف وجهات نظر اللبنانیین حیال
سیاسة بریطانیا.حیث أعربت عن رفضها للكتاب الأبیض وسیاسة بریطانیا في المنطقة.وكذلك الأمر
احتجت حكومة العراق بشدة على الكتاب الأبیض ولم یصدر من الحكومات العربیة أي بیانات رسمیة

حیال ذلك عدا الحكومة الأردنیة برئاسة توفیق ابو الهدى التي أعلنت عن قبولها الرسمي. 

 لم تكن القیادة السیاسیة أو اللجنة العربیة العلیا وحدها التي رفضت الكتاب الأبیض، ولم یكن أیضاً
المفتي وحده من رفض الكتاب الأبیض، فإلى جانب القیادة السیاسیة والمفتي والثوار، كان هناك
اجماع جماهیري عربي على رفض الكتاب الأبیض، كما أجمعت على الرفض الأحزاب الفلسطینیة
والمنظمات السیاسیة العربیة، وأبرز الأنظمة الحاكمة. فضلاً عن الرفض الحاسم الذي أجمعت علیه
القیادات الصهیونیة في فلسطین وخارجها وخصوصاً الولایات المتحدة كما ذكرنا سابقاً. لقد رفض
الكتاب الأبیض ممثلو الحكومات العربیة فضلاً عن أن الحكومات العربیة، كانت قد عقدت مؤتمراً
حضرته الحكومة المصریة وحضره ممثلو حكومتي العراق والسعودیة، وكان هذا المؤتمر هو
الرافض والمعادي ضد الكتاب الأبیض، ولیست اللجنة العربیة العلیا، والتي همش دورها منذ فك
الإضراب ووقف الثورة.ورغم انتهاء الثورة في خریف 1939 ومع ذلك لم تقم بریطانیا بتنفیذ أي بند
من بنود كتابها الأبیض، خلافاً لما كانت قد أعلنته قبل اصداره بأنها ستمضي إلى تنفیذه بصرف
النظر عن مواقف العرب أو الیهود منه  426،  فضلاً، فقد كانت الحكومة البریطانیة قد أوفدت في
تموز 1940 العقید" نیوكمب" - عضو مجلس العموم وصاحب العلاقات العربیة الواسعة - إلى بغداد
للتفاهم مع الحاج امین الحسیني اللاجئ ومن معه إلى بغداد یومذاك. وبعد اتصال "نیوكمب" بنوري
السعید ونقله رسالة الحكومة البریطانیة الیه، قام رئیس الوزارة العراقیة بالاتصال بكل من جمال
الحسیني وموسى العلمي، وقدم لهما المشروع الذي حمله"نیوكمب"، وكان مؤسساً لما تضمنه الكتاب
الأبیض، وبمشاركة نوري السعید أجرى "نیوكمب" محادثات مكثفة لمدة اسبوعین مع جمال
الحسیني حول المشروع الذي جاء به وتم الإتفاق على تنفیذ الكتاب الأبیض فوراً بوجود مدیرین
عرب محل رؤساء الدوائر الحكومیة في فلسطین تدریجیاً، وبإبقاء المندوب السامي رئیساً للدولة مدة
الحرب ولستة شهور بعد انتهائها  427،  ومع أن المفتي لم یقابل" نیوكمب"، فإن مشاركة جمال
الحسیني رئیس الحزب العربي، وموسى العلمي مستشاره السیاسي، یعني قبوله وقبول القیادة
الفلسطینیة بما تم الإتفاق علیه، وقد وعدت الحكومة العراقیة، في حال تنفیذ الإتفاق بأن تضع قواتها
المسلحة في تصرف قیادة الشرق الأوسط البریطانیة للعمل خارج العراق، وأن تعلن الحرب على
دول المحور فور توقیع الاتفاق رسمیاً، وغادر "نیوكمب" بغداد إلى القاهرة لإعتماد الإتفاق من قبل
السلطات البریطانیة العلیا، لكنه لم یبعث بأي رد إلى الجانب العربي، وعندما سافر نوري السعید إلى
القاهرة لیتابع الموضوع حیث التقى بالجنرال" ویفل" قائد الجیش البریطاني الذي وعده خیراً لكنه لم
یصل منه شيء، و حال كل من "ونستون تشرشل" والمندوب السامي البریطاني في فلسطین دون
تنفیذ ما تم الإتفاق علیه مع "نیوكمب" و"ویفل"، ویقول علي محافظة في ذلك: كان ذلك من الأسباب



التي دفعت الحاج امین الحسیني وبعض الساسة العراقیین إلى الإتصال بدولتي المحور .  و كان
"تشرشل" قد عارض الكتاب الأبیض عند صدوره وحین تولى الوزارة في 12 ـ 5 ـ 1940، رفض
أي خطوة تسمح ببناء مؤسسات حكومیة یمكن أن تساهم في استقلال فلسطین في المستقبل وكتب إلى
اللورد "لوید" الذي خلف "ماكدونالد" بوزارة المستعمرات یقول:ان هدفنا الوحید في فلسطین هو
تحریر احدى عشرة كتیبة من خیرة جنودنا في فلسطین، لذا یجب تسلیح الیهود ویجب تنظمیهم إذ لا

یمكن تركهم بدون سلاح  428 . 

 الواقع أن الكتاب الأبیض 1939، أملته الظروف الدولیة عشیة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وكان
الدافع إلیه تلبیة مطالب هیئة الأركان البریطانیة إلى توفر التهدئة في فلسطین خاصة، والمشرق
العربي عامة، ولم یكن المستهدف الاستجابة للمطالب العربیة اطلاقاً. وأخذت تظهر بوادر تحول
القیادة الصهیونیة إلى الإعتماد على الولایات المتحدة الأمریكیة، وأشار إلى هذه الحقیقة، وتأكد هذا
النهج السیاسي الصهیوني من تحذیر روزفلت سفیر امریكا لدى الحكومة البریطانیة من نتائج الكتاب
الأبیض على الرأي العام الأمریكي خاصة، وأن نفوذ الیهود في الولایات المتحدة تزاید حتى تلك
المرحلة بشكل ملحوظ. وبخاصة عندما توجه وفد صهیوني إلى الحكومة الأمریكیة في تشرین الاول
1939  429،  وطلب العون والمساعدة تجاه التحول غیر المنتظر لبریطانیا العظمى، وكان
"روزفلت"الرئیس الأمریكي یشترك في الرأي عینه. ركزت السیاسة الصهیونیة على مقاومة الكتاب
الأبیض ،ونهج مختلف الطرق والأسالیب لتحقیق هدفها القومي في فلسطین، حیث عملت على تعمیق
التلاحم بین الیهود والوافدین إلى فلسطین وكسب الرأي العام العالمي. فاستمرت الهجرة غیر
المشروعة، ودعمت الولایات المتحدة الأمریكیة هذا النشاط السیاسي الصهیوني. وبالفعل اعتباراً من
عام 1940، كانت عیون الأمریكیین مشدودة إلى القارة الأوروبیة وانخرطت الولایات المتحدة في
الحرب في العام نفسه، وكانت ما تزال على الحیاد، بالمزید من النشاط لدعم المجهود العربي للحلفاء،
فأرسل أكثر من عشرین ألف امریكي إلى منطقة الخلیج، وإنشاء قاعدة أمریكیة هناك، و أجبر تطور
الأوضاع العسكریة الأوروبیة في أوروبا، ودخول الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب ،على تخفیف
انتقادانهم المتعلقة بالكتاب الأبیض. وخصوصاً عندما اقترح "فیلبي"، على "تشرشل" مشروعاً
یهدف إلى انشاء كونفدرالیة للشرق الادني تنضم إلى رابطة الشعوب البریطانیة الكومنولث ،  وتكون
برئاسة ابن سعود مقابل نقل الشعب الفلسطیني إلى هذه الكونفدرالیة، وكان "روزفلت" مهتماً لهذه
الفكرة، والذي عارضها ابن سعود، وأهملت الفكرة.وهكذا ظهر الممثل الأمریكي على المسرح
الفلسطیني، وأصبح الصهاینة مقتنعین منذ لجنة كینغ - كراین 1919، بأن الولایات المتحدة الأمریكیة
ستكون في موقع مسیطر وبأن یهود الأمریكیتین بسبب عددهم ونفوذهم سیكونون قادرین على القیام

بدور حاسم بالنسبة إلى مستقبل الصهیونیة  430 . 
 ـ 2 ـ  الواقع الدولي وانعكاساته على الصراع العربي  -  الصهیوني  1939: 

 ثمة علاقة جدلیة بین الوضع الدولي والصراع العربي - الصهیوني.نظراً إلى أهمیة الموقع
الاستراتیجي لفلسطین من ناحیة، ولكون مشروع الإستعمار الإستیطاني الصهیوني یحتل موقعاً هاماً
في الإستراتیجیة للقوى الإستعماریة، وخصوصاً بریطانیا من ناحیة ثانیة  431 .   كان لتسارع وتطور
الأحداث في أوروبا انعكاساته على موقف بریطانیا من الثورة في فلسطین، كانت تداعیات الثورة في



المشرق العربي موضوع اهتمام الدوائر البریطانیة، ففي تقریر مؤرخ 14 ـ 1 ـ 1939 ورد القول:
تشكل مصر عقدة مواصلات، وفیها میناء الإسكندریة اكبر میناء في شرق المتوسط، وهناك العراق
وفیها قاعدة الحبانیة تحمي المصالح البریطانیة في العراق نفسه وایران. وهناك السعودیة التي في
حال تحالفها مع إیطالیا وألمانیا ستهدد الإمداد النفطي لبریطانیا، وستقوم بتهدید المشیخات في الساحل
المتصالح والكویت، كما تعتبر عدن قاعدة للأسطول البریطاني، وحیفا في فلسطین قاعدة للسفن
الصغیرة بالإضافة إلى كونها منطلقاً لقاعدة الحبانیة براً وجواً  432 .   وجاء في تقریر دائرة الأبحاث
في فلسطین مطلع كانون الثاني 1939، ما نصه: اننا نشعر بضرورة الإشارة بكل وضوح إلى
الشعور الوطني الذي یسود كل البلاد العربیة حول السیاسة البریطانیة في فلسطین، وبناء علیه فإننا
نفترض ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفیلة بإیجاد تهدئة للرأي العام في فلسطین وفي البلاد العربیة
المجاورة، إننا إذا فشلنا في كسب ثقة العرب في حالة نشوب الحرب فاننا نعلن بأنه لا توجد لدینا

إجراءات أو اقتراحات نوصي باتخاذها بشأن هذا البلد   433 . 

 وبدأت هیئة الاركان البریطانیة حریصة على توفیر الهدوء في المنطقة. وإلى جانب الأثر الذي أحدثه
صعود النازیة والمغالاة في معاداة السامیة واضطهاد یهود المانیا ووسط أوروبا  434 ، والدور الكبیر
للجریمة في تحفیز الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، والمكسب العظیم الذي حققته الحركة الصهیونیة من
وراء النازیة.إلى جانب ذلك حاولت القیادة الصهیونیة استغلال الوضع الدولي لتعزیز موقع التجمع
الاستیطاني.والحد من الدعوات لمراعاة العرب ومحاولة استرضائهم. فبمبادرة ومساعدة من "حاییم
وایزمن" قامت الهاغانا على إثارة اهتمام القیادة العسكریة البریطانیة بأهمیة موقع فلسطین
للمواصلات بین لندن والهند، وطالب على ضرورة إنشاء قاعدة عسكریة بریطانیة في فلسطین تعتمد
على الإمكانات البریطانیة والقدرات الصهیونیة، وكان واضحاً أن بریطانیا باتت مصممة على إلغاء
الدور السیاسي للحركة الوطنیة الفلسطینیة، لزعامة الحاج محمد امین الحسیني.ویتمثل ذلك في
رفضها تزعم الحاج امین الحسیني الوفد العربي لمؤتمر لندن كما ذكرنا سابقاً. في تلك الأثناء كانت
كل من الحركة الوطنیة الفلسطینیة والحركة الصهیونیة رافضة الكتاب الأبیض وكان لكل منهما

أسبابها. 
 وكان المفتي آنذاك مقیماً في لبنان واللجنة العربیة العلیا في فلسطین في الوقت الذي لم یصدر عنه أو
عن اللجنة أي بیان رسمي بتأیید الحلفاء أو المحور. وما أن أعلنت الحرب حتى شعر المفتي بإحكام
الرقابة الفرنسیة علیه، حتى سارع إلى مغادرة لبنان واللجوء إلى العراق، وكان قد سبقه نحو مئتین
من قادة الثورة وأبرز نشاطائها، و لقي ترحیباً من الوصي على العرش الأمیر عبد الإله ورئیس
الوزراء نوري السعید، ورئیس الدیوان الملكي رشید علي الكیلاني، وزعماء الأحزاب المؤیدة
للحكومة والمعارضة لها. لم تكن النخب العربیة ترى في الحرب بین المانیا وكل من بریطانیا وفرنسا
إلا أنها حرب مصالح استعماریة بین قوتین أوروبیتین الا أنه بقیام الحرب العالمیة الثانیة توقفت
الثورة الفلسطینیة بشكل نهائي، ولم تقم العناصر الوطنیة بأي عمل یمس بالمصالح البریطانیة،
وكانت الخریطة السیاسیة آنذاك على النحو التالي: مصر والعراق تربطهما معاهدتان تحد من
استقلالهما السیاسي، ولبنان وسوریا تنازعان فرنسا لاستكمال استقلالهما وسیادتهما، والسعودیة
مستقلة سیاسیاً، ولكن هناك ارتباطات بموجب امتیازات نفطیة، والیمن مستقل سیاسیاً، والخلیج
العربي خاضع لاتفاقیات حمایة مع بریطانیا، فیما شمال افریقیا تستعمره فرنسا بشكل مباشر، ولیبیا



والصومال تخضعان للنظام الإیطالي.لقد توقفت الثورة التي استمرت سنوات خلال الشهر الذي نشبت
فیه الحرب العالمیة الثانیة، في ایلول 1939، فقد أنهكت المظالم البریطانیة قوى الشعب العربي
الفلسطیني، فلم تكن هناك قریة إلا وفرضت علیها غرامات جماعیة تحت طائل العقوبات المشتركة
الذي كان یحتم فرض العقوبات والغرامات على الشعب الفلسطیني وكانت القیادة مشردة، المفتي
الاكبر كان لاجئاً في لبنان ومن ثم إلى العراق، وكان یدیر الحركة الوطنیة من ملجئه وكانت صلة
الوصل بین الثوار عن التسرب بین البلدین العربیین سوریا ولبنان ومن حدود سوریا ولبنان كان
یهرب السلاح إلى فلسطین. وكان أیضاً قسم من السلاح یأتي به من العراق، وكان فریق من رجال
فلسطین أیضاً قد أبعدوا إلى جزیرة سیشل والتي اعتادت بریطانیا على إبعاد الشخصیات الكبار إلیها
مثل سعد زغلول من قادة مصر وأحرارها.وحین قامت الحرب العالمیة الثانیة بین بریطانیا وفرنسا
من ناحیة وبین المانیا من ناحیة أخرى، فقد عَرَبْ فلسطین كثیراً من التسهیلات التي كانوا یجدونها
في سوریا ولبنان، فقد كبل الشعب العربي في هذین البلدین بالحكم الفرنسي، الذي اعتبر كل حركة
ضد بریطانیا عملاً عدائیاً ضد المجهود الحربي الكبیر.وبذلك خمدت الحركة في كل من لبنان

وسوریا، وأحكمت الرقابة على حدود العراق. 

 وبهذا لم یكن بإمكان الشعب الفلسطیني أن یستمر في ثورته في ظل هذه الظروف الصعبة من إحكام
الطوق علیها داخلیاً وخارجیاً، حیث قضت على الثوار في الداخل من خلال نشاطاتهم القلیلة ضد
البریطانیین والصهاینة.فلم یعد هناك قیادة توجههم بسسب نفي هذه القیادة إلى الخارج، فضلاً على
القوانین العرفیة والتعسفیة بحق الثوار وأهالي الثوار أیضاً، وكذلك أیضاً منع وصول الامداد المادي
والسلاح أیضاً واقتصرت على المكانات المتاحة لدیهم فقط. وعلى أثر هذه الأوضاع الصعبة التي
اجتاحت العالم بأسره كان لابد من قیام بریطانیا من تهیئة جیشها بشكل كبیر والاعتماد على القوى
المتحالفة معها، و كانت أن وزعت عدداً كبیراً من الیهود في ورش الجیش البریطاني ومطاراته
وثكناته خاصة في الوظائف الرئیسیة وحراسة العنابر والمستودعات وجندت الألوف من شباب
الیهود وسلحتهم ودربتهم وأشركتهم في العملیات الحربیة، واعتمدت على بعض المصانع الیهودیة
لإنتاج المتفجرات والذخائر وسائر الإحتیاجات العسكریة مع المعونة المالیة الكافیة، ودارت
مشاورات عدیدة بین المارشال "ویفل" القائد العام البریطاني في الشرق الأوسط والذي كان یقود
الجیش البریطاني في فلسطین خلال ثورة الفلسطینیة 1936 ـ 1939، وبین "ونستون تشرشل"
رئیس وزراء بریطانیا، حیث كان یعتقد أن العرب كلهم سوف یثورون ضد بریطانیا إذا ألف الجیش
الیهودي، وبریطانیا في حاجة إلى هدوء المنطقة العربیة حیث یعسكر جیشها.لكنه لم یعر اهتماماً
لذلك، وهكذا اصبح للیهود جیش رسمي في فلسطین، وعلى ضوء ذلك قامت القیادة الصهیونیة بإعداد

قوتها ومنظماتها وتهیئة قدراتها العسكریة وتدریبها بشكل كبیر. 
 -3-  تطور القدرات العسكریة الصهیونیة عقب سنوات الثورة العربیة : 

 اعتبر "بن غوریون" أن وقف الثورة وإنهاء الاضراب العام بناءً على تدخل الملوك والأمراء العرب
إنما هو تدخل في شؤون فلسطین.واعترافاً منهم أن فلسطین هي جزء من الأمة العربیة، وأن للدول
العربیة حقاً في التدخل في مصیرها وإقرارها الأمر الذي اعتبره تقویضاً لوعد "بلفور" والإنتداب
البریطاني، وعلى ضوء هذا طالب باستغلال وضع یهود أوروبا بحملة لإرغام الحكومة البریطانیة



على فتح باب الهجرة الیهودیة إلى فلسطین. وإعلانها عن هجرة ملیون یهودي إلى فلسطین،   وحدد
القوة التي یدعو إلى ایجادها في ثلاثة أهداف  435 : 

 الاول: فرض السلام الصهیوني على العرب بقوله: یجب علینا قبل كل شيء إنشاء قوة یهودیة عظیمة
في البلاد، وكلما أسرعت الحركة الصهیونیة في إنشاء هذه القوة سیكون أفضل وعندما نصبح قوة
كبیرة ،فقط سیكون الزعماء العرب على استعداد للتسلیم بوجود الشعب الیهودي في فلسطین،

والتسلیم یعني التوصل إلى سلام معنا.  
 الثاني: حمایة الوجود الیهودي في فلسطین من هجوم عربي شامل، قد تشارك فیه الدول العربیة
المجاورة. ومما قاله:علینا السیطرة على البحر لیس فقط ان نحتفظ بمیناء على البحر بل على البحر
تماماً وتكون لدینا زوارق سریعة وسفن نستخدمها في أیام الهدوء، والسیطرة على الجبال، وأن نقیم
في البلاد صناعة مناسبة عسكریة كي لا تظل مرتبطین بمصادر أسلحة خارجیة وإعداد الطلائع

إعداداً جیداً. 

 الثالث: تحسین قدرة الحركة الصهیونیة على المساومة، بحیث تسعى بریطانیا إلى كسب صداقة القوة
الیهودیة التي تمتلك شباباً مدرباً ومصانع عسكریة  436 . وعلیه نظرت القیادة الصهیونیة إلى توقف
الثورة في 2 ـ 10 ـ 1939، باعتباره هدنة مؤقتة تتیح لقادة الهاغانا إعادة تقویم عملهم، والإعداد جیداً
لتجدد المعركة، وانتهى قادة الهاغانا إلى أن الاستعداد خلال سنوات 1933 ـ 1936 لم یكن على
مستوى الاخطار المحدقة، وأن التجمع الصهیوني البیتشوف والهاغانا لم یجهز كفایة للدفاع جیداً،

وأن مستوى التدریب لم یكن جیداً. 

 وعلى ضوء هذا، انطلقت الهاغانا سنة 1939 إلى إعداد في بنیتها العسكریة اعداداً كبیراً حیث
أحدثت تغیراً في بنیة الدفاع عن المستعمرات ومحیطها  437.  وأعلن "بن غوریون" ضرورة توحید
المنظمات الدفاعیة على أساس شرطین: الأول أن یكون التوحید فعلیاً، والثاني: الخضوع سیاسیاً
لإدارة الوكالة الیهودیة فیما یتعلق بشؤون الأمن. وبناءً على ذلك عینت الوكالة لجنة لشؤون توحید
المنظمات الأمنیة، ووضعت برنامجاً سیاسیاً للتوحید استناداً إلى مبدأ الدفاع عن البیتشوف سیكون
موحداً وشاملاً وخاضعاً خضوعاً تاماً لرقابة وضبط المجلس القومي والإدارة الصهیونیة، وتعهدت
الأحزاب بممارسة كامل نفوذها وولائها لإقامة تنظیم دفاعي واحد وتم التوقیع على البرنامج السیاسي
المتفق علیه، وكان ذلك حیث انضم الكثیر من المنظمات والعناصر مع الهاغانا، وهذا یعتبر مهماً
للغایة على طریق التوحید التي دعا إلیها "بن غوریون".حیث هذه الطریقة أزالت عقبات كثیرة أمام
الهاغانا وتجنید الأفراد، وبحیث شهدت تطوراً متسارعاً في عدد المنتسبین إلیها كما في تسلحها وقدَ
بلغ عدد أعضائها في عام 1937، حوالي 35000 بینهم 5500 فتاة، وشهدت الهاغانا انتقال قادتها
من العمل التطوعي إلى التفرغ الوظیفي، وجرت تغیرات تنظیمیة كثیرة في مختلف الفروع. وفي
1937 ألفت لجان كلفت بدراسة وضع مقترحات للدفاع عن الوكالة الیهودیة في حال تطبیق التقسیم،
الاولى: لوضع خطط للشرطة والدرك، والثانیة للملیشیا والجیش، ووضعت المیزانیات اللازمة لها،
وكان اعضاء الهاغانا یشكلون وحدهم 8.75 بالمئة من المستوطنین الصهاینة، الذین كانوا یبلغون
400000 مستوطن وحین یضاف إلى الهاغانا عنصر العصابات الاخرى والمنظمات والعناصر
یكون بذلك قد تجاوزوا 10 بالمئة من مجموع المستوطنین.وهذا دلیل واضح على عسكرة الحركة



الصهیونیة. وهي خطوة تمیزت بها الحركة الصهیونیة عن باقي تجارب الإستعمار الإستیطاني
الأوروبي في الأمریكیتین والجزائر. وفي مجال السلاح قامت الهاغانا بشراء السلاح من الدول
الأوروبیة وتهریبها إلى فلسطین، حیث تمكن إلیاهو غولومب مسؤول الهاغانا من عقد اتفاقیات مع
تجار السلاح في بلجیكا وغیرها، كما نشط شراء السلاح من تجار السلاح ومهربیه في فلسطین
والمنطقة، فضلاً عن شراء السلاح والذخیرة من البریطانیین المسؤولیین عن المستودعات التابعة
للشرطة. كانت صناعة السلاح محصورة في ورش صغیرة لدى المنظمة الیهودیة في فلسطین، ولهذه
الغایة طورت هذه الورش حیث أمكنها خلال 3سنوات تصنیع المواد المتفجرة وتعبئة القنابل الیدویة،
وبالتالي امتلكت الهاغانا معامل انتاج القنابل الیدویة وقنابل البندقیة، وفي عام 1937 تم التركیز على
الصناعة العسكریة كثیراً، وفي عام1938 تم انتاج 17500قنبلة یدویة، و16000قنبلة بندقیة،
ومخازن لرصاص الرشاشات، وتم انتاج 48 مدفع هاون، وأیضاً استیراد آلات لإنتاج الذخیرة بقدرة 
15000  رصاصة في الیوم بصورة منظمة  .   إلا أن الإنجاز الأهم الذي حققته الهاغانا كان الخبرة
القتالیة التي اكتسبتها خلال سنوات الثورة العربیة الثلاث، وكذلك ساهمت سلطة الإنتداب بالنقلة
النوعیة التي تحققت في القدرات القتالیة الصهیونیة، إذ أجازت تجنید میلیشیا یهودیة، كما أبلغت
القیادة الصهیونیة بأنها ستبقي قوة خاصة مع رجال الشرطة بالبقاء مع سلاحها في المستوطنات،
فضلاً عن إعداد وتدریب عناصر الهاغانا. ویذكر هیرست: اعترضت السلطات المدنیة البریطانیة
لأسباب سیاسیة على هذا التطور السریع في القدرة العسكریة الیهودیة، لكن قیادة الجیش التي لم یكن

یهمها سوى القضاء على الثورة العربیة، دعمت المطالب الیهودیة بتعزیز التجنید والتدریب  438 . 

  شهدت سنوات الحرب نقلة نوعیة في القدرات العسكریة والسیاسیة للصهیونیة، وفي تحقیق أقصى 
الطموحات الصهیونیة، ألا وهو إقامة الدولة الیهودیة. كان لصعود النازیة الالمانیة ورفضها
وممارستها ضد الیهود واعتبارهم شعباً منبوذاً، واستغلال الحركة الصهیونیة والحلفاء لهذه
الممارسات ضد الیهودیة ولاسیما المحرقة الهولوكوست عزز المقولات الصهیونیة في أوساط
الیهود، ولأول مرة في تاریخ الحركة الصهیونیة صار إلتحاق جماهیر الیهود بها كاملاً وتاماً بحیث
غدا ینظر إلیها في المحافل الدولیة وكأنها الممثل الشرعي والوحید لیهود العالم، فضلاً عن اتفاقیة
النقل هعفرا 439 ودعم المشروع الصهیوني بستین ألف مهاجر وبسلع ومعدات، دعمت الاقتصاد
الصهیوني ومكنته من تجاوز الأزمة التي ألحقتها بها الثورة الفلسطینیة 1936 ـ 1939، ویقول
المؤرخ الإسرائیلي: مهما تبدو الفكرة مزعجة، فإن "هتلر" كان بالتأكید الرافعة الأقوى في إنشاء
الدولة العبریة 440. ومن هنا نجد أن ممارسات “هتلر” ونظامه النازي ضد الیهود الألمان وطرده
لهم، كل ذلك كان في مصلحة الحركة الصهیونیة وكأنه قام بإعطاء للصهیونیة هدیة لا تقدر بثمن، في
جعل هذا مكسباً كبیراً للصهیونیة ووقوف الرأي العام العالمي إلى جانب الیهود وجعل الحركة
الصهیونیة الممثل الشرعي للیهود، وفضلاً عن ذلك عمدت القیادة الصهیونیة إلى تعمیق شعور ثقة
المستوطن الصهیوني وتعزیز تفاؤله بالمستقبل، وذلك بإعادة كتابة الروایات التاریخیة الشائعة
والمضللة عن عذابات الیهود في العدید من الأقطار، وكان القاسم المشترك في كل الكتابات التاریخیة
الیهودیة ،هو التركیز على العذابات والاضطهاد والقوانین المقیدة لحریات الیهود والمنتقصة من
حقوقهم في كثیر من المجتمعات، وانتهج الكتّاب الصهاینة أسلوباً مضاد باعتماد ما اعتبر إبراز التوق
إلى الخلاص والصمود البطولي، كما فعل الكاتب "یسرائیل هایبلرن" في كتاب كتاب البطولة والقول

ً



إن عنصر البطولة هو من جوهر الوجود الاسرائیلي 441. ولم تكن تلك تزویراً للتاریخ بقدر ما
كانت إعادة قراءة مغایرة للماضي، تسلط الأضواء على إرادة المقاومة. وكان طبیعیاً ان تنعكس
الحالة النفسیة العامة على العمل الصهیوني في مختلف المجالات، حیث إن القیادة الصهیونیة لم
تكتف بما نص علیه الكتاب الأبیض بالسماح بهجرة 75000، خلال السنوات الخمس التالیة
لصدوره، وإنما شجعت على كل سبل الهجرة غیر الشرعیة أیضاً، فقد بلغ عدد الیهود في عام
1939، حوالي 445، 475 ألف یهودي من أصل سكان فلسطین 501، 698 نسمة، أي نسبة الیهود

حوالي 31 % من مجموع السكان.

 4 ـ   مواقف الدول العربیة اتجاه القضیة الفلسطینیة :1940 - 1945: 

 كانت دول المشرق العربي وهي التي حققت استقلالاً معترفاً به دولیاً، قد شهدت أكثر من ساحة
عربیة یومذاك نشوء نشاط منظمات یساریة ویمینیة، وبوادر حراك قومي عربي، كما شهدت معظم
نواحي المشرق العربي احتدام الجدل حول موضوع القضیة الفلسطینیة والصراع العربي -
الصهیوني. وأبرز الحراك العربي الوعي القومي والحراك السیاسي في مصر. وكان الأبرز على
صعید الأمة العربیة، فقد تحقق إجماع شعبي على مطالب الاستقلال وجلاء القوات الأجنبیة، ووحدة
مصر والسودان تحت التاج المصري، ورفض قیام وطن قومي یهودي على أرض فلسطین وخطورة
ذلك على الأمن المصري، عما یسببه ذلك من عزل مصر عن المشرق العربي، والتأثیر بالتالي
بدورها التاریخي في المنطقة  442 .   كما شهدت المنطقة العربیة طرح أكثر من مشروع وحدوي،
وذلك لإیجاد حل للقضیة الفلسطینیة. ومن مقدمة هذه المشاریع الوحدویة، مشروع سوریا الكبرى
الذي اقترحه الامیر عبد االله - ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة، في عام 1941، ومع أن مشروع
سوریا الكبرى نظر إلیه شعبیاً بأنه موحى من قبل الأجهزة البریطانیة، وأن غایته مد النفوذ البریطاني
إلى سوریا ولبنان، فمن الثابت أن الذي أفشل مبادرة الأمیر عبداالله إنما كانت الحكومة البریطانیة، إذ
منعت توزیع بیانه الذي وجهه إلى شعبي سوریا ولبنان، كما حالت دون نشره في الصحف، وما كان
من بریطانیا من أن ترعى أو تدعم مشروعاً وحدویاً أو اتحادیاً، حتى وإن كان القائم علیه شدید الولاء
لها. تعزز الموقف البریطاني الرافض للمشروع بالموقف الأمریكي.وحول الموقف البریطاني من
مشروع سوریا الكبرى یقول الجنرال "غلوب باشا " لو شاءت بریطانیا التي أطاحت بثلاثة كیانات
عربیة في شهرین، أن تسقط كیاناً رابعاً في ساعتین، لوحدت سوریا والأردن، ثم سمحت حتى بإقامة
سوریا الكبرى، ولصفق السوریون قبل غیرهم لهذا المشروع  443 .   وفي سنة 1943 بعث نوري
السعید رئیس الوزراء العراقي بمشروع الكتاب الأزرق إلى وزیر بریطانیا المقیم بالقاهرة "
ر.ج.كیسي". بموجبه دعا إلى إقامة اتحاد یضم سوریا ولبنان والأردن وفلسطین، وبحیث یكون
التجمع الإستیطاني الصهیوني حكماً ذاتیاً فیما سماه الإیالات الیهودیة، كما بعث بمشروعه إلى أركان
حزب الاستقلال في فلسطین، و تدارس عوني عبد الهادي ورفاقه المشروع وأیدوه من حیث إنه
مشروع اتحادي مؤسس على استفتاء شعبي، غیر أنهم تحفظوا علیه ،حیث یتضمن اعترافاً بالوطن
القومي الیهودي بإعطاء التجمع الاستیطاني الصهیوني الحكم الذاتي في إیالات یهودیة  444 ، ولم
یكن حظ الكتاب الأزرق مع بریطانیا العظمى برغم ولاء نوري السعید لها بأفضل من حظ سابقه، أي

مشروع سوریا الكبرى. 

أ



 حاولت بریطانیا توظیف الطموح الوحدوي في مواجهة دعایة دولتي المحور، ففي ایار 1941، أعلن
وزیر الخارجیة البریطاني "انتوني ایدن"، أن الحكومة البریطانیة تعطف على استقلال سوریا وتؤید
مبدأ الوحدة العربیة، وسئل ایدن" في مجلس العموم البریطاني: إذا كانت تتخذ التدابیر لزیادة التعاون
السیاسي بین البلدان العربیة في الشرق الأوسط قصد إنشاء حلف عربي في النهایة، فأجاب ان
الحكومة البریطانیة تنظر بعین العطف إلى كل حركة بین العرب لتعزیز الوحدة الاقتصادیة والثقافیة
أو السیاسیة بینهم، ولكن الجلي أن الخطوة الأولى لتحقیق أي مشروع یجب أن تأتي من جانب العرب
أنفسهم، والذي أعرفه أنه لم یوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي سینال استحساناً عاماً  445 .
ولم یكن "ایدن" یجهل تناقض مصالح أنظمة التجزئة العربیة مع الطموح الوحدوي المتجذر في
الوجدان الشعبي العربي، وهو بإحالته مطلب الوحدة إلى الحكومات العربیة انما استهدف اقامة نوع
من التواصل والتنسیق بین الأنظمة العربیة یسهل على بریطانیا التحرك في المنطقة خلال سنوات
الحرب، فیما وجدت الحكومات في الدعوة البریطانیة الفرصة لإیجاد آلیة تمكنها من ضبط الحراك
الشعبي المطالب بالوحدة  446 .   وفي الشهر التالي أدلى مصطفى النحاس في مجلس الشیوخ المصري
ببیان أعلن فیه أن حكومته ستبادر إلى استطلاع رأي الحكومات العربیة في الموضوع وصولاً إلى
عقد مؤتمر في مصر لإكمال بحث الموضوع واتخاذ ما یراه مناسباً من القرارات محققاً للأغراض
التي تنشدها الأمة العربیة  447 .   وأیضاً على الجانب السوري كانت لرئیس الجمهوریة السوریة
شكري القوتلي من خلال زیاراته المتعددة إلى فلسطین علاقة بأحمد الشقیري الذي استدعاه إلى
دمشق لیفاجئه بالقول:بأن النحاس باشا وجه دعوة إلى الحكومات العربیة للتشاور بشأن فلسطین
والوحدة العربیة ووجدت أن نوفدك إلى الاسكندریة لتكون قریباً من المباحثات، وتبعث لنا بكل جدید
من حین لأخر.ولنعمل على ما یكمن أن یكون خیراً وما یمكن انقاذه للحاضر والمستقبل  448 .   إلى
جانب النحاس ضم الوفد المصري للمشاورات احمد نجیب الهلالي رئیس الوزراء فیما بعد، ود.محمد
صلاح الدین وزیر الخارجیة فیما بعد، وعدداً من الخبراء القانونیین والسیاسیین وفي الشؤون الدولیة
الذین أعدوا دراسات حول إبراز أشكال الوحدة والاتحاد العالمیة.و استقبل الشقیري بالترحاب
باعتباره موفداً من الرئیس السوري شكري القوتلي، واتیحت له الفرصة التزود من د.محمد صلاح
الدین بالمعلومات الوافیة عن المشاورات مع مختلف الوفود العربیة التي توافدت على الاسكندریة

بحیث أمكنه أن یقدم عرضاً مستفیضاً لما دار مع كل منها ویمكن أن تلخص تلك اللقاءات كالتالي:  

كان نوري السعید بصفته ممثلاً للعراق أول الوافدین، و عقد مع الوفد المصري أربع لقاءات توإلى
فیهما تردده على السفیر البریطاني "كلیرن" واللورد "موین" الوزیر البریطاني المقیم في القاهرة
یومذاك.ومنذ اللقاء الأول أسقط نوري السعید مشروع إقامة حكومة مركزیة للوحدة المراد إقامتها،
ویقول الشقیري على ذلك وعلى هذا فقد استبعدت مشروع الوحدة العربیة من مشاورات الوحدة

العربیة أول الطریق.
 ویخلص الشقیري إلى أن نوري السعید كان یرید اتحاداً رباعیاً من دولة الهلال الخصیب التي تضم
سوریا الكبرى مع العراق، ودول مصر والسعودیة والیمن، وفي الوقت الذي كان یرید إقامة حكومة
مركزیة في دولة الهلال الخصیب، وكان یستبعد ذلك في دولة الاتحاد الرباعي. وكان ثاني الوافدین
إلى مصر رئیس وزراء الأردن توفیق ابو الهدى وكان یرید موافقة النحاس على مشروع سوریا
الكبرى أیضاً، ویكون الاتحاد العربي خماسیاً یضم سوریا الكبرى ومصر والعراق والسعودیة

ً أ



والیمن.أما ثالث الوافدین فكان یوسف یاسین ممثلاً عن السعودیة، وكان موقفه بطلب إرجاء موضوع
الوحدة العربیة، ومعارضة مشروعي الهلال الخصیب وسوریا الكبرى، والتأكید على أن الملك عبد
العزیز أخذ وعوداً قاطعة من الإنكلیز والأمریكیین بالوقوف إلى جانب العرب في قضیة فلسطین.
وفي أواخر 1943 جاء وفد سوري یضم سعد االله الجابري رئیس الوزراء، وجمیل مردم وزیر
الخارجیة، وصبري العسلي نائب دمشق، وعلي حیدر الركابي رئیس دیوان الخارجیة، و حرص
النحاس عند لقاء الوفد السوري على نفي أن تكون بریطانیا وراء هذه المشاریع وأنه متفاهم مع

الإنكلیز على ذلك. 

 ثم استعرض مشاوراته مع الوفود المشاركة، وأوضح أن مصر لا تؤید مشروع سوریا الكبرى
والهلال الخصیب، أما الوفد اللبناني الذي لم یكن یضم أي وزیر، وكان حاملاً مذكرة تؤكد فیها
الحكومة اللبنانیة حرصها على المحافظة على استقلال لبنان وضمان سیادته وفي المحادثات مع
النحاس أكد الوفد اللبناني موقفه المتحفظ من الوحدة العربیة مع الرغبة في التعاون مع جمیع الأقطار
العربیة على أساس السیادة والاستقلال، وكان الإمام الكبسي ممثلاً الامام یحیي حمید الدین امام
الیمن، آخر من جاء إلى المحادثات وورد في محضر الاجتماعات أن الیمن ترحب بفكرة التعاون
الثقافي والاقتصادي بین البلاد العربیة بشرط أن تحتفظ كل دولة باستقلالها وسیادتها. وحقوقها وعاد
الشقیري إلى دمشق یحمل تقریراً إلى الرئیس السوري شكري القوتلي من عشرین صفحة ختمه
بقوله: "ان كل المشاورات تمت وتناولت كل شيء ما عدا الوحدة العربیة. وفي 7تشرین الاول
1944. وقع مندوبو سوریا ومصر والعراق والسعودیة والاردن ولبنان على میثاق تحضیري في
الاسكندریة عرف باسم برتوكول الاسكندریة واتسم هذا البروتوكول بوضوح الموقف تجاه الصراع
العربي - الصهیوني، حیث تضمن النص على أن فلسطین جزء مهم من البلدان العربیة، ولایمكن أن
یلحق بحقوق العرب في فلسطین أي اعتداء بدون أن یعرض سلام العالم العربي واستقراره
للخطر.وتشكل التعهدات التي التزمت بها بریطانیا العظمى التي تنص على وقف الهجرة الیهودیة،
وصون الأراضي العائدة للعرب، والسیر بفلسطین نحو الإستقلال حقوقاً مكتسبة بالنسبة إلى العرب،
وتؤكد البلاد العربیة تعاطفها مع الیهود المضطهدین في أوروبا وأضاف بروتوكول الاسكندریة
تأسف اللجنة أسفاً شدیداً للفظاعة والآلام التي قاساها یهود أوروبا تحت سیطرة بعض الدكتاتوریات
لكنها تعلن أن المشكلة الیهودیة یجب عدم خلطها بالمسألة الصهیونیة، لأنه لن یكون هناك ظلم اكبر
من تسویة مشكلة یهود أوروبا بظلم جدید لعرب فلسطین، من دون الأخذ في الحسبان معتقداتهم
وإیمانهم، وتؤید اللجنة بالتالي تعهد بریطانیا العظمى بوضع حد للهجرة الیهودیة  449 .  إ ذاً أفرد
البرتوكول قراراً خاصاً بشأن فلسطین، حیث وضح أن فلسطین جزء لا یتجزأ من البلاد العربیة
وضرورة استقلالها، ثم ألفت لجنة لوضع دستور للجامعة، وتم ذلك في  12 آذار 1945.وبموجبه
أسست جامعة الدول العربیة وتضمنت ملحقاً خاصاً بفلسطین  450 . ومنذ قیام جامعة الدول العربیة،

بدأت فلسطین تدخل عملیاً في المسائل القومیة وتؤثر في نهجها. 
 5 ـ   تعریب وتدویل القضیة الفلسطینیة وقرار التقسیم  1945   ـ 1947: 

 كان هناك المشاریع الوحدویة الاربعة التي طرحت على المسرح السیاسي وهي مشروع الملك عبد
العزیز، ومشروع سوریا الكبرى، والكتاب الازرق الذي قدمه نوري السعید، وأخیراً مشروع جامعة

أ لأ



الدول العربیة، كل هذه المشاریع الوحدویة جعلت الأوساط العربیة السیاسیة تعتقد أن الحكومة
البریطانیة راغبة جداً في التفاوض مع العرب أثناء الحرب.و نسي بعض الساسة العرب أن بریطانیا
كانت تعلم جیداً ومنذ خدیعتها للعرب في سایكس بیكو. ووعد " بلفور"، كان هدفها تمزیق بلادهم.
وأن العرب كان مطلبهم الأساسي الوحدة، و رفض قیام الوطن القومي للیهود في فلسطین، وبریطانیا
نفسها كانت قد تجاهلت هذه المطالب ربع قرن من الزمن  451 .   ففي 14 تشرین الثاني 1945،
أصدر" بیفن" وزیر الخارجیة البریطاني بیاناً، أید فیه اتفاق بریطانیا وأمریكا على العمل یداً واحدة
في حل مشاكل الیهود والإشتراك معاً في حسم قضیة فلسطین - وبخاصة أن الحركة الصهیونیة غدت
بعد الحرب أقوى بكثیر سیاسیاً وعسكریاً، بینما العرب غیر ذلك تماماً. فقد اعترف "بیفن" بعدم
التعایش بین العرب والیهود في فلسطین، وأن للقضیة بعدها الدولي المتصل بالسلام العالمي  452 ، إذ
أن للحركة الصهیونیة مؤیدیها الأقویاء في الولایات المتحدة وبریطانیا و غیرها، فیما یقف العالم
العربي والهند وراء فلسطین. ودعا إلى تشكیل لجنة انغلو - أمریكیة للتحقیق في الأوضاع السیاسیة
والإقتصادیة والإجتماعیة في فلسطین ومدى تحملها مشكلة هجرة الیهود إلیها واستیطانهم فیها.
وكذلك التحقیق في أوضاع الیهود الذین كانوا ضحایا الاضطهاد النازي.وفي 10 كانون الأول 1945
أعلنت واشنطن موافقتها على تشكیل اللجنة وطالبت باجتماعها اولاً في واشنطن لتبدأ التحقیق من
هناك.وتراوحت المواقف العربیة من تشكیل اللجنة بین من رأوا فیها مؤشراً على قوة النفوذ
الصهیوني في واشنطن ومحاولة بریطانیا للتحرر من التزامات الكتاب الأبیض وبین الذین رأوا أن
بریطانیا سعت بذلك إلى تسویة صراعها مع الولایات المتحدة للاحتفاظ بمواقعها في المنطقة  453،
 وقد ترأس الفریق البریطاني السیر "جون سنغلتون"، أحد قضاة المحكمة الدولیة العلیا، وترأس
الفریق الأمریكي القاضي "جون هتشسون"، وفي 4 - 1 - 1946 استمعت اللجنة في واشنطن إلى
أنصار الحركة الصهیونیة، الذین طالبوا بإقامة الدولة الیهودیة على أرض فلسطین، والهجرة
الفوریة، في حین أكد مناصرو عرب فلسطین على حق العرب في وطنهم التاریخي وعدم استطاعة
فلسطین حل المشكلة الیهودیة، وأن العرب غیر مسؤولین عن الحل على حسابهم، وانتقلت اللجنة إلى
لندن حیث كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، واستمعت إلى ممثلي الدول العربیة والوكالة الیهودیة،
وفي لندن تقرر أن یتوجه بعض أعضاء اللجنة إلى ألمانیا وإیطالیا والنمسا للإطلاع على أحوال
الیهود هناك وفي 28 ـ 2 ـ 1946 وصلت اللجنة إلى القاهرة حیث قابلت أمین عام الجامعة العربیة
عبد الرحمن عزام، ووزیر خارجیة العراق فاضل الجمالي في حین كان محمد علویة قد طالب
الجامعة العربیة والشخصیات الفلسطینیة إلى مقاطعة اللجنة وحذر من قبول مشاركة الادارة
الأمریكیة في بحث القضیة الفلسطینیة بسبب انحیازها الشدید إلى الصهیونیة، وكذلك الأمر دعا
د.حسین فخري الخالدي في القدس. وفي فلسطین دعا الأحزاب الفلسطینیة إلى مقاطعة اللجنة   454 .
فیما وافقت على مقابلتها اللجنة العربیة العلیا، بناءً على نصیحة الجامعة العربیة، وقدم لها جمال
الحسیني مذكرة باسم اللجنة، مستهلاً في عدم الاقرار بحق اللجنة في تحقیق قضیة فلسطین، ولا في
تقریر مصیرها، وكذلك ذكّر من ممارسات بریطانیا بحق الفلسطینیین وتنكرها لاستقلالهم، حیث
سمحت بدخول عدد كبیر من المهاجرین الیهود، وإعطائهم جمیع التسهیلات للسیطرة على موارد

البلاد الإقتصادیة، والإستیلاء على الأراضي الفلسطینیة ولخصت المذكرة بالمطالب التالیة:  

 1 ـ الإعتراف بحق العرب الفلسطینیین في استقلال بلادهم.  



 2 ـ العدول عن إنشاء الوطن القومي الیهودي. 

 3 ـ إلغاء الإنتداب البریطاني وإعلان فلسطین دولة عربیة مستقلة.  

 4 ـ وقف كل هجرة وبیوع الأراضي. 

 وأعدوا ملفاً بالمطالب العربیة وعلى كل القضایا المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، وقام بتقدیمه احمد
الشقیري موضحاً المطالب العربیة، ومنبهاً إلى أن شعب فلسطین مهدد بالطرد من وطنه، وقام بعض
اعضاء اللجنة بزیارة دمشق وبیروت وبغداد وعمان والریاض، حیث استمعوا إلى وجهات النظر
العربیة والحكومات والهیئات العربیة والشخصیات السیاسیة، و اتحدت جمیعها على تأكید الالتزام
بالدفاع عن عروبة فلسطین والتذكیر بأن مشكلة الیهود لا یمكن حلها على حساب العرب
الفلسطینیین، وضرورة إقامة دولة فلسطینیة مستقلة یتمتع شعبها بحقوقهم. وفي 20 - 4 - 1946،
أصدرت اللجنة تقریرها متضمناً عشر توصیات مرفقاً بكل منها تعلیق تفسیري ولقد خصت الهجرة

بثلاث توصیات  455  وهي:  

 الأولى: جمیع البلدان ماعدا فلسطین لا یمكن الاعتماد علیها في إعداد مساكن للیهود الذین یرغبون
في ترك أوروبا أو أنهم یرغمون على تركها، ولكن فلسطین وحدها لا تسطیع استیعاب جمیع الیهود،
ضحایا الاضطهاد النازي، الأمر الذي یجعل العالم بأسره مسؤولاً عنهم، وعن جمیع الأشخاص

المشردین. 
 الثانیة: على أن تصدر في الحال إجازة دخول فلسطین للیهود الذین كانوا ضحایا النازیة، بحیث تمنح
هذه الإجازات إن أمكن عام  1946 ، وأن تتم هجرة هذا العدد الفعلیة بأسرع وقت تسمح به الظروف. 

الثالثة: لا نعرف بلاداً أخرى یمكن للأكثریة الساحقة من هؤلاء الیهود أن یهاجروا إلیها في المستقبل
القریب غیر فلسطین، وفضلاً عن هذا فكلهم تقریباً یرغبون في الذهاب إلى فلسطین، وذلك لأنهم على
ثقة من أنهم سیستقبلون هناك بالترحاب الذي لا یحلمون بالحصول علیه في أي مكان آخر، وأنهم
هناك یأملون أن یعیشوا بأمان ویجددوا أمانیهم في الحیاة، ونعتقد أنه من الضروري تسهیل ذلك لهم
في أقرب وقت ممكن. وفضلاً عن ذلك فقد أكد لنا زعماء الوكالة الیهودیة أن هؤلاء المهاجرین
سیجدون كل حمایة ومساعدة وعطف، ولذا نوصي بإعطاء مائة ألف رخصة لدخول فلسطین تحقیقاً
لهذه الغایة.وقد أضاف أیضا أن اللجنة ترفض وجهة النظر القائلة بأن زیادة الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین لن تتم إلا بموافقة العرب، إذ سینتج عن ذلك سیطرة العرب على الیهود، كما أنها ترفض
مطالبة الیهود التعجیل بالهجرة بهدف خلق أغلبیة یهودیة وإیجاد دولة یهودیة.وفي التوصیة السابعة
طالبت اللجنة بإلغاء قوانین انتقال الأراضي التي صدرت عام 1940 واستبدالها بأخرى. وتضیف
اللجنة:نهدف التخلص مرة وبشكل نهائي من الإدعاءات القسریة لكل من العرب والیهود بالنسبة

لفلسطین فأننا نرى جوهریاً إعداد بیان واضح یتضمن المبادئ التالیة:

1 ـ  یجب ألا یسود الیهود العرب في فلسطین ولا العرب الیهود. 
 2 ـ لن تكون فلسطین دولة یهودیة ولا دولة عربیة. 

لأ



 3 ـ إن شكل الحكومة التي ستقوم في النهایة سوف یصان ویُحمى بضمانات دولیة، ومصالح الأدیان
السماویة المسیحیة والإسلامیة والیهودیة في الأراضي المقدسة. وهكذا فإن فلسطین في النهایة یجب
أن تصبح دولة تحافظ على حقوق ومصالح المسلمین والیهود والمسیحیین على حد سواء، وتمنح

السكان جمیعاً إجراءات الحكم الذاتي الكاملة المتفقة مع المبادئ الثلاثة أعلاه. 

 أما التعلیق التفسیري على هذا، أن للیهود حقاً تاریخیاً في البلاد، وأن الوطن القومي الیهودي، على
الرغم من أنه یتجسد بأقلیة سكانیة، فهو الیوم حقیقة قامت بضمانات دولیة، وله حق استمرار الوجود
والحمایة والتطور، وأن فلسطین لن تكون أرضاً یهودیة صرفة، فهي تقع على مفترق الطرق بالنسبة
للعالم العربي وان سكانها العرب الذبن تحدروا ممن سكنوا هذه المنطقة منذ زمن بعید یعتبرون

فلسطین وطنهم. 
 ونجد أن قرارات اللجنة قد نسفت الكتاب الأبیض البریطاني نسفاً تاماً في موضوعي الهجرة
والأراضي.وأخرج فلسطین من نظام الإنتداب إلى نظام الوصایة الدولیة والحیلولة دون قیام دولة

عربیة، وذلك یخالف المادة 22 من صك الإنتداب  456 . 

 رفضت اللجنة فكرة الاستقلال لفلسطین باعتبار أن العداء بین العرب والیهود سیؤدي إلى حرب أهلیة
قد تهدد بسلم العالم، لذلك أوصت اللجنة الأنغلو - أمریكیة أن توضع فلسطین تحت وصایة الأمم
المتحدة والتي تشكلت بعد الحرب العالمیة الثانیة، بعد أن أثبتت فشل عصبة الأمم في المحافظة على
السلم وحل المنازعات بین الدول بالطرق السلمیة، وإلى ذلك الوقت ینبغي أن یبقى الإنتداب. وأعلنت:
أن الیهود لن یسیطروا على العرب، وأن العرب لن یسیطروا على الیهود في فلسطین، وأن فلسطین
لن تكون دولة یهودیة ولا دولة عربیة، وأن الحكومة المقبلة ستضمن ضماناً دولیاً على أن تقسم إلى
مقاطعتین محكومتین ذاتیاً الأولى یهودیة، والثانیة عربیة، بالمختصر حل ثنائي القومیة، وإنما یحتفظ
بالسیطرة البریطانیة.ومن التدابیر الفوریة التي أوصت اللجنة بها إلغاء قوانین الملكیة الأراضي لعام
1940، بغیة السماح بحریة نقل ملكیة الأرض وبإصدار 100000هجرة إلى فلسطین لضحایا النظام

النازي. 

 أما الموقف الأمریكي من اللجنة حیث قام رئیس الولایات المتحدة "ترومان" فور نشر اللجنة بإصدار
بیان یشكر اللجنة قائلاً: إني لسعید لأن لجنة التحقیق الإنكلیزیة - الأمریكیة أیدت بالإجماع الطلب
بدخول  100000  یهودي إلى فلسطین على الفور، وینبغي أن یتم نقل هؤلاء الأشخاص بسرعة، وأنه
یسرني أیضاً أن توصي اللجنة بما معناه إلغاء الكتاب الأبیض لعام 1939، بما في ذلك القیود على
الهجرة وشراء الأراضي للتمكین من زیادة التنمیة للوطن القومي الیهودي. إن هذه السیاسیة الملتبسة
لدى "ترومان"، التي تتملص من جهة في الضغط على البریطانیین لإجبارهم فتح أبواب فلسطین أمام
المهاجرین الیهود، وتجنب أي مسؤولیة مباشرة في إدارة البلد، ومن جهة أخرى لا یمكن إلا أن تثیر
الاستیاء في وزارة الخارجیة التي ترتبط وهواجسها فضلاً عن ذلك، بمفهوم محدد تماماً للمصلحة

الوطنیة الامریكیة.  
 أما الموقف البریطاني: أكدت الحكومة البریطانیة أنها لا یمكنها قبول توصیات اللجنة على الفور وأنه
سیتم دراسة التوصیات فیما بعد لأنها اعتبرتها متساهلة جداً مع الأمریكیین والصهاینة ویحتقر

أ أ أ



المصالح البریطانیة، وأعلن رئیس الوزراء البریطاني "اتلي" في مجلس العموم أن من الواجب أخذ
التوصیات بأكملها لا الإكتفاء بتوصیة من توصیاته  457 . وأضاف: أن الحكومة البریطانیة ترغب
في أن تتأكد إلى أي مدى یمكن أن تصل الولایات المتحدة إلى المشاركة في المسؤولیات المالیة
والعسكریة الإضافیة الناجمة عن تطبیق التوصیات.وانه یتضح من الحقائق التي عرضها التقریر عن
الجیوش غیر الشرعیة في فلسطین أنه لا یمكن قبول هجرة مائة الف یهودي ما لم تحل هذه
التشكیلات وتجرد من أسلحتها. وإزاء ردة الفعل هذه عقد الرئیس الأمریكي اجتماعاً مع رؤساء
أركان القوات المسلحة الأمریكیة للإطلاع على رأیهم في المشاركة المحتملة في عمل عسكري

متوقع في فلسطین، فلم یؤیدوا الغوص في الوضع الفلسطیني  458 . 

  وعلى الرغم من أن تقریر لجنة التحقیق الأنغلو - أمریكیة كان بمجمله منحازاً إلى الصهاینة إلا أنه
برفضه مبدأ الدولة الیهودیة استثار غضب الصهاینة، وقد ردوا على ذلك بتصعید الإرهاب. أما
عربیاً فقد كانت ردات الفعل العربیة الشجب والتندید على الإنحیاز ضد الحقوق العربیة، وفضلاً عن
المظاهرات وبیانات الشجب والإدانة، وتقدیم سفراء مصر والعراق وسوریة ولبنان والأردن في لندن
وواشنطن احتجاجاً مشتركاً للحكومة البریطانیة والإدارة الأمریكیة واستدعاء الملوك والرؤساء
لسفراء بریطانیا والولایات المتحدة والتعبیر لهم عن القلق الشدید، وشارك الزعمات العربیة التعبیر

عن غضبها زعیم مسلمي الهند محمد علي جناح  459 .   وبدعوة من الملك فاروق  460.
 اجتمع الملوك والرؤساء العرب في اول مؤتمر قمة في 28أیار 1946 مؤتمر انشاص في مصر،
تباحثوا فیه عن مجمل القضایا العربیة، وقرروا فیما یخص فلسطین اعتبار الصهیونیة خطراً داهماً
على كل العرب ولیس على فلسطین فحسب.بل على الدول العربیة والإسلامیة جمیعها.وأن الحفاظ
على عروبة فلسطین یتطلب وقف الهجرة الیهودیة، ومنع تسریب الأراضي العربیة إلى الیهود،
والعمل بشكل جدي على استقلال فلسطین التام وتشكیل حكومة تضمن حقوق الفلسطینیین، والاتفاق
على دعم العرب الفلسطینیین مادیاً وحفظ الأراضي العربیة بما لا یقل عن  1 %  من الدخل الوطني
لكل دولة.وفي ختام مؤتمر القمة أصدر الملوك والرؤساء العرب بیاناً تضمن نصه: أن قضیة
فلسطین لیست قضیة خاصة بعرب فلسطین وحدهم، بل هي قضیة العرب جمیعاً، وأن فلسطین
عربیة یتحتم على دول العرب وشعوبها صیانة عروبتها، وأنه لیس في إمكان هذه الدول ان توافق
بوجه من الوجوه على أیة هجرة جدیدة، ویعتبرون ذلك نقضاً صریحاً للكتاب الأبیض الذي ارتبط فیه
الشرف البریطاني، وأن لا یعكر صفو علائق المودة القائمة بین الدول والشعوب العربیة من جهة
والدولتین الصدیقتین بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة من جهة أخرى، أي تشبث من جانبهما
یرمي إلى إقرار تدابیر ماسة بحقوق عرب فلسطین، حرصاً على دوام هذه الصداقة وتفادیاً لردة فعل
ینشأ بسبب ذلك ویقضي إلى اضطرابات قد یكون لها اسوأ - الأثر على السلم العام  461  وبیان القمة
الاولى بحدیثه عن الشرف البریطاني والأمل بعدم تعكیر علائق الود مع الدولتین مؤشر على الخلل
الاستراتیجي التاریخي في إدارة الملوك والرؤساء العرب للصراع العربي - الصهیوني. وفي
8حزیران 1946 عقد أیضاً في بلودان بالقرب من دمشق، مجلس جامعة الدول العربیة للنظر في
تقریر اللجنة ولنتائجها وقد تلقى المجلس سیلاً من البرقیات من مختلف أنحاء الوطن العربي تطالبه
باتخاذ قرارات تتناسب مع مطالب العرب، ولقد اتخذ المجلس قرارات سریة وأخرى علنیة، أكدت
رفض أي شكل من أشكال التقسیم كحل للقضیة الفلسطینیة، والمطالبة بمفاوضة بریطانیا وعرض
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القضیة على الأمم المتحدة اذا لم یكن هناك حل مناسب، وتألیف لجنة دائمة في أمانة الجامعة العربیة
للإشراف على سیر القضیة، وإنشاء مكاتب للمقاطعة وأخرى للدفاع عن فلسطین في كل دولة عربیة،
وإصدار طابع باسم فلسطین یرصد ریعه للقضیة الفلسطینیة. واتخذ المجلس أیضاً قرارات عدة منها
تألیف الهیئة العربیة العلیا وحل اللجنة العربیة العلیا، وقد ضمت الهیئة كلا من:جمال الحسیني نائباً
للرئیس، امیل الغوري، احمد حلمي عبد الباقي، د.حسین فخري الخالدي، وأبقت الرئاسة إلى المفتي
الحاج امین الحسیني، وأیضا معین الماضي، محمد عزة دروزة، رفیق التمیمي والشیخ حسن ابو
السعود.كما قرر المجلس إشراف الهیئة على جمیع شؤون فلسطین بما فیها مكاتب العربیة، وحول
القرارات السریة لمؤتمر بلودان كتب محمد عزة دروزة: والذي علمناه من مصدر وثیق أن سجلت
خطورة وضع فلسطین، واحتمال تطورها إلى صدام شدید بسبب ما بدا على الیهود من استعداد
عسكري وأعمال إرهابیة منظمة، وأن موقف الحكومات العربیة حینئذ ستحرج جداً، لأنها لا تستطیع
منع شعوبها من مناصرة أهل فلسطین بالمال والسلاح. وإن عدم تنفیذ مقرارات اللجنة الانكلیزیة
الأمریكیة یجعل الحالة تتنتقل إلى حالة تسوء فیها العلاقات لدرجة كبیرة، بحیث یصبح على البلاد
العربیة ان تدافع عن نفسها باتخاذ بعض التدابیر الضروریة التي منها، عدم السماح للدولتین بأي
امتیاز أو عدم تأیید مصالحهما الخاصة، مقاطعتها مقاطعة أدبیة، إلغاء امتیازات لها في البلاد

العربیة، شكواها إلى مجلس الأمن وهیئة الأمم المتحدة  462

 6  ـ خطة موریسون  -  غرادي : 

 عین الرئیس الامریكي في 11 ـ 6 ـ 1946 لجنة خاصة تتفاوض مع البریطانیین حول المشاكل
الناجمة عن تقریر لجنة التحقیق، وكانت برئاسة السفیر "هنري غرادي "، وأوفدها إلى لندن في 21 ـ
7 ـ 1946، والتقت مع لجنة بریطانیة برئاسة "هربرت موریسون" رئیس مجلس اللوردات
البریطاني، وانتهت اللجنتان إلى الاتفاق على مشروع غرادي- موریسون والذي أعلنه "موریسون"
في مجلس العموم البریطاني في 31 - 7 - 1946 وعرف باسمه فیما بعد. وهو یقضي: بتقسیم
فلسطین إلى أربعة أقالیم: عربي حیث تعیش فیه أكثریة السكان من العرب، ویهودي حیث تعیش فیه
أكثریة السكان من الیهود، وتشمل من حدود لبنان إلى أسدود جنوبي یافا، مع مساحات واسعة  463 
من المستعمرات، ویتمتع كل منهما بحكم ذاتي، وأیضا منطقة القدس وبیت لحم، ومن ثم منطقة
النقب ،  وتشرف علیها بریطانیا، ومضیفاً بذلك موریسون أنه أیضاً بالإمكان حینئذ السماح بهجرة
المائة الف یهودي  464 .   وحدد المشروع مستویات مختلفة لحكومات الأقالیم الاربعة. فحكومة كل من
الاقلیمین العربي والیهودي، تتولى سلطة التشریع والإدارة في اقلیمها.ولكل من الاقلیمین مجلس
تشریعي منتخب، وهیئة تنفیذیة تضم رئیس الوزراء ومجلس الوزراء یعینها المندوب السامي من بین
أعضاء المجلس التشریعي، أما حكومة القدس وضواحیها والتي تضم بیت لحم وضواحیها فتمارس
مهمات شبیهة بسلطات المجالس البلدیة، وسلطتها محصورة في الدفاع والعلاقات الخارجیة
والجمارك والضرائب، وللمندوب السامي فیها السلطتان التشریعیة والتنفیذیة، یساعده مجلس تنفیذي،
وتتولى الحكومة المركزیة إدارة إقلیم النقب.نجد أن مشروع "موریسون" لم یشر أبداً إلى استقلال
فلسطین، ونجد أیضاً أن النیة موجودة لبقاء الإنتداب البریطاني في فلسطین.وهنا نجد تشبث بریطانیا
بفلسطین، ولا یفسر ذلك إلا أن بریطانیا كانت ترى في فلسطین أیضاً القاعدة الإستراتیجیة الوحیدة
لها في الشرق الادنى وذلك بعد انسحابها من مصر، فلم یبقَ لها سوى فلسطین كقاعدة لها، وهذا ما
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أكده "ونستون تشرشل" نفسه في خطاب ألقاه في مجلس العموم قائلاً: إذا كنا في فلسطین على رغم
الأكلاف والسیئات، فلیس ذلك لكي نؤدي رسالتنا الطویلة، وإنما لأننا بحاجة إلیها، بعد أن أبعدنا عن
مصر، وبحاجة إلى تأمین قاعدة استراتیجیة مناسبة یمكننا منها متابعة أهدافنا للإمبراطوریة  465 .
  وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربیة في الاسكندریة في  12  ـ 8 ـ 1946، أجمع ممثلو الدول
العربیة والهیئة العربیة العلیا على رفض مشروع "موریسون" رفضاً باتاً، إذ رأوا فیه مشروع تقسیم
یفسح المجال لهجرة یهودیة غیر محدودة، وأیضا بالمقابل رفضت الوكالة الیهودیة هذا المشروع إذ
یتناقض مع إقامة الدول الیهودیة.مما أثار غیظ الرئیس "ترومان":لقد ضقت ذرعاً بالیهود  466،

 وبالتالي رفض المشروع وهكذا انتهت فكرة فلسطین الثنائیة القومیة نهائیاً برضى الصهاینة. 

 وفي تلك الأثناء أعدت الدول العربیة مشروعاً بدیلاً یتضمن ما یلي: 

 1 ـ یؤلف المندوب السامي حكومة مؤقتة من سبعة وزراء من العرب وثلاثة من الیهود، تنقل إلیهما
السلطتان التشریعیة والتنفیذیة التي تتولاها إدارة الإنتداب على أن یحتفظ المندوب السامي بحق

النقض خلال فترة الانتقال. 

 2 ـ تعد الحكومة المؤقتة سجلاً للناخبین الذكور البالغین، وتسن قانون الانتخاب، وتجري على أساسه
انتخاب هیئة تأسیسیة من 60 عضواً.  

 3 ـ تعد الحكومة المؤقتة مسودة الدستور وتقدمها إلى الهیئة التأسیسیة، وفي حال عدم توصل الهیئة
إلى إقرارها خلال ستة شهور تعاد إلى الحكومة المؤقتة لإعادة النظر فیها وتعدیلها في ضوء

الاعتراضات ثم تقوم بإصدار الدستور.  
 4 - یؤسس الدستور على المبادئ التالیة: 

 أ- أن تكون فلسطین دولة موحدة لها دستور دیمقراطي، ومجلس تشریعي منتخب. 

 ب- یوفر الدستور ضمانات حریة الأماكن المقدسة، وحریة العبادة وفقاً للحالة الراهنة.  

 ج- للهیئات الدینیة والجمعیات الأخرى الحق في امتلاك مدارس بشرط ان یكون التدریس باللغة
العربیة إجباریاً. 

 هـ - لا تزید نسبة الیهود في المجلس النیابي عن الثلث وكذلك في الهیئات التنفیذیة والإداریة. 

 و -  وقف الهجرة وقفأ تاماً، والإبقاء على قیود انتقال الأراضي  467 . 

 ز- عقد معاهدة تحالف بین حكومة فلسطین المستقلة وبریطانیا لتوثیق العلاقات الودیة بین الطرفین. 

 وكانت أن اعترضت الهیئة العربیة العلیا في القاهرة على مشروع الدول العربیة، واتهمتها بالتساهل
الذي سیؤدي إلى تهوید فلسطین، كما اعترضت على السلطات الممنوحة بموجبه للمندوب السامي،

حیث یعتبر المندوب السامي خصماً وطرفاً في الصراع. 

 وبالمقابل أیضاً الوكالة الیهودیة تقدمت بمشروع بدیل یدعو إلى إقامة دولة یهودیة على  65  بالمئة من
مساحة فلسطین، تمثل الجلیل والنقب والسهول والمناطق الغربیة والساحلیة، وبحیث تترك للعرب
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المناطق الجبلیة الشرقیة، ومع منح الأماكن المقدسة صفة دولیة .  ونلاحظ هنا أن مشروع الوكالة
الیهودیة خص الصهاینة بالمناطق الإستراتیجیة والإقتصادیة مما یدل على أن دوافع وغایات الحركة
الصهیونیة سیاسیة بالدرجة الأولى ولیست دینیة، حیث وظفت التوراة والتلمود والإدعاءات الدینیة
لتحقیق مشروعها الإستعماري والإستیطاني. لقد أبدت الوكالة الیهودیة غداة تقدیمها للمشروع
الاستعداد لمنح بریطانیا قواعد عسكریة وجویة وبریة و بحریة، وتزامن تقدیم العرض مع تصعید
إرهابها من جهة والتصعید مع الإنكلیز من جهة اخرى.في محاولة للضغط على الحكومة البریطانیة

وابتزازها. 

 7 ـ  مؤتمر لندن  1946 - 1947: 

قررت حكومة العمال البریطانیة في محاولة أخیرة للخروج من مشكلة الطریق المسدود، دعوة
العرب والیهود إلى مؤتمر طاولة مستدیرة في 10 ایلول 1946. بحضور مندوبي الدول العربیة،
وبالإضافة إلى أمین عام الجامعة العربیة، حیث قاطعه العرب الفلسطینیون والوكالة الیهودیة، إن
معارضة الفلسطینیین كانت بسبب ان كل نقاش لیس هدفه استقلال فلسطین التام هو مضیعة
للوقت.وأیضاً رفضوا المؤتمر بسبب رفض السلطة المنتدبة مشاركة الحاج أمین الحسیني في الوفد
الفلسطیني. أما الوكالة الیهودیة فقد طرحت شرط حضور المؤتمر كشرط ممهد للنقاش، قبول فكرة
إقامة وطن یهودي في فلسطین. وهكذا افتتح المؤتمر بغیاب الطرفین المعنیین. وأعلنت أیضاً
الولایات المتحدة الأمریكیة امتناعها عن حضوره، وعلى ذلك اقتصرت الدورة على ممثلي بریطانیا
والدول العربیة، وفي جلسة الافتتاح ألقى "اتلي" رئیس وزراء بریطانیا كلمة، أعلن فیها أن مصیر
فلسطین لم یعد تقرره بریطانیا وحدها، وصار إلى أن أي قرارا بشأن فلسطین لابد من أن یحوز على
قبول الولایات المتحدة الأمریكیة. ودارت المحادثات حول المشروع العربي ورفض خطة
"موریسون" والإشادة بالعلاقات العربیة - البریطانیة، وهذا ما عبر عنه ممثلو الدول العربیة عبد
الرحمن عزام، امین عام الجامعة، ود.عبد الرزاق السنهوري مصر وفاضل الجمالي العراق وفارس
الخوري والأمیر عادل أرسلان سوریا، وكمیل شمعون لبنان ، وسمیر الرفاعي الأردن، والأمیر
فیصل ال سعود السعودیة والأمیر سیف الاسلام عبد االله الیمن. وعندما لم یتوصلوا إلى اتفاق رفعت
جلسات المؤتمر إلى 16 ـ 12 ـ 1946، وذلك أیضاً بسبب الانتخابات الأمریكیة.علماً أن القیادة
الصهیونیة كانت قد أوفدت وفدأ من سبعة اشخاص منهم وایزمن وناحوم غولدمان للقاء والتباحث
سرأ مع وزیر الخارجیة البریطاني "بیفن"، الذي قدم مشروعاً آخر اقترح فیه وصایة مؤقتة لمدة
ثلاث أو خمس سنوات أو عشر سنوات تمهد بعدها لإقامة دولة یهودیة. لكن الرئیس "ترومان" أعلن
رفضه لذلك، وأعلن دعمه لسیاسة الوكالة الیهودیة بإقامة دولة یهودیة على مساحة كافیة من فلسطین
مع السماح لمئة ألف مهاجر یهودي بالهجرة فوراً إلى فلسطین.لقد استفزت هذه التصریحات الدول
العربیة والرأي العربي، قرر مجلس جامعة الدول العربیة باجتماعه في 2 ـ 12 ـ 1946 الاحتجاج
بمذكرة على التدخل الأمریكي لمصلحة الیهود.والهجرة الیهودیة الأمر الذي یسيء إلى العلاقات
الطیبة والتي ترغب الدول العربیة أن تكون قائمة بینها وبین الولایات المتحدة الأمیركیة، كما
تضمنت المذكرة الاحتجاج على الدور الأمریكي في تشجیع وتسهیل الهجرة الصهیونیة من أوروبا
إلى فلسطین، إلا أن الرد الأمریكي كان مستفزاً إذ أكدت الادارة الأمریكیة على الوقوف إلى جانب



الیهود وفكرة إقامة الوطن القومي الیهودي في فلسطین، واتخاذ التدابیر التي ترمي إلى تعزیز هذه
الفكرة وتنفیذها.

أما مقترحات الوفود العربیة في المؤتمر لندن : 
 1  ـ  ان تكون فلسطین دولة موحدة ذات أكثریة عربیة وتنال استقلالها بعد فترة انتقالیة قصیرة سنتان

أو ثلاث سنوات تحت الإنتداب البریطاني  468 . 

 2 ـ ضمن هذه الدولة الموحدة یكون للیهود الذین سینالون الجنسیة الفلسطینیة من شروطها إقامة لمدة
عشر سنوات في البلاد ولهم كل الحقوق المدنیة كما لجمیع المواطنین الفلسطینیین. 

 3 ـ تهیأ ضمانات خاصة لحمایة حقوق الطائفة الیهودیة الدینیة والثقافیة. 

 4 ـ تضمن وتصان قدسیة الأماكن المقدسة من أجل حریة العبادات في جمیع فلسطین. 

 5 ـ تعطى الطائفة الیهودیة عدداً من مقاعد المجلس التشریعي بنسبة عدد المواطنین الیهود في
فلسطین بشرط ان لا یزید عدد ممثلي الیهود عن ثلث مجموع عدد الأعضاء مهما كانت الظروف. 

 6 ـ كل التشریعات الخاصة بالهجرة وبیع الأراضي تتطلب موافقة العرب في فلسطین، كما تعبر
عنها أكثریة الأعضاء العرب في المجلس التشریعي. 

 7 ـ لا یمكن تعدیل الضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة إلا بموافقة الأمم المتحدة، ولا تعدل
الضمانات الخاصة بالطائفة الیهودیة إلا بموافقة أكثریة الأعضاء الیهود في المجلس التشریعي. 

 أما المقترحات الیهود لمؤتمر لندن: 

 1 ـ جعل فلسطین صهیونیة یهودیة كجزء في بناء العالم الدیمقراطي. 

 2 ـ فتح أبواب فلسطین لهجرة الیهودیة.  

 3 ـ تخول الوكالة الیهودیة الاشراف على الهجرة إلى فلسطین و الضروریة لتعمیر البلاد. 

 أما مقترحات الوفد البریطاني: فقد قدم الوفد البریطاني مقترحات جدیدة وتنص على فترة خمس
سنوات من الوصایة البریطانیة على فلسطین لتهیئة البلاد للاستقلال.وكان رأي الوفد البریطاني أن
أیة تدابیر تتخذ من أجل الهجرة الیهودیة في المستقبل یجب أن تبنى على مراعاة خیر فلسطین
جمیعها، وذلك فإن اتفاقیة الوصایة ستنص على قبول 96000 مهاجر یهودي خلال السنتین الأولیین
من تنفیذها ویقرر معدل الهجرة بعد ذلك بالأخذ بعین الاعتبار قوة الاستیعاب الاقتصادیة من قبل
المندوب السامي بعد استشارة المجلس، وفي حالة عدم الإتفاق تصدر القرارالنهائي محكمة تحكیم
تعینها الأمم المتحدة، واعتبرت الحكومة البریطانیة هذه المقترحات متفقة مع نصوص انتداب عصبة
الأمم والمادة السادسة والسبعین من میثاق الأمم المتحدة، وتوقعت إنهاء الوصایة في وقت مبكر،
حیث قالت:لیست الحكومة البریطانیة على استعداد للاستقرار في حكم فلسطین إلى أجل غیر مسمى
لمجرد أن العرب والیهود لایستطیعون الموافقة على وسیلة لاقتسامهم فلسطین فیما بینهم، وقد

لأ



وضعت المقترحات الواردة في هذه المذكرة لأجل إعطاء الشعبین فرصة لإثبات قدرتهما على العمل
سویة لخیر فلسطین جمیعها وبذلك یتهیأ اساس ثابت لدولة مستقلة، أي دولة مستقلة  469 . 

 وتأجل المؤتمر لأن إمكانیة الاتفاق بدت معدومة، وجدد الرئیس الامریكي "ترومان" ضغوطه لقبول
مئة ألف مهاجر جدید، لكنه كرر الوعود الأمریكیة بالمساعدة في إنشاء كومنولث یهودي في
فلسطین.وأربك هذا الاعلان البریطانیین الذین جهدوا في جمع العرب والیهود حول طاولة واحدة،
وبالفعل ففي 27 ـ 1 ـ 1947 استأنف مؤتمر الطاولة المستدیرة أعماله وتمثل الفلسطینیون في هذه
المرة بالهیئة العربیة العلیا، وحضر وفد فلسطین برئاسة جمال الحسیني ود.حسین فخري الخالدي
وأمیل الغوري، وتكلم في الجلسة فارس الخوري باسم الوفود العربیة ما كان قد قرره في مجلس
الجامعة على عروبة فلسطین، ورفض التقسیم والدولة الیهودیة، وقاطعت الوكالة الیهودیة أعمال
المؤتمر رسمیاً لكنها أبدت في الخفاء ومن خلال اجتماعات سریة استعدادها لقبول سیاسة المراحل،
تاركة مشروع إنشاء دولة یهودیة في الظل لبعض الوقت، لكنها ألحت على هجرة یهودیة وعلى
امكانیة القیام بشراء الأراضي  470 .   وفي آخر جهد عرضه" بیفن" لإنقاذ المؤتمر عرض" بیفن"
تسویة في 7 ـ 2 ـ 1947 كانت نوعاً من النص المعدل لخطة موریسون - غرادي وهي أن تكون
فلسطین، بحسب خطة" بیفن" مقسومة إلى كانتونین، عربي ویهودي، وكل واحد له حكومته وتبقى
بریطانیا السلطة المنتدبة لخمس سنوات أیضاً، وخلال العامین الأولیین تقبل الهجرة الیهودیة بمعدل
4000 كل شهر ما یرفع عدد المهاجرین الجدد في فلسطین إلى  96000  مهاجر، ولن تقبل الهجرة إلا
بموافقة العرب، مع أن القرار النهائي یعود إلى المفوض السامي البریطاني، وكذلك إلى مجلس
وصایة الأمم المتحدة. رفض الفلسطینیون والیهود التسویة، وختم "بیفن" - الدورة في 14 ـ 2 ـ
1947 وأعلن أمام البرلمان:هكذا واجهت حكومة جلالته نزاع مبادئ لا یمكن التوفیق بینها ….قررنا

إذاً الطلب إلى الأمم المتحدة أن تتبنى الدعوة للتسویة. 
 8 ـ  إحالة القضیة الفلسطینیة إلى الامم المتحدة  1947: 

 بعد أن أدركت الحكومة البریطانیة إستحالة الوصول إلى تسویة أو حل للصراع العربي - الصهیوني
بحیث تحفظ فیها مصالحها الإستعماریة في المنطقة؛ وأمام الضغوط الأمریكیة بالإنتقادات
والنصائح، وبالإضافة إلى احتدام الإرهاب الصهیوني في فلسطین، كل هذه العوامل مجتمعة قادت
بریطانیا إلى التفكیر في إعادة النظر في الإنتداب، لذا لجأت في 14 شباط 1947 إلى الأمم المتحدة،
حیث أعلن" بیفن" في خطابه، أن الإنتداب یجب أن یسلم الأمر إلى الأمم المتحدة، ثم أكد ذلك في
خطابه في 18 شباط 1947 واجهت الحكومة البریطانیة تصادماً شدیداً في المبادئ حیث یوجد في
فلسطین نحو ملیون ومائتي ألف عربي وستمائة الف یهودي، ویرى الیهود أن النقطة الجوهریة في
مبادئهما هي إیجاد دولة یهودیة ذات سیادة، ویرى العرب أن النقطة الجوهریة في مبادئهم هي
مقاومة تأسیس دولة یهودیة ذات سیادة على أي جزء من أرض فلسطین حتى النهایة، وأظهرت
المناقشات التي جرت بوضوح عدم وجود أي أمل في حل هذا التصادم بأیة تسویة تنتج عن
مفاوضات بین الفریقین، أما إذا أرید حل بقرار تعسفي، فلیس للحكومة البریطانیة صلاحیة بموجب
الإنتداب لإعطاء البلاد إلى العرب أو إلى الیهود أو تقسیمها بینهما.ولذلك قررنا، لأننا لا نستطیع
قبول أي شيء من المقترحات التي قدمها العرب والیهود، أو فرض أي حل نضعه نحن، لذلك توصلنا
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إلى أن الطریق الوحید المفتوح أمامنا هو وضع المشكلة أمام قضاء الأمم المتحدة، وفي عزمنا وضع
خلاصة تاریخیة عن طریق قیام الحكومة البریطانیة بأعباء أمانتها في فلسطین خلال الخمس
والعشرین سنة الماضیة، وستوضح فیها ثبوت إمكانیة تنفي الإنتداب عملیاً، وأن الالتزامات تجاه
الطائفتین في فلسطین غیر قابلة للمصالحة والتوفیق، وسنصف مختلف المقترحات التي قدمناها
لمعالجة لموقف وهي الخطة العربیة والمطامح الصهیونیة بقدر ما استطعنا التثبت منها ومقترحات
اللجنة الانكلیزیة الأمریكیة ومختلف المقترحات التي قدمناها نحن، وسنطلب من الأمم المتحدة ان
تدرس تقریرنا وتوصي بتسویة المشكلة ولكننا لا نوصي بالإیحاء بأي حل ، كذلك لقد شكلت القضیة
الفلسطینیة موضوع نقاش طویل في مجلس العموم، وألقى "بیفن" أیضاً مسؤولیة ذلك على الموقف
الأمریكي وتشبث واشنطن بإدخال مئة ألف یهودي إلى فلسطین. لقیت إحالة قضیة فلسطین ترحیب
الإدارة الأمریكیة والتي رأت في ذلك ما یفسح لها المجال كي تحل محل بریطانیا في إدارة الأزمة
وبالأخص أنها غدت مركز الحراك السیاسي الدولي. والتي تتمتع بنفوذ وهیبة في المنظمة
الدولیة.أیضاً استقبلت إحالة القضیة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة بترحیب أكبر لدى القیادة الصهیونیة
التي كانت واثقة من قدراتها في المنظمة الدولیة، بحكم قوة النفوذ الأمریكي فیها  471.  فضلاً عن
أهمیة الدور الصهیوني في الإستراتیجیة الأمریكیة الخاصة بالشرق الأوسط.وما باتت ما تمتلكه من
إمكانیات وقدرات ذاتیة ومكانة في أوساط یهود العالم.، وما تحوزه من تعاطف دولي نتیجة توظیفها
الجید لمأساة یهود ألمانیا وسط أوروبا بفعل الممارسات العنصریة النازیة .  تلقى العرب بارتیاح تسلیم
الإنتداب إلى الأمم المتحدة.وقد بدا اللجوء إلى الأمم المتحدة الأكثر ملاءمة لتخفیف التوتر في وضع

كان قد غدا معقداً بشكل خطر.بسبب موجات الهجرة الصهیونیة  472 . 

 انتظرت الولایات المتحدة بفارغ الصبر اللجوء إلى الأمم المتحدة لما تتمتع به من نفوذ وهیبة كبیرین
بهدف أن تأخذ على عاتقها التزامات بریطانیا العظمى في المتوسط الشرقي والشرق الأدنى، وبالتالي
أن تحل محل بریطانیا العظمى في البحر الأبیض المتوسط.وابتهجت الأوساط الصهیونیة من أنّ هذا
اللجوء إلى الأمم المتحدة في نظرهم یفتح طریق التقسیم. استقبلوا إذاً القرار البریطاني برضى، على
أمل أن یتمكن الدعم الأمریكي من جهة أولى تثبیت وضعهم القوي على الأرض، من جهة ثانیة،
فرض قضیتهم في الأمم المتحدة.كانت اللجنة السیاسیة في جامعة الدول العربیة قد أصدرت تعلیماتها
إلى المندوبین العرب في المنظمة الدولیة بالعمل على تفادي تعیین لجنة تحقیق دولیة، وأن تصر على
أن تكون الغایة من اجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقریر استقلال فلسطین، وتقدم مندوبو مصر
والعراق وسوریا ولبنان والسعودیة، بطلب إضافة بند على جدول الأعمال ینص على إنهاء الإنتداب
وإعلان فلسطین مستقلة وفق الأسالیب الدیمقراطیة مع حقوق متساویة لجمیع مواطنیها. كما أوضح
المندوبون العرب أن لا داعي لتشكیل لجنة وأن تنظر الجمعیة العامة في القضیة في ضوء ذلك ولكن

الطلب العربي جوبه بمعارضة شدیدة من المندوبین الأمریكي والبریطاني. 
 9 ـ  اللجنة الخاصة بفلسطین الانسكوب : 

 طلبت بریطانیا في  2 نیسان 1947، إلى الأمین العام تسجیل المسألة الفلسطینیة على جدول أعمال
الدورة العادیة القادمة للجمعیة العامة  473.  وكانت هناك خمس دول قد طلبت في 21 ـ 4 ـ 1947
التسجیل التالي وقف الإنتداب على فلسطین، وإعلان استقلال هذا البلد، إلا أنه لم یؤخذ بعین

ً ً أ



الاعتبار، ورُفض بأربعة وعشرین صوتاً مقابل خمسة عشر صوتاً وامتناع ست دول عن التصویت 
474.  وفي 1 ـ 5 ـ 1947 أحالت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الموضوع إلى اللجنة المختصة
بالشؤون السیاسیة والأمنیة وهي اللجنة الاولى المنبثقة عنها.للبحث في تشكیل وصلاحیات اللجنة
الخاصة المقترحة للتحقیق في القضیة الفلسطینیة، وقد ناقشت في 7 ـ 5 ـ 1947.مشروعي قرارین:
الأول قدمه الوفد الأمریكي وینص على ان یكون من صلاحیات اللجنة الخاصة، جمع وتحلیل
ومقارنة جمیع المعلومات المتعلقة بالمسألة، وأن تتلقى الإفادات من الحكومات المعنیة والهیئات غیر
الحكومیة والأفراد حسبما تجد ذلك ملائماً، وأن تدرس الأمور المختلفة التي تقع في إطار بحثها.
وتتقدم بتقریر إلى الجمعیة العامة في دورتها المقبلة انذاك متضمناً مقترحاتها لحل القضیة
الفلسطینیة، كما نص مشروع القرار الامریكي على ان یكون للجنة عقد اجتماعاتها،   حیث ترى ذلك
ملائماً، وأن تبحث في أمور أخرى من جملتها مشكلة اللاجئین الیهود من أوروبا وأن تشكل اللجنة
من ممثلین عن كل من كندا وتشیكوسلوفاكیا وایران وهولندا وبیرو والسوید وأروغواي.ومن هنا
یلاحظ أن المشروع الأمریكي استبعد أن یكون استقلال فلسطین من ضمن مقترحات اللجنة، كما
طالبت الوفود العربیة، عدم البحث في مشكلة اللاجئین الیهود في أوروبا وهذا ما كانت تعترض علیه
الوفود العربیة. أما المشروع الثاني، فقد تقدمت به الأرجنتین، حیث طالبت أن تقوم اللجنة بتدوین
الحقائق ووضع التوصیات، وعلى ضرورة تمثیل الدول العربیة في عضویة اللجنة على أساس أن
غالبیة السكان في فلسطین من العرب. وأن تتشكل اللجنة من 11 عضواً منهم الدول الخمس الاعضاء
الدائمون في مجلس الأمن، ویتوزع الأعضاء الباقون على أساس إقلیمي، بحیث یشمل التوزیع على
آسیا وافریقیا وأمریكا.و مثل أمام اللجنة السیاسیة الوفد الصهیوني ومن أبرزهم، "بن غوریون"
و"موشیه شارتوك" و"ناحوم غولدمان" وغیرهم، وقدم بیاناً باسم الوكالة الیهودیة یوضح أنها
بموجب صك الإنتداب تتحدث باسم یهود العالم، وأرفق ببیان كان قد أصدره حزب العمال البریطاني
عام 1945، بالسماح بالهجرة الیهودیة إلى فلسطین حتى یصیر الیهود أغلب سكانها وتحدث عن
الإنجازات الصهیونیة وأثرها البناء الذي تعدى فلسطین إلى البلاد العربیة المجاورة.ثم ندد بالموقف
البریطاني في تحدید الهجرة الیهودیة وفرض قیود على بیع الأراضي وعلى توطین الیهود في
فلسطین.وعلق "بن غوریون" في اتهام حكومة الإنتداب بأنها المسؤولة عن تردي الحالة في فلسطین 
475 .   وكان ممثلو الهیئة العربیة العلیا قد احتجوا على عدم توجیه اللجنة السیاسیة الدعوة لممثل
الهیئة للمثول أمامها.مما أدى إلى إعلان المندوب البریطاني أن الهیئة تمثل الشعب العربي في
فلسطین، وعلیه قررت اللجنة السیاسیة منح الهیئة العربیة الحق في الكلام، وأصدرت بیاناً جاء فیه
أن الجمعیة العامة تؤكد أن قرار اللجنة السیاسیة في منح الهیئة العربیة العلیا لفلسطین فرصة الإدلاء
بشهادتها یفسر نوایا الجمعیة العامة تفسیراً صحیحاً. وكان وفد الهیئة قد تشكل من امیل الغوري،
ورجائي الحسیني، وهنري كتن، وواصف كمال، وعیسى نخلة، وراسم الخالدي.وكان قد قدم هنري
كتن عرضاً لتاریخ الصراع، موضحاً أن وعد بلفور مناقض للمادة 22 من میثاق عصبة الأمم، وأن
شعب فلسطین یطلبون الاستقلال باعتباره حقهم الطبیعي، وأن وجود الإنتداب البریطاني لیس في
مصلحة فلسطین، وتحدث عن الادعاءات الصهیونیة الدینیة في الحق التاریخي في فلسطین، وحذر
بالأخذ بمثل هذه الادعاءات والذي یقضي بتغیر خریطة العالم، كما عبر عن رغبة العرب
الفلسطینیین في التوصل إلى حل نهائي لقضیة بلادهم.ورفْض الفلسطینیین للهجرة الیهودیة إلى
بلادهم، وتكلم أیضاً امیل الغوري وأكد على قیام الغرب بحل قضیة اللاجئین الیهود في أوروبا على
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حساب الفلسطینیین، وأن یؤدي إلى انحراف اللجنة السیاسیة إلى مصلحة الصهاینة مما یجعل العرب
یعیدون النظر في موقفهم من اللجنة. واحتدم النقاش والجدل حول إدراج موضوع استقلال فلسطین
ضمن صلاحیات اللجنة الخاصة المراد تشكیلها للتحقیق، وصلت اللجنة السیاسیة إلى القدس وكانت
قد وجهت دعوة إلى الفلسطینیین للتعاون معها إلا أن الهیئة العرببة العلیا كانت قد قاطعت اللجنة
وكانت قد أوصلت مطالبها عن طریق مؤتمر جماهیري حضره نحو ثلاثة الآف أعلنوا فیها مطالبهم
الوطنیة  476.  إلا أن الهیئة كانت على تواصل دائم مع الدول العربیة التي لم تقاطع اللجنة الدولیة،
والتي نقلت لها مطالب الشعب الفلسطیني، إلا أن الوكالة الیهودیة حیث لم تعتمد على الوساطة
الأمریكیة وتحول الموقف السوفیتي إنما كانت على تواصل دائم مع اللجنة الدولیة والجمعیة العمومیة
للأمم المتحدة، حیث قابلتها هیئات صهیونیة عدیدة بحضور "وایزمن "  بصفته الشخصیة، وفي تلك
الأثناء أیضاً رافق ذلك تصعید للأعمال الارهابیة الصهیونیة، ومن أبرزها نسف نادي الضباط
البریطاني في القدس، ونسف قطار عسكري، واقتحام سجن عكا، وإطلاق سراح بعض الإرهابیین
المسجونین فیه.وقد قتل عشرات الضباط والجنود البریطانیین حیث لم تتمكن لجنة التحقیق التنقل في
فلسطین إلا بحراسة كبيرة، علماً أن وزیر المستعمرات البریطاني أعلن في مجلس العموم أن
تصعید الإرهاب الصهیوني كان أكثر منذ أن رفعت القضیة إلى الأمم المتحدة.وزارت اللجنة كلاً من
عمان ودمشق، واجتمعت في صوفر في لبنان بممثلي الدول العربیة، حیث قدم وزیر الخارجیة
اللبناني مذكرة باسمهم تضمنت تفصیلاً موثقاً بالمستندات التي تؤكد على عروبة فلسطین، وحقها
بالاستقلال وما ألحقه الإستیطان الصهیوني بشعب فلسطین، وكما قدموا مذكرة من الهیئة العربیة
العلیا تضمنت إیضاحات كافیة للمطالب العربیة.وتضمنت المذكرة المقدمة من الهیئة العربیة العلیا
إلى ممثلي الدول العربیة ان اللین والإعتدال في مطالب العرب لا یتلاءمان وشدة اندفاع الصهیونیین
وغلُوهم في مطالبهم لدرجة التهور والجنون، فالصهیونیون الذین هم أجانب عن البلاد وغرباء عن
فلسطین، یتواقحون في مطالبهم إلى حد المطالبة بدولة یهودیة في جمیع فلسطین وشرق الأردن
وغیرها، وإلى حد الاشفاق على العرب بمعاملتهم كرعایا وعدم التجاوز على حقوقهم الدینیة والمدنیة
تفضلاً وكرماً، في حین یطالب العرب كما جاء في مشروع الدول العربیة الذي قدم إلى بریطانیا في
مؤتمر لندن  1946 ، بدولة فلسطینیة لا بدولة عربیة، ویعترفون للیهود بحق الثلث في الجمعیة
التأسیسیة وفي شؤون البلاد كلها، مع أن أكثر الیهود هم عناصر أجنبیة طارئة لا یعترف العرب بأن
لهم حق المواطنینة في فلسطین والمشاركة في إدارة البلاد وتمثیلها  477  ومن هنا نجد أن لجنة
الأنسكوب كانت على علم بوجهة النظر العربیة، رغم عدم لقائها بممثلي الهیئة العربیة العلیا، أو من
الأحزاب الفلسطینیة.وغادرت اللجنة لبنان إلى جنیف في 28 ـ 7 ـ 1947 وأصدرت تقریرها، وقد

تضمن 12 توصیة تمهیدیة وافق علیها الاعضاء بالإجماع، وتضمنت من بینها الدعوة إلى: 

 إنهاء الإنتداب وإعلان استقلال فلسطین في أقرب وقت ممكن، اعلان فترة انتقالیة تحت مسؤولیة
الأمم المتحدة، ضمان الدخول إلى الأراضي المقدسة، ضمان حریات الإنسان حمایة الأقلیات، التعهد
باستخدام الوسائل السلمیة في حل الخلافات الدولیة، الحفاظ على الوحدة الإقتصادیة لفلسطین، ووقف
أعمال العنف وأي حلّ لفلسطین لا یعتبر حلاً للمسألة الیهودیة  478 .   وبمستقبل الحكم في فلسطین
انقسمت اللجنة إلى أكثریة وأقلیة. وكانت الأكثریة تمثلت بمندوبي كندا وتشیكوسلوفاكیا وغواتیمالا
وهولندا والبیرو والسوید والاروغوي، حیث طالبوا بتقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة ویهودیة تضم 
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498 ألف یهودي، و407 ألف عربي، و ودولة عربیة تضم 750 ألف عربي، و10 ألف یهودي،
ووحدة اقتصادیة من خلال مجلس اقتصادي تابع للأمم المتحدة.أما الأقلیة فتمثلت بمندوبي إیران
والهند ویوغوسلافیا، الذین نادوا بدولة فیدرالیة مؤلفة من كیان عربي وآخر یهودي، والقدس عاصمة
الدولة الفیدرالیة، وتعطي كل سلطة الحكم الذاتي لكل من العرب والیهود للإشراف على شؤون التعلیم
والاقتصاد والهجرة الداخلیة والإشراف على الضرائب والأمن، وهذه التوصیة الأقلیة تشبه تقریباً
خطة "موریسون" التي قدمتها الحكومة البریطانیة في مؤتمر لندن ورفضها كلٌّ من العرب والیهود. 

 كانت الهیئة العربیة العلیا قد أوفدت إلى جنیف لمتابعة أعمال اللجنة كلا من راسم الخالدي ومعروف
الدوالیبي، وانضم إلیهما كمیل شمعون ممثلاً الجامعة العربیة، وعندما صدر القرار كان عبارة عن
130 صفحة، تم اختصاره إلى 13 صفحة، وأرسلت خلاصة التقریر إلى المفتي في القاهرة، وفي
حین أصدرت الهیئة العربیة العلیا مذكرة في 1 ـ 9 ـ 1947 معلنة رفضها كلا من التوصیة بالتقسیم
وبالفیدرالیة.وأنهما مخالفتان للمطالب العربیة ومیثاق هیئة الأمم المتحدة  479.  وكانت أن عقدت
اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة اجتماعات في لبنان برزت من خلالها خلافات ممثلي الأنظمة
العربیة وعدم امتلاكهم الإدارة السیاسیة لتقدیم الإستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الذي شكلته لجنة
الأنسكوب، و اقترح المشاركون في اللجنة السیاسیة في جامعة الدول العربیة استخدام النفط للضغط
على الإدارة الأمریكیة والحكومة البریطانیة، لكن لم یتخذ الاجراء به في ذلك الوقت. و یتضح أن
موقف الهیئة العربیة العلیا هو متفق تماماً مع موقف ممثلي الدول العربیة وهذا یدل على الاجماع
القطري والقومي على رفض توصیات لجنة الأنسكوب وتوصیات كلٍّ من لجنتي الاقلیة والأكثریة،
والتمسك بوحدة فلسطین ورفض التقسیم وإقامة دولة فلسطین، وأما الموقف الصهیوني فیقول "ناحوم
غولدمان" بدا لي في هذه الظروف بأن الطریقة الوحیدة بالنسبة إلینا هي أخذ زمام المبادرة، وأن
نتقدم بخطة حل جذري للمشكلة، وبعد أن قیمت الوضع وجدت أن علینا أن نقترح خطة لتقسیم
فلسطین، وإنشاء دولة یهودیة، وبما أننا كنا أقلیة فأن المبادئ الدیمقراطیة تجعل من المستحیل بالنسبة
إلینا أن نطالب بجمیع فلسطین لأنفسنا، ومن ناحیة أخرى فإن علاقتنا مع بریطانیا أثناء الحرب لبضع
سنوات مضت، كانت قد وصلت إلى نقطة جعلت استمرار الإنتداب البریطاني أمراً مستحیلاً، وبسبب
مصالحهم الحیویة في العالم العربي فإن البریطانیین لم یكونوا مستعدین أبداً للمخاطرة بالنزاع مع
العرب من أجل الیهودیة، لذلك البدیل الوحید كان إنهاء الإنتداب وتسلم حكم ذاتي كامل ومسؤولیة
المنطقة التي كانت ستخصص لنا في فلسطین  480 .   جاءت توصیات اللجنة من حیث التقسیم وإنهاء

الإنتداب و تأیید الوكالة الیهودیة، شبه إجماع من الأحزاب الصهیونیة. 
 وبعد استماع اللجنة السیاسیة إلى ممثلي كلٍّ من الوكالة الیهودیة والعرب الفلسطینیین أصدرت اللجنة
السیاسیة أخیراً قرارین في 15 آذار 1947 وهما: القرار 106- والقرار107، حیث دعت جمیع
الدول والشعوب، لاسیما سكان فلسطین إلى الامتناع عن التهدید بالقوة وعن أي شكل من أشكال
العمل الذي من شأنه أن یعرض الجو للتوتر، ویمكن أن یعرض حلٌّ سریع للقضیة الفلسطینیة.
وانتهت اللجنة تقریرها في 31 ـ 8 ـ 1947، واقترحت أكثریة الاعضاء استرالیا والبیرو وغواتیمالا
وهولندا والسوید وكندا تشیكوسلوفاكیا والاوروغوي على إنهاء الإنتداب وتقسیم فلسطین إلى دولة
یهودیة، ودولة عربیة تحت رقابة الأمم المتحدة وهكذا یكون مصیر فلسطین قد تحدد عملیاً حسب

مشروع الأكثریة. 



 10 ـ  مشروع تقسیم فلسطین  1947: 

 رفعت اللجنة الخاصة الأنسكوب تقریرها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  23  ـ 9 ـ 1949،
وقامت بتشكیل لجنة ذات مهمة خاصة تضم ممثلین من جمیع الدول، وفي الاجتماع الأول لهذه الجنة
تقرر دعوة كل من ممثلي الهیئة العربیة العلیا، والوكالة الیهودیة لإبداء الرأي في تقریر اللجنة
الخاصة. ومثل أمام اللجنة رجائي الحسیني، ناطقاً عن الهیئة العربیة العلیا، وذكر أن فلسطین كانت
قد تعرضت لثماني عشرة لجنة تحقیق خلال سنوات الإنتداب ولم تؤد تلك التحقیقات إلى النتیجة،
وغالباً ما كانت التوصیات مجحفة بحق الشعب العربي الفلسطیني، لذلك فإن رفض الهیئة التعاون مع
اللجنة التاسعة عشرة، مسألة لا تدعو إلى الاستغراب، وأضاف أیضاً أن لیس هناك أسعد من العرب
لدى رؤیتهم أن مشكلة الیهود قد حلت، وقد سبق لبریطانیا أن اقترحت أوغندا وطناً قومیاً للیهود، كما
سبق للاتحاد السوفیتي أن أقام دولة یهودیة في بیروبیدجان، لكن الصهیونیة رفضت كلا الحلین
للمشكلة الیهودیة الأوروبیة المنشأ، كما رفضت أي حل لها خارج أرض فلسطین نظراً لأهمیتها

الإستراتیجیة في المشرق العربي وعرض أربعة مبادئ أساساً للحل وهي: 
 1 ـ إقامة دولة عربیة في عموم فلسطین على أسس دیمقراطیة.  

 2 ـ تحترم دولة فلسطین حقوق الإنسان والحیاة الأساسیة والمساواة بین جمیع الأشخاص أمام القانون. 

 3 ـ تصون دولة فلسطین العربیة الحقوق المشروعة والمصالح لجمیع الأقلیات.  

 4 ـ تضمن حریة العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للجمیع. 

 وختم رجائي الحسیني كلمته بتأكید أن عرب فلسطین عازمون على أن یقاوموا بجمیع الوسائل التي
تحت أیدیهم أي مشروع یهدف إلى تجزئة بلادهم أو تقسیمها، أو یعطي الأقلیة وضعاً وحقوقاً خاصة
مفصلة   481.  واستمعت اللجنة إلى الحاخام أبي هلیل سلفر ممثلاً الوكالة الیهودیة، الذي أعلن رفض
توصیته الأقلیة واعتبر التوصیة الأكثریة هي غیر كافیة، مدعیاً أن تصریح بلفور كان یتضمن أن
تصبح جمیع فلسطین بما فیها شرق الأردن دولة یهودیة، وأنه قد فصلت شرق الأردن عن فلسطین،
وقامت فیها مملكة عربیة، وأن دولة عربیة اخرى سوف تسلخ من فلسطین الباقیة، وقال إن مثل هذه
التضحیة، یجب ألا تطلب من الشعب الیهودي، كما اعترض على توصیة الأغلبیة باعتبار القدس
منطقة دولیة، وإلحاق الجلیل الغربي بالقسم العربي، ولكن "الحاخام سلفر" انتهى بالقول: اذا كانت
هذه التضحیات الباهظة هي الشرط الذي لابد منه للحل النهائي، وإن كانت ستجعل من الممكن قیام
الدولة الیهودیة، فإنني على استعداد للتوصیة بقبول التقسیم، وكما أعلن موافقة الوكالة الیهودیة على
مشروع الإتحاد الإقتصادي بشرط أن یكون بید الدولة الیهودیة أدوات التمویل والسیطرة الاقتصادیة
الضروریة لتنفیذ مشاریع الهجرة الیهودیة الواسعة النطاق، ومشاریع التنمیة الاقتصادیة المتعلقة بها
وطالب أن تكون الفترة الإنتقالیة أقل من سنتین، وأن تتولى سلطة دولیة تحت رعایة الأمم المتحدة
إدارة فلسطین خلال الفترة الإنتقالیة. تواصلت المناقشات في 26 ـ 9 ـ 1947 وتكلم عدد من ممثلي
الدول العربیة أبرزهم نوري السعید، د.فاضل الجمالي العراق ود. محمد فوزي مصر، والأمیر عادل
ارسلان، وفارس الخوري، ود.فرید زین الدین سوریا، والأمیر فیصل آل سعود السعودیة.فیما أكد
المندوب الأمریكي "هیرشل جونسون" تأیید بلاده مشروع الأكثریة بالتقسیم، وأما المندوب
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البریطاني "غریتش جونز" فقد أعلن أن بلاده غیر مستعدة لفرض حل في فلسطین بقوة السلاح،
وأنها مستعدة للاشتراك في تطبیق تسویة عادلة وأنها في حال غیاب الحل مستعدة للتخلي عن
الإنتداب وسحب القوات والإدارة البریطانیة من فلسطین  482  ففكرة التوصیة سواء توصیة الأكثریة
أو الأقلیة فكلتاهما مبینة على فكرة تقسیم فلسطین، والفارق هو تحدید العلاقة بین القسمین العربي
والیهودي، إذ الأكثریة توصي بالانفصال السیاسي والاقتصادي بینما الأقلیة توصي على وجود
علاقة فیدرالیة بینهما واتفقت التوصیتان على استمرار الادارة البریطانیة خلال فترة الانتقال تحت
إشراف الأمم المتحدة لتیسّر الهجرة الیهودیة وقد أحیل تقریر اللجنتین إلى اللجنة الخاصة بالتصویت
علیهما في 14 ـ 11 ـ 1947، ففازت اللجنة الاولى الأكثریة بالتقسیم بتأیید 25 صوتاً مقابل 13

صوتاً وامتنع 17 صوتاً في حین رفضت توصیة إقامة دولة فیدرالیة  483 . 

 وأحیل المشروع إلى الجمعیة العمومیة بامتناع 17 صوتاً، حیث شعرت الولایات المتحدة والحركة
الصهیونیة بضرورة التأثیر على الدول التي امتنع مندوبوها عن التصویت لكسب تأییدهم، حیث كان
من المفروض أن یجري التصویت في 26 ـ 11 ـ 1947، إلا أنه بعد أن سعت الولایات المتحدة
الامریكیة بإیعاز من الحركة الصهیونیة إلى تأجیل التصویت، ذلك لتتمكن من ممارسة ضغوطها
على مختلف القوى الكبیرة والصغیرة، ولتحقیق أغلبیة الأصوات المطلوبة لتحقیق الهدف
الصهیوني.حیث فوجئت الوفود المشاركة بالتأجیل بعد أن تأكد أن الصهاینة بحاجة إلى مزیدٍ من
الوقت لتأمین الأكثریة المطلوبة، ویضیف لیلنتال بإلغاء جلسة التصویت بعد أن تأكد الصهاینة أنهم
بحاجة إلى مزیدٍ من الوقت لتأمین الأكثریة المطلوبة لإقرار المشروع، وقد تصادف أن عید الشكر
كان یوم 27 ـ 11 ـ 1947، فكان من الطبیعي تأجیل الاجتماع مدة 48 ساعة.وهكذا اغتنم قادة
الصهاینة والوكالة الیهودیة هذه الفرصة لبذل أقصى ما في وسعهم من مساع واتصالات في أروقة
الأمم المتحدة  484  ألقت الإدارة الأمریكیة كل ثقلها لتأمین الأغلبیة للتصویت على قرار التقسیم
مستخدمة نفوذها السیاسي والإقتصادي وخاصة المعونات الإقتصادیة، ویصرح "لونس سمیث"
عضو مجلس النواب الأمریكي في خطاب له في الكونغرس الأمریكي یومذاك إن مندوبي ثلاث دول
صغیرة تعرضوا لضغط شدید من مندوب الولایات المتحدة الأمیركیة. إن الأصوات الحاسمة
والمرجحة إلى جانب التقسیم كانت أصوات هایتي ولیبیریا والفلبیین، وهي أصوات كافیة لتأمین
أغلبیة الثلثین.وكانت هذه البلاد في السابق تعارض فكرة التقسیم إلا أن الضغوطات الأمریكیة على
تلك البلاد تسجل مسلكاً ضدهم وضدنا یستحق الزجر والكبت  485 .   وللعلم أن تغییر موقف هایتي
كان لقاء مبلغ خمسة ملایین دولار، وكذلك هددت الإدارة الأمریكیة رئیس لیبیریا بالقبول وكذلك من
خلال التأثیر على الإقتصاد اللیبیري، وكذلك الأمر بالنسبة للفلبیین، حیث أرسلت له رسائل للضغط
على المندوب الفلبیني، إلا أن الضغوط الأمریكیة لم تنجح في تغییر موقف اثیوبیا من قرار التقسیم 
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 أیدت الوكالة الیهودیة قرار التقسیم وعبرت عن ذلك ممثلة الوكالة الیهودیة في هیئة الأمم المتحدة
"غولدا مایرسون"من خلال مناقشتها للمشروع، ولم تتوقف الوكالة الیهودیة عن سیاسة الضغط على
الأمم المتحدة وأمریكا لضمان النتیجة التي ترغبها، وهذا ما أكده الرئیس الأمریكي آنذاك "ترومان"
في مذكراته حیث قال الحقائق هي أنه لم تكن هنالك حركات ضغط حول الأمم المتحدة لا مثیل لها من
قبل وحسب.بل إن البیت الأبیض أیضاً تعرض لحملة مستمرة، وإني تعرضت لضغط ودعایة استهدفا
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البیت الأبیض، وأیضاً تعرضت في تلك اللحظة، وقد أزعجني وأغاظني إلحاح بعض الزعماء
الصهیونیین المتطرفین والذي حركته الدوافع السیاسیة وارتبطت به التهدیدات السیاسیة، بل ان بعض

هؤلاء اقترح علینا أن نضغط على أمم ذات سیادة لتصوت إلى جانبهم في الجمعیة العامة   487 . 

 وفي 29 ـ 11 ـ 1947، اقترح المندوب الإیراني في الجلسة إلى رفع جلسة الجمعیة العامة إلى
الخامس من كانون الثاني  1948 ، لدراسة المشروع العربي الفیدرالي، والذي تقدم به كمیل شمعون
باسم الدول العربیة، وینص على إقامة دولة فیدرالیة في فلسطین، لكن الإقتراح الإیراني رفض
وعارضته الولایات المتحدة الأمیركیة، فیما أصر رئیس الجمعیة العامة، مندوب البرازیل على
اعتماد الاجراء المتبع في التصویت بطرح المشروع المقدم أولاً للتصویت وهو مشروع التقسیم
وبذلك لم تتح للمشروع العربي فرصة للتصویت.وتم التصویت على القرار 181 بتقسیم فلسطین
فأیده  33 صوتاً وعارضه 13 صوتاً وامتنع عن التصویت 10 منها بریطانیا. ونجحت بذلك الإدارة

الامریكیة والقیادة الصهیونیة على أغلبیة الأصوات لتنفیذ القرار 181  488 . 
 كان جمیع الاعضاء متوافقین حول التوصیات:انهاء الإنتداب على فلسطین، وكان أهم ما تضمنه

مشروع التقسیم الرقم 181، الذي قدم كتوصیة، هو تقسیم فلسطین إلى ثلاث مناطق رئیسیة وهي:  

المنطقة الاولى :   وتمثل 56% من مساحة فلسطین، لإقامة دولة یهودیة فیها.  

المنطقة الثانیة :   وتمثل 45% من مساحة فلسطین، لإقامة دولة عربیة فیها. 
المنطقة الثالثة :   وتمثل 15 % من مساحة فلسطین، وتضم القدس وما یحیط بها، وهي منطقة دولیة،

تتولى إدارتها الأمم المتحدة  489 . 

 وكانت جمیع المناطق التي یملكها أو یقطنها الیهود داخلة بطبیعة الحال ضمن رقعة الدولة الیهودیة،
وأضیفت إلیها مساحات یملكها ویقطنها عرب بأكملها، غیر أن الطائفة الیهودیة كانت ترغب بها، لذا
أدخلت النقب التي تمثل تقریباً نصف مساحة فلسطین العربیة في المنطقة الیهودیة، ولم تكن ملكیة
الیهود فیها تتجاوز نصفاً في المائة، وكانت المنطقة المخصصة للدولة العربیة تضم أقل عدد من
الیهود والممتلكات الیهودیة.أما فیما یتعلق بالسكان فقد كان من المفروض أن تشمل الدولة الیهودیة
498000 من السكان الیهود، و 794000  من السكان العرب.في حین أن الدولة العربیة كانت ستشمل 
752000 من العرب و10000 من الیهود، والباقي من السكان العرب والیهود كان من المفترض أن
یكونوا سكان القطاع الدولي في القدس   490.  ویذكر"ستفین غرین" بینما كانت الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة لا تزل تناقش إجراءات موضوع توقیت التقسیم أعلنت الوكالة الیهودیة في آذار 1948
تألیف حكومة مؤقتة في الجزء الیهودي من فلسطین، وفي غضون اسابیع قلیلة ظهرت أعلام بیض
وزرق، وصدرت طوابع البرید، وبدأ جمع الضرائب، وبدأت الوكالة الیهودیة تكتسب صفة الدول  
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 11  ـ موقف الاتحاد السوفیتي من القضیة الفلسطینیة 1947: 

 في 14 - 5 - 1947 أعلن المندوب السوفیتي "اندریه غرومیكو" موقفاً اعتبر تحولاً جذریاً في
الموقف السوفیتي من الحركة الصهیونیة واتجاه قضیة فلسطین، فبعد أن كانت الصهیونیة مصنفة
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لدى السوفیت على أنها حركة عنصریة رجعیة وكان الاتحاد السوفیتي في مقدمة الداعین إلى استقلال
فلسطین وإقامة دولة دیمقراطیة في فلسطین الموحدة، إذ به ینقلب على موقفه التاریخي عندما أید
المندوب السوفیتي "غرومیكو" تقسیم فلسطین إذا تعذر قیام دولة دیمقراطیة موحدة، حیث أضاف: ما
من دولة أوروبیة غربیة كانت قادرة على ضمان الحقوق الأولیة للشعب الیهودي وحمایته من
الفاشیین الظالمین، وهذه الحقیقة توضح حق الیهود في إقامة دولتهم الخاصة بهم، وأنه من غیر العدل

إنكار حق الشعب الیهودي في تحقیق هذا الطموح  492 . 

 أربك هذا القرار السوفیتي البلاد العربیة كثیرا، إذ جاء مخالفاً للنهج السیاسي المعتمد من قبلها،
وتباینت مواقفها من قرار التقسیم.والجدیر بالذكر: أنه منذ ظهور الصهیونیة ناصب الماركسیون 
 العداء لها، إذ اعتبروها دعوة عنصریة رجعیة، وكانت القیادة السوفیتیة بزعامة استالین قد أقامت
جمهوریة یهودیة في بیروبیدجان على حدود منشوریا في عام 1928لإدخال الأقلیة الیهودیة في
صیرورة الانتاج، باعتبار ذلك هو الحل السوفیتي للمسألة الیهودیة في روسیا.غیر أن المحاولة
السوفیتیة لم یكتب لها النجاح، إذ لم تشهد بیروبیدجان هجرة یهودیة واسعة من الأقالیم السوفیتیة
الأخرى، حیث كانت السلطات السوفیتیة تعد بإنشاء كیان إقلیمي یهودي معدٍّ في تفكیرها للتحول
لاحقا إلى جمهوریة، وتأمل أن تلقى الدعم المعنوي والمالي لیهود العالم وبصورة أخص یهود
الولایات المتحدة الأمریكیة و أملت أیضاً تحول الدولة الجدیدة الیهود السوفیتي وكذلك الیهود الأجانب
عن الصهیونیة، ویكون نوعاً من الصهیونیة السوفیتیة معدة لمنافسة الصهیونیة البریطانیة التي كانت
في طریق البناء في فلسطین  493 .   وحتى ثلاثینات القرن العشرین تواصل الموقف المناهض
للصهیونیة، في حین أید الاتحاد السوفیتي الثورة الفلسطینیة عام 1936 - 1939.بلا تحفظ إلا أنه مع
تفجر الحرب العالمیة الثانیة، أخذ الموقف السوفیتي من الحركة الصهیونیة یشهد تحولاً عن ثوابته
الأیدیولوجیة.حیث تشكلت آراء توافق الصهیونیة في أكثر من موقف، خاصة موقف المؤتمر النقابي
العالمي عام 1945 حیث صوت الوفد السوفیتي للمؤتمر مؤیداً قراراً ینص ان الشعب الیهودي یجب
أن یكون في مقدوره متابعة إعادة بناء فلسطین وطنه القومي. وبدأت الهجرة الصهیونیة في الواقع
على الصعید العملي إلا أن الكثیر من الیهود الذین سافروا إلیها غادروها لعدم إمكانیة التكیف مع
المنطقة الجدیدة. ومن أجل جعل مشروع الاستقرار في بیروبیدجان جذاباً اكثر في نظر الیهود،

أعلنت الحكومة السوفیتیة عام 1934 انها منطقة یهودیة مستقلة وأعلن: 
 ان بیروبیدجان ستصبح في فترة عشر سنوات، أهم حارس للثقافة الوطنیة الیهودیة، ومن یبقون
مرتبطین بثقافة یهودیة یجب أن یلتحقوا بیبروبیدجان، والآن نعتبرها دولة وطنیة یهودیة.إلا أن هذا
المشروع السوفیتي لم یلق النجاح في جذب عدد كاف من الیهود.وبصورة أعم جرى الحفاظ على
الخط المناهض للصهیونیة خلال الثلاثینیات، والجدیر بالذكر أن الاتحاد السوفیتي خلال الثورة
الفلسطینیة 1936 ـ 1939، كانت قد دعمت الفلسطینیین بدون تحفظ، على رغم سیاسة تقربها من
الحكومات الغربیة. لم یتغیر الوضع إلا بعد اجتیاح ألمانیا الاتحاد السوفیتي في حزیران 1941. ففي
آب1941، سمع یهود العالم بأسره لأول مرة على أجهزة الإذاعة من موسكو نداءً یوجه إلیهم باسم
الاخوة الیهود، وأعلن في موسكو في عام 1942 تألیف لجنة یهودیة مناهضة للفاشیة، وكان أن سافر
وفد سوفیتي مع مباركة من ستالین إلى أمریكا وبریطانیا عام 1943، لیطلبا إلى یهود هذین البلدین
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أن یدعموا بفاعلیة مجهود الحرب السوفیتیة، وأعلن "میخویلس" أحد اعضاء الوفد من لندن أن
الصهیونیة فكرة عظیمة  494  حتى لو لم تكن صالحة للیهود السوفیت المتجذرین جداً في روسیا. 

 ومن هنا نلاحظ أن تلاقي المصالح في تلك المرحلة بین الصهاینة والبریطانیین، قد دفع السوفیاتیین
بتغییر موقفهم وإیدولوجیتهم لصالح الحركة الصهیونیة.وربما عمل على كسب نقطة ارتكاز في
الشرق الأدنى عن طریق الجناح المناصر للسوفیاتیین في التیار الصهیوني، وبدأ الاتحاد السوفیتي
یراهن على الحركة الصهیونیة في حین أنه كان قبل بضع سنوات یصفها بالرجعیة ومعارِضة
للتقدم.فالمصادر الصهیونیة تعید ذلك إلى تعاطف "ستالین" مع الیهود من مأساة یهود المانیا في العهد
النازي، وما قام به الصهاینة من اتصالات معهم آنذاك.أما المصادر غیر الصهیونیة فتراه قراراً
سیاسیاً، ویعدو ذلك لما وجده ستالین للواقع العربي الساكن في ظل الهیمنة الإستعماریة.یقول ناحوم
غولدمان حیث كان عضواً بوفد اللجنة السیاسیة للوكالة الیهودیة والذي ذهب إلى الأمم المتحدة،
والذي كان یرید أن یحید الاتحاد السوفیتي، إلا أنه فوجئ بالتغییر في المواقف غیر المتوقعة ویقول :
 لقد أحدث خطاب غرومیكو بهذ الشأن شعوراً غامراً، حیث ان الرأي العام الیهودي، وغیر الیهودي
على حد سواء اعتبر السوفیت أعداء عنیدین للصهیونیة.فالصهیونیة عوملت كحركة غیر مشروعة
في الإتحاد السوفیتي، وأن المئات بل الآلاف من الصهاینة الروس كانوا یعملون في معسكرات
الاعتقال في سیبیریا، إلا أنني لم أفقد الأمل تماماً بأن الإتحاد السوفیتي یمكن أن یقتنع بفكرة إنشاء
دولة یهودیة، واستند هذا الأمل على محادثاتي خلال عملي، وعندما ذهب الرئیس التشیكوسلوفاكي
"إدوارد بینس" إلى موسكو عام  1945 ، فقد وعد وایزمن بأن یبحث مسألة فلسطین مع ستالین،
وأبلغنا عند عودته بأنه تحدث بایجاز مع "ستالین" بشأن فلسطین، الذي قال له بأنه قد علم بأن شیئاً
خطیراً قد حدث للشعب الیهودي في السنوات الراهنة وقتذاك، وأنه سیفعل أي شيء یستطیعه
لإصلاح ذلك، وكان بینس یؤكد لأصدقائه الیهود بأنه لا حاجة للقلق بشأن موقف الاتحاد السوفیتي

بهذا الصدد  495.
 ومن الممكن أیضاً أن یكون الزعماء السوفیت قد فضلوا إعطاء دعمهم للبیشوف الجماعة الیهودیة
بدلاً من العرب لأسباب تتعلق بحساب إیدولوجي، إذ رأوا في البیشوف الصهیونیة نواة رأسمالیة قابلة
لأن تتحول یوماً ما أما الإقطاعیات العربیة فلم تكن هناك فائدة كبیرة منها لأنها لم تكن قد قامت بعد
بثورتها البرجوازیة  496.  وإزاء هذا التحول الحاسم في الموقف السوفیتي والتوافق مع الموقف
الأمریكي الضاغط لقرار التقسیم في فلسطین یقول "دومنیك فیدال" یبدو أن دعم الإتحاد السوفیتي
لقیام دولة یهودیة غیر متجانس مع حالة العداء التقلیدیة للصهیونیة، لكن ذلك یتغاضى على أن
السیاسة الستالینیة كانت تقدم على الدوام مصالح الإتحاد السوفیتي على الإعتبارات الأیدولوجیة،
ولأنه في تلك الحقبة لم یكن هناك حركة وطنیة عربیة قویة یمكن ان تتحالف مع الإتحاد السوفیتي،
رأى هذا الأخیر أن یستخدم الحركة الصهیونیة كرافعة لزعزعة النیر البریطاني عن الأراضي

المقدسة، ومن ثم عن المشرق بأكمله  497 .  

 أما الكاتب فؤاد قازان فیقول من المعقول أن یكون تنازع المصالح الذي ظهر عقب الحرب العالمیة
الثانیة بین الزعماء الصهاینة وحماتهم البریطانیین سابقاً قد أقنع السوفیتیین بتحویل موقفهم تدریجیاً
لصالح الحركة الصهیونیة  498.  ویرى في تعلیقه عن التحول السوفیتي، أن الإتحاد السوفیتي یسعى
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قبل أي شيء لإخراج الامبریالیین من المنطقة، فالاضطهاد الهتلري وموقف بعض الزعماء العرب
المناهض للاتحاد السوفیتي ساعد على توجیه السیاسة في اتجاه مناصر للصهیونیة  499.

 12  ـ موقف الولایات المتحدة من القضیة الفلسطینیة  1947: 

 توضح الموقف الأمریكي من خلال قرارات التقسیم، وقیام إدارة الولایات المتحدة الأمریكیة بالضغط
على صدور قرار التقسیم في ایلول 1947.أما قرار الدعم الأمریكي لمشروع القرار التقسیم كان من
خلال تعبئة الرأي العام الأمریكي  500 .   والكونغرس الأمریكي لصالح الحركة الصهیونیة، حیث
أرسل في 23 أیلول 1947، حاكم ولایة برقیة إلى رئیس الولایات المتحدة، لكي یؤكدوا دعمهم غیر
المشروط لمشروع التقسیم، ورجوا رئیس الولایات المتحدة أن یكون حازماً في العمل الذي یتوخى
القیام به. إن الولایات المتحدة الأمریكیة تحمل الوزر الكبیر في هذه النهایة الألیمة لقضیة فلسطین،
فهي أتمت ما بدأت به بریطانیا وهي التي كان لها دور كبیر وقوي في ترسیخ قواعد الوطن القومي
الیهودي. وهذا ما عبر عنه "وایزمن" عندما قال عندما حمیت المناقشات في الجمعیة العمومیة للأمم
المتحدة وظهرت - معارضة العرب الشدیدة للتقسیم، أدرك الوفد الأمریكي الذي یرأسه السفیر
"هیرشل جونسون"، أن من الواجب عمل شيء لتخفیف حدة مقاومة العرب لاسیما أن الوفد
الأمریكي غدا یدرك أن مشروع التقسیم یعطي الیهود مساحات شاسعة من الأراضي الأمر الذي یثیر
شعور العرب  501  فاعتزم الوفد الأمریكي على التقدم بتسویة تبنى على اقتطاع قسم من أراضي
النقب بما فیها العقبة وضمها إلى أراضي العرب. ولهذا أصبت بفزع شدید عندما علمت بهذا الإقتراح
وسافرت إلى واشنطن حیث استقبلني رئیس الولایات المتحدة "ترومان" في 19تشرین الثاني
1947، وشعرت عند لقائه بلطف شدیدین، وقلت للرئیس" ترومان" بعد حدیث إجمالي عن النقب،
أنه اذا كان لابد من تقسیم النقب، فیجب تقسیمها على أساس خط عمودي بین العرب والیهود لا على
أساس أفقي وبذلك ینال العرب والیهود جزءاً من الأراضي الخصبة، وجزءاً من الصحراء، وان
العقبة یجب أن تكون یهودیة  502.  وعندما جاء رئیس الوفد الأمریكي لیعرض فكرة أراضي النقب
على "موشي شارتوك"، ومن وجهة النظر الأمریكیة تجاه النقب والعقبة، جاءته الأوامر من الرئیس
الأمریكي أثناء لقائه به، بضرورة إبقاء النقب والعقبة من نصیب الیهود. فقد كان الرئیس الأمریكي
"ترومان" حریصاً كل الحرص على مصالح الیهود أكثر منهم أنفسهم.حیث یعترف "وایزمن" بذلك
وبحرص الرئیس "ترومان" على مصالح الیهود إن یقول أننا ذهبنا لإقناع ترومان لتقسیم النقب على
أساس عامودي بیننا وبین العرب، وإذ به یقوم بإعطاء النقب كله والعقبة إلى الیهود.لقد كانت
الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل لصالح الیهود بقوة وتصمیم وبشكل واضح وصریح شدیدین.وكانت
تشیر وتحرص على تطبیق أهداف الصهیونیة، وإقامة الوطن القومي الیهودي في فلسطین، ومثال
واضح على ذلك یقول أحد المندوبین العرب الحاضرین جلسة التصویت على قرار التقسیم، وهو
یتحدث عن كیفیة كسب الیهود للأصوات فیقول كان من المفروض أن تبلغ هذه الأصوات ثلثي
المندوبین من أعضاء الهیئة، وكان ممثلو الدول العربیة الخمس مطمئنین إلى تأیید ثماني عشرة دولة
من الدول التي تتألف منها الهیئة، بحیث یستحیل أن ینال مشروع التقسیم أغلبیة الثلثین المطلوبة.
ولكن الصهیونیین ومن ورائهم الولایات المتحدة الأمریكیة التي تناصرهم، بذلوا قصارى جهدهم وما
یملكون من الوسائل المغریة وبشتى الطرق والوسائل لاستمالة بعض المندوبین الذین كانوا قد أبدوا
معارضتهم لمشروع التقسیم، فتمكنوا من استمالة مندوبي هایتي ولیبیریا و سیام، ووقف هؤلاء إلى

ً



جانب قرار التقسیم حیث فوجئ المندوبون العرب بمندوب هایتي وهو یدمع قائلاً: إنه ما یزال عند
رأیه الشخصي في معارضة التقسیم لكنه بصفته ممثلاً لحكومته لا یسعه إلا أن ینزل عند إرادتها في
الموافقة على المشروع. هذا، بعد أن رفض الرشوة التي قدمها له "موشي شارتوك" وقدرها أربعون
ألف دولار.وكذلك الأمر بالنسبة لمندوب لیبیریا فقد اضطر للنزول على رغبة تجار المطاط الذین
یؤیدون الصهیونیة، حیث كان المطاط یعد المورد الأساسي لخزینة لیبیریا.مما جعله یوافق على
مشروع التقسیم، وأما سیام فقد استبدلت مندوبها الذي عارض فكرة التقسیم بمندوب آخر یوافق على
المشروع التقسیم، وطبعاً بضغط من الصهیونیة والولایات المتحدة الأمریكیة.فضلاً عما قامت به
الولایات المتحدة وهذا دلیل قوي وصریح على سیاستها المتبعة لصالح الیهود وللحركة الصهیونیة،
حیث قام الوفد الأمریكي في یوم التصویت على قرار التقسیم وطلب بتأجیل التصویت لیوم آخر،
وذلك لكسب أصوات للصهیونیین وللتصویت على القرار التقسیم لمصلحة الصهاینة. وهذا لم یعد
سراً أو قولاّ یردده العرب وحدهم، حیث قال أحد الكتاب الیهود یفضح سر هذا الیوم، یوم التصویت
على القرار :  یمكن للصهیونیین إقناع بعض مندوبي الدول، كي یطلبوا تأجیل الاجتماع ومنهم مندوب
البرازیل، فتأجل الاجتماع ولا یعلم أحد إلى الآن كیف تأجل، وقد تم التأجیل.وعندما حل یوم
التصویت، كان الیهود ومن ورائهم الولایات المتحدة الأمریكیة قد تمكنوا من استمالة المندوبین بحیث
نال المشروع على أغلبیة الثلثین  503 . ونجد أنه لم یدخر ترومان"أي جهدٍ لتنفیذ رغبات الیهود
واسترضائهم لكسب الأصوات في الإنتخابات دون أن ینظر إلى مصالح الشعب الأمریكي نفسه 
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 ومن هنا نرى أن السیاسة الأمریكیة كانت تسیر وفق مصالح الحركة الصهیونیة، علماً أن هذا لیس
حدیثاً انما تطلعت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الاولى 1914 وخصوصاً بعد
حصولها على امتیازات التنقیب عن النفط في منطقة النقب في فلسطین وقد كان یظن أنها منطقة غنیة
بالنفط .  فتحت الولایات المتحدة الأمریكیة الأبواب من جدید أمام القوى الاستعماریة للتزاحم على
ممتلكات الدولة العثمانیة في المشرق العربي، وبما أن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت تفقد الصلة
مع المشرق العربي قبل هذه الفترة، فإنها وجدت ضالتها في المشروع الصهیوني المطروح آنذاك من
خلال دعمها له، وهكذا ارتفعت إلى مستوى الرئاسة الأمریكیة مسألة الاهتمام بفلسطین وبموضوع
هجرة الیهود إلى فلسطین.علماً أن الرئیس الأمریكي "ویلسن" في تلك الفترة كان قد تقرّب منه
الصهیوني "براندیس" كثیراً وتأثر بأفكاره الصهیونیة، لذا تم تعیین صهیونیین كثیرین في الإدارة
الأمریكیة وفي مناصب مهمة، ولا یخلو الأمر من تعیین أصحاب رؤوس الأموال الصهیونیین أمثال
برنار باروخ الملیونیر الیهودي في الادارة الأمیركیة والجدیر بالذكر:أن یهود أمریكا لم یكن بینهم
صهیونیون متحمسون في بادیة القرن العشرین، بینما ما قام به الصهاینة من إنشاء منظمات صهیونیة
في أمریكا مثل اتحاد الصهیونیین الأمریكیین ومنظمة مزراحي 1903ومنظمة عمال صهیون
1907، وهداسا النسائیة 1912حیث كانت الزعامة في یهود أمریكا تقوم على دمجهم بالمجتمع

الامریكي. 
 فضلاً عن ذلك أن عدد الصهیونیین في أمریكا لم یكن قد تجاوز 12ألفاً من أصل  3  ملایین
یهودي.ومن هنا نجد أنه كان لأمریكا دور كبیر في قضیة فلسطین، وفي إقامة الوطن القومي الیهودي
على أرضها، وعلى عكس ما یزعمه الصهیونیون عن دورهم ودور بریطانیا في صدور "وعد
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بلفور"1917، فالحقیقة، أن الصهیونیین آنذاك كانوا أضعف من هذا الدور ومن أن تمارسه لولا
وقوف الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا إلى جانبهم ودعمهم.فوعد بلفور كان هو زواج مصالح
امریكیة - بریطانیة ضد مصالح دول أخرى، ویفسر ذلك أنه لولا موافقة الرئیس ویلسن لم یصدر
وعد بلفور إطلاقا، فالأمریكیون الذین أثارهم آنذاك تدفق یهود روسیا وأوروبا الشرقیة اتجاه أمریكا
فأرادوا.أن یستغلوا الموقف بتوجیه الهجرة الیهودیة تجاه فلسطین، وجعل الصهیونیین حصان
طروادة للوصول إلى المصالح الحیویة في هذه المنطقة من العالم.ویؤكد المؤرخون أن مصالح
البترول التي كانت متوقعة في فلسطین والمشرق العربي هي التي جعلت الأمریكیین أن یعقدوا
صفقات مع بریطانیة وارتبطت فیها مصالحها مع بعضهم البعض، فسعت الحكومة البریطانیة إلى
ربط الإدارة الأمریكیة "بوعد بلفور" حتى تضمن الموافقة على الإنتداب في عصبة الأمم وبالفعل
صدر القرار في مجلس الشیوخ الأمریكي بدعم "وعد بلفور" والذي استغلته الحكومة البریطانیة،
وبذلك حازت بریطانیا على الإنتداب بمساعدة أمیركیة وألحقه قرار مشترك بین الحكومتین الأمریكیة
والبریطانیة على العطف والتأكید والتأیید على انشاء وطن قومي للیهود على أرض فلسطین، واعتبر
هذا القرار كوعد بلفور ثان، ولكن أمریكي  505 ، حیث أن الحكومة الأمریكیة كانت قد وافقت على
تعدیل مشروع یمكّن الصهیونیین من تحویل فلسطین إلى وطن قومي للشعب الیهودي. والجدیر
بالذكر هو أن الحركة الصهیونیة أدركت أهمیة الموقف الأمریكي وسعت إلى صهینته، وكان الفارق
بین النشاط الصهیوني والنشاط الفلسطیني حیال السیاسة الأمریكیة هو أن الحركة الصهیونیة تفوقت

على الحركة الفلسطینیة، وتمیزت عنها بمیزتین:  

 1 ـ الوجود الیهودي والصهیوني في الولایات المتحدة الأمریكیة مما سهل التحرك الصهیوني على
أكثر من صعید شعبي ورسمي أمیركي. 

2 ـ القدرات والإمكانیات المالیة الكبرى التي وضعت بین یدي الحركة الصهیونیة وزعامتها مما
أعطى بعداً اعلامیاً وسیاسیاً للنشاط الصهیوني أكثر مما هو للنشاط العربي  506 .  

 وعلى ذلك نجد أن الموقف الأمریكي كان ولا یزال یدعم الحركة الصهیونیة، ویدعم إقامة وطن
قومي للیهود على أرض فلسطین، ویشجع على الهجرة الیهودیة باتجاه فلسطین، وهذا أمر واضح
وجلي جداً، فما كان وعد بلفور أن یطبق لولا موافقة الولایات المتحدة الأمیركیة، ولا كان الإنتداب
البریطاني قد فرض لولا موافقة الولایات المتحدة الأمریكیة ومساعدتها، كذلك الأمر لم یكن هناك
مشروع تقسیم في فلسطین قد طبق وصوت علیه لولا دعم وموافقة الولایات المتحدة الأمریكیة على
ذلك، وهذا ما یؤكده الصهیونیون بأنفسهم وبخاصة "وایزمن" من إصداره شعاراً یقول فیه الولاء

لإسرائیل هو الولاء للولایات المتحدة الأمریكیة.  

والجدیر بالذكر القول : 
 إن المصادر تقول إن الشعب الأمریكي یكره الیهود، ویقاطعهم في أغلب الأعمال، حتى أنه یحرم
علیهم دخول بعض المحلات العامة، وأن تأثیر الیهود والصهاینة یكاد یكون محصوراً فقط على

الرجال الرسمیین بسبب حاجتهم إلى أصواتهم في الانتخابات. 

 وقد كتب الاستاذ محمد التابعي في جریدة الأخبار، التفاصیل التالیة: 

لأ



 ـ في الولایات المتحدة جمعیات كثیرة تناهض الیهود، وتحارب نفوذهم، لأنها تعدهم مصدر شر
وخطر على القومیة الامریكیة، ولهذه الجمعیات قوة ونفوذ. 

 ـ نادي المتروبولیتان المشهور، ومن بین أعضائه ایزنهاور، وونستن تشرشل، لا یقبل عضویة
الیهود فیه. 

 ـ في الجامعات الأمریكیة حرب حفیة تدور أیضاً بین الأساتذة الیهود والأساتذة المسیحیین، الذین
یزعجهم تغلغل نفوذ الیهود في معاهد التعلیم   507 .. 

 ومن هنا نجد أن الیهود والصهاینة غیر مرغوب بهم في الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل الشعب
الأمریكي، وإنما ما تلقاه الحركة الصهیونیة والیهود، یأتي في التقاء مصالح للطرفین.  

 لذلك سعت الولایات المتحدة على زیادة هجرة الیهود في امریكا إلى فلسطین للخلاص منهم
وتهجیرهم من الولایات المتحدة.  

 13 ـ  المواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة عام  1947: 

 أعلنت الهیئة العربیة العلیا رفضها القاطع لمشروع التقسیم، وكذلك استنكره العرب جمیعاً في مختلف
الأقطار العربیة - سوریا ولبنان والیمن، والعراق، ومصر، والسعودیة.واعتبروا یوم صدوره هو
الیوم الأسوأ في تاریخ فلسطین منذ الاحتلال العسكري البریطاني  1947.  وعبروا عن رفضهم
بالمظاهرات والإضرابات الشاملة  508،  وعادت الثورات المسلحة لتعم كل المناطق
الفلسطینیة.وقامت الحكومات العربیة بعقد اجتماعات اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة،
وأصدرت في 27 ـ 12 ـ 1947، بیاناً استنكرت فیه التقسیم وتؤكد العزم على مقاومته والحیلولة دون
قیام دولة یهودیة في فلسطین، وإمداد المقاومة الفلسطینیة بالسلاح والعتاد، والتطوع والتدریب على
وسائل الدفاع، وإرسال ثلاثة آلاف متطوع عربي - كاملي العدة بأسرع ما یمكن لمعونة فلسطین،
وجرت تصریحات بالتهدید بقطع النفط عن الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا.وقامت الجنة العربیة
العلیا التابعة لجامعة الدول العربیة بتوزیع القیادات حسب مناطق فلسطین وجاء في البیان تبین أسباب

رفضها:  

 1 ـ أعطى مشروع التقسیم الیهود الأجانب جزءًا ثمیناً من الأرض العربیة في فلسطین. 

 2 ـ أجلى عدداً كبیراً من العرب الفلسطینیین وشردهم عن موطنهم. 

 3 ـ وضع في وطنهم أمة غریبة تهدد الأمن في الشرق باعتدائها على البلاد العربیة.  

 4 ـ فرق بین عرب فلسطین والبلاد العربیة المجاورة.  

 5 ـ وضع عرب فلسطین اقتصادیا تحت رحمة الیهود بعد استیلائهم على موانئ فلسطین ونفط
العراق في حیفا، ثم استیلائهم على الأراضي الزراعیة الخصبة، وإعطاء العرب القسم الوعر من

الجبال. 

 6 ـ جعل مدینة القدس تحت اشراف الأمم المتحدة، أي أخرجها من ید العرب  509 . 

ً ً



 وعلى الصعید القومي العربي نظر إلى قرار التقسیم رسمیاً وشعبیاً باعتباره لم ینكر فقط على الشعب
العربي في فلسطین حقوقه المشروعة، وبالأخص حقه في تقریر مصیره، ولم یجاف العدالة
والموضوعیة فحسب بقسمته أرض فلسطین قسمة غیر عادلة، وإنما إلى افتقاده العدالة والموضوعیة
ومخالفته لشرعة حقوق الإنسان حیث فصل وحدة الأرض العربیة بأن أوجد في منطقة الوصل بین
آسیا وافریقیا مشروعاً استیطانیاً عنصریاً، وكیاناً وظیفیاً الغایة من وجوده أن یكون أداة قوى

الاستغلال العالمیة في كبح إرادة الوحدة المتجذرة في وجدان العرب وفكرهم. 

 وأعلنت الهیئة العربیة العلیا الإضراب العام، وخرج المصلون من المساجد في كل مناطق فلسطین
في تظاهرات عارمة رافضة التقسیم وكل من بریطانیا والولایات المتحدة والصهیونیة، وكذلك الأمر
فقد عمت المظاهرات في المدن العربیة. وهوجمت السفارات الأجنبیة وخصوصاً الأمریكیة
والبریطانیة في سوریا ولبنان والعراق. واستنكر المجلس النیابي في دمشق قرار التقسیم في جلسة
مجلس النواب، وأعلن العدید من النواب التطوع إلى القتال في فلسطین، وافتتحت مكاتب التطوع في
أكثر من عاصمة ومدینة عربیة، وكذلك في القاهرة حیث فتح باب التطوع وأصدر طلبة الازهر بیاناً
أو نداءً للجهاد في فلسطین، وسار الآلاف لنصرة فلسطین. ویقول "دافید هیرست" على ضوء هذه
الأحداث كان حتماً على العرب أن یعترضوا على تجریدهم من ممتلكاتهم، أو لم یشن العرب ثورة
شاملة ضد التقسیم الجزئي الذي اوصت به لجنة بیل؟ ومن جهة اخرى لم یكن لزاماً علیهم أن یقبلوا
بشيء لم یكن یعدو ان یكون توصیة أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة  510.  وفي تلك الأثناء عقد
ممثلو الدول العربیة عدة اجتماعات في وزارة الخارجیة المصریة ما بین 8 ـ 17 كانون الاول
1947، وخلافاً لتوصیات اللجنة العسكریة وما كان مطلوبا من تجنید المتطوعین، لم یتقرر تشكیل
قیادة موحدة، ولا قطع علاقات اقتصادیة بالدول الكبرى التي أیدت التقسیم، ولم یتفقوا على الإعداد
العسكري تحسباً للحرب، مما یدل على أن الحكومات العربیة لم تكن ترغب بالمشاركة في الحرب،
وأن أقصى ما هي مستعدة له، تقدیم المساعدات المادیة واعلامیاً في ارسال المتطوعین فقط. فقد أبدى
النقراشي رئیس وزراء مصر آنذاك تحفظا على فكرة الدخول في الحرب قائلأ: إني أرید أن یكون
معلوماً من الجمیع أن مصر اذا كانت توافق على هذه المظاهرة العسكریة - قاصدا حشد بعض
القوات على الحدود - فإنها غیر مستعدة للمضي أكثر من ذلك  511.   مع العلم أن مجلس الجامعة 
العربیة لم یدع المفتي من المشاركة في اجتماعاته، حیث رفض ممثلو الدول العربیة طلب المفتي 
الذي فاجأ الحضور بإحدى الاجتماعات في عالیه، وهو تشكیل حكومة فلسطینیة بحجة عدم استفزاز 
الرأي العام في هیئة الأمم عشیة مناقشة موضوع التقسیم، فضلاً عن رفض الملك عبداالله ملك الأردن 
من إقامة حكومة في فلسطین، ولو بغیر رئاسة المفتي، كما رفض تسلیح الفلسطینیین، فضلاً عن أن 
الملك عبداالله التقى "غولدا مائیر" موفدة الوكالة الیهودیة وبحثا موضوع التقسیم، وأخبرها أنه سیأخذ 
القسم العربي من فلسطین، لأنه لا یسمح لدولة عربیة أن تنشأ فیه. وكان مما قاله كلانا یواجه خصماً 
مشتركاً یقف عقبة إزاء خططنا، وهو المفتي وفیه أبدى الملك ثقته بالجیش العربي الأردني كما 
بالدعم السیاسي البریطاني  512 .   وكانت الجامعة قد عمدت إلى تشكیل لجنة سیاسیة خاصة سمیت 
لجنة فلسطین تابعة للجنة السیاسیة، للجامعة برئاسة عزام، وكان أغلبیة اعضائها من المشاركین 
باللجنة السیاسیة وانضم إلیها المفتي أیضا، ولم یكن هناك أي علم لدى الدول العربیة عن الأوضاع 
الحقیقیة في فلسطین، حیث أن النقراشي لم یكن یوافق على الحرب إلا بضغط من الملك فاروق الذي 
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كان یظن بأن تحریر فلسطین یحتاج لساعات وتنتصر فیها على الصهاینة. وكذلك الرئیس السوري 
شكري القوتلي الذي صرح متفائلاً أن الوضع في فلسطین یحتاج فقط جولات عسكریة قلیلة، ویتم 
تحریر فلسطین، حیث أكد له الحاج محمد امین الحسیني استعداده لطرد الیهود اذا ما أعطي ملیون
لیرة سوریة. وعلیه قرر البرلمان السوري منح المفتي هذا المبلغ المتواضع، أما النظامان العراقي
والأردني فلم تتجاوز طموحاتهما احتلال القسم المخصص للمنطقة العربیة في فلسطین  513 ،
ویضیف محمد حسنین هیكل، أنه في تلك الأثناء لم یكن وارداً أبدًا لدى أي من أطراف السلطة في
مصر، سواءً الملك أو الوزارة أو الأحزاب القرار بالحرب  514.  في حین كان الأمیر فیصل ملك
السعودیة آنذاك یتصور أن هناك مؤشرات كثیرة تدل على أن الحركة الصهیونیة في أساسها حركة
شیوعیة، وأن ذلك ما تنبهت له دول العرب، وبخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، وعلیه
تولدت قناعة لدى جماعات لا یستهان بها من الساسة العرب بأن مشروع الدولة الیهودیة سیجري
اجهاضه تحسباً من قیام دولة شیوعیة في منطقة حیویة بالنسبة إلى الغرب   515 .   ومع تطور
الأحداث في فلسطین و تصاعد الثورات الشعبیة وخاصة في الجامعات والنقابات العمالیة والمهنیة،
وتصعید الرأي العام العربي الفلسطیني والذي ینادي إلى المشاركة في القتال إلى جانب الشعب
الفلسطیني ؛ ولكن خلال الفترة الاولى من الصدامات الدامیة في فلسطین، كان الملوك والرؤساء
العرب یرفضون بحزم دخول جیوشهم فلسطین، عدا الملك عبد االله ملك الأردن والذي كان بعض من
قطاعات الجیش العربي الأردني داخل فلسطین، حیث كان یرید ضم الأراضي المخصصة للعرب
في فلسطین إلى الأردن.وكانت غالبیة دول الجامعة العربیة تابعة إلى بریطانیا والولایات المتحدة
الأمریكیة سیاسیاً واقتصادیاً، إلى أن قرر مجلس جامعة الدول العربیة دعم عرب فلسطین بإرسال
عشرة الآف بندقیة، إلا أن جمیع ما قدم لعرب فلسطین بنادق قدیمة من مخلفات الحرب العالمیة

الثانیة، وأما تطور الأحداث في فلسطین فقد استعادت القوات الصهیونیة زمام المبادرة.  

 في نیسان 1948، تصاعدت الثورات في مختلف المناطق الفلسطینیة، واشتد الضغط الشعبي العربي
لدخول الجیوش العربیة والحرب، وكثرت المظاهرات في المدن العربیة فقررت اللجنة السیاسیة
للجامعة العربیة إدارة الصراع سیاسیاً وعسكریاً ودخول الجیوش العربیة.ولم یكن ادخال الجیوش
العربیة دون علم الادارة البریطانیة والتي لم تمانع ذلك بل هي من أذنت بالدخول وحددت مداه، وقد
تحدث "غلوب" قائد الجیش العربي في الأردن في كتابه" جندي مع العرب " أنه في ربیع  1948 ،
كان بصحبة توفیق ابو الهدي رئیس وزراء الأردن لدى اجتماعه مع "بیفن" وزیر الخارجیة
البریطاني في لندن وتحدث ابو الهدى عن الوضع في فلسطین موضحاً أن هناك احتمالین: إما استیلاء
الیهود على كامل فلسطین، وإما أن ینجح المفتي في حكم فلسطین، وذكر أیضاً أن الملك عبد االله تلقى
العدید من الرسائل والطلبات من وجهاء فلسطین تطالبه یدخول الجیش العربي وحمایته، وارتأت
حكومة شرقي الأردن إرسال الجیش العربي عبر الأردن حتى ینتهي الإنتداب، واحتلال ذلك القسم
من فلسطین المقرر للعرب المجاور لحدود شرقي الأردن وبعد أن استمع "بیفن" لترجمة "غلوب"
ولما قاله ابو الهدى، قال یبدو أنه الشيء الواضح للعمل، ولكن لا تذهبوا إلى المناطق التي هي من

نصیب الیهود وأعرب عن موافقته للخطة الموضوعة  516 . 
 كانت الحكومة البریطانیة على علم بالقدرات العسكریة للطرفین العربي والصهیوني، فالجیش
العربي الأردني كانت قیادته وضباطه مسؤولین بریطانیان، والجیشان المصري والعراقي أیضاً



تسلیحهما وتدریبهما بریطانیان، الجیش السوري تسلیحه فرنسي وله مستشارون بریطانیون، حیث
كانت بریطانیا تعلم خفایا الجیوش العربیة وأحوالها وأیضاً كانت تعلم القدرات العسكریة الصهیونیة
التي تشكلت وتسلحت أثناء الإنتداب وكل هذا كان برعایة ضباط بریطانیین، وأیضاً الإدارة الأمریكیة
كانت على علم بمجریات الأحداث في فلسطین، وصرحت من خلال سفیرها في الأمم المتحدة حیث
قالت بأن تدخل الجیوش العربیة لیس ذا أهمیة عدا تدخل الأردن، غیر أنه أدرك أن تدخل الأردن لا

یسعى إلا إلى اتمام تقاسم فلسطین فعلیاً مع الدولة الیهودیة  517 . 

 14  ـ الصدامات المسلحة بین الفلسطینیین والیهود 1948:

 ترك اتخاذ قرار التقسیم 181 المتضمن تقسیم فلسطین آثاراً عمیقة في مستقبل تطور الأحداث في
فلسطین والعلاقات الدولیة في منطقة الشرق العربي بأسره، على الرغم من تجاهله لأبسط الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطیني، فأنه جاء لیخدم المصالح الصهیونیة والمطامع الإستعماریة معاً. كما
أعطى الحصة الأكبر من الأراضي الفلسطینیة إلى العصابات الصهیونیة، وقد أثبتت التطورات
اللاحقة بعد صدور القرار، أن الدول الكبرى والتي كانت مهتمة جداً لصدوره وفي مقدمتها الولایات
المتحدة الأمریكیة وبریطانیا التي كانت قد أعلنت منذ التصویت على تنفیذ كامل بنوده والعمل على
تطبیقه، وبالتالي أنها لم تكن تحسب أن هذا القرار أكثر من مقدمة سیاسیة للبدء بحرب في المنطقة
العربیة تكرس من خلالها نفوذها وأطماعها، ولتحقیق هذه الأهداف أوعزت إلى الحركة الصهیونیة
بإشارة البدء بالأعمال العسكریة، وبالفعل بدأت العصابات الصهیونیة بالأعمال العسكریة في فلسطین
والهجوم على السكان العرب الفلسطینیین في المناطق المختلطة وبخاصة القدس وحیفا ویافا وأخذ
نطاقها یزداد حتى شملت فلسطین بأكملها. وعلى الرغم مما كان لدى العصابات المسلحة الصهیونیة
من عتاد أسلحة متطور، وما تمتعوا به من قدرة كبیرة على القتال نظراً لإعدادهم الجید مسبقاً ،
ومشاركة أعداد كبیرة منهم في الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب دول الحلفاء إلا أن العرب
الفلسطینیین أیضاً اظهروا شجاعة منقطعة النظیر في قتالهم للصهاینة وتمكن الفلسطینینون من نسف
شارع یهودا في القدس ومحاصرة بعض الأحیاء الیهودیة والتي تموضعت فیها عصابات الإرهاب
الصهیوني. وتصاعدت حدة الصدامات الفلسطینیة الصهیونیة، وحاولت الولایات المتحدة الأمریكیة
خلال هذه الفترة انقاذ هذه العصابات الصهیونیة حیث تقدم الرئیس الأمریكي في اذار 1948 باقتراح
یقضي بوضع فلسطین تحت اشراف الأمم المتحدة، حیث كان یعلق الآمال على أن تلعب الولایات
المتحدة دور المقرر في تحدید مستقبل فلسطین لما تتمتع به من نفوذ كبیر داخل الأمم المتحدة خلال
تلك الفترة، وذلك بإمكان ارسال القوات الأمریكیة تحت علم المنظمة الدولیة، غیر أن الأمم المتحدة
رفضت الإقتراح. ومن جهتها بریطانیا لم تظهر نوایاها في تطبیق هذا القرار، وسخّرت جل اهتمامها
للحفاظ على نفوذها في فلسطین عن طریق دعم العصابات الصهیونیة أیضاً. وتابعت مناورتها
السیاسیة حیث أعلنت عن تقدیم الموعد المحدد لانسحاب قواتها من فلسطین على أن ینتهي في
15ایار 1948 بدلاً من 31 ـ 8 ـ 1948، وبدأت بحل المؤسسات القائمة على الإنتداب مخالفة بذلك
نص قرار التقسیم 181، وبالتالي لم تستطع اللجنة الدولیة الخاصة ،والتي كانت الجمعیة العمومیة قد
شكلتها، من اكمال دورها في تطبیق القرار؛ وأیضاً بسبب المعارك القائمة بین الفلسطینیین
والصهاینة، وكذلك أدى هذا الأمر أدى إلى عرقلة عمل اللجنة الدولیة من تنفیذ بنود القرار، وعن
إقامة السلطة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة الإنتقالیة لیزید ذلك من حدة الموقف في
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فلسطین، وهي محاولة لإنقاذ العصابات الصهیونیة ،والتي أصبحت في وضع حرج للغایة، وأوعزت
للملك عبداالله خلال شهر اذار 1948 بالتدخل للسیطرة على القسم المخصص لإقامة الدولة العربیة

حسب مشروع التقسیم. 

 و جرت محادثات بین الملك عبداالله ووزیر الخارجیة البریطاني "بیفن" بعد اتفاقیة صداقة وتعاون،
وتم الاتفاق على أن بریطانیا ستقدم العون والدعم للقوات الأردنیة في هجومها على فلسطین شرط أن
لا تدخل هذه القوات العربیة إلى المناطق المخصصة لإقامة الدولة الیهودیة حسب مشروع التقسیم 

 . 518

  كان بالإضافة إلى المناضلین الفلسطینیین الذین یشاركون في القتال ضد الصهاینة، كانت هناك قوات
شعبیة عربیة قاتلت إلى جانب الفدائیین الفلسطینیین ومنها: 

1 ـ الجهاد المقدس : 

 وهي أول منظمة شعبیة عربیة تقاتل العصابات الصهیونیة المسلحة في فلسطین، وحققت العدید من
الانجازات على أرض الواقع حتى أن الصهاینة كانوا قد اعترفوا بكفاءتها القتالیة، وكانت قد تشكلت
هذه المنظمة في أواخر 1947 بقیادة عبد القادر الحسیني أحد قواد ثورة 1936 ـ 1939، واتخذ
منطقة بیرزیت مركزاً لقیادته لأنها في وسط قضاء رام االله، ویسهل فیها الاتصال مع القدس جنوباً ،
ویافا غرباً ونابلس شمالاً والأردن شرقاً. وهي منطقة خالیة من المستعمرات الصهیونیة وأیضا
معسكرات الجیش البریطاني. وقد شاركه المسؤولیة في النضال، المناضل حسن سلامة الذي تولى
قیادة المنطقة الساحلیة، ویقدر عدد المنتسبین إلى منظمة الجهاد المقدس تقریباً  7 الآف مناضل،
یسندهم عشرة الآف كانوا یشاركون في المناطق المجاورة. ولقد توزعت قوات الجهاد المقدس ما بین
صفد شمالاً وغزة جنوباً ، ولم یأخذ الجهاد المقدس طابع الجیش النظامي، إنما كان میلیشا شعبیة،
ذلك أنه لا یمكن أن تسمح بریطانیا ومن ورائها الصهیونیة من إقامة جیش نظامي مما أدى إلى وجود
هذه المنظمات الفدائیة التي تحارب وتناضل من أجل تحریر فلسطین. وكان التمویل العسكري
لمنظمة الجهاد المقدس من الهیئة العربیة العلیا والتي كانت مسؤولة عن تقدیم السلاح والعتاد والمال
من خلال اللجنة العسكریة  519.  وكان التمویل المادي والعسكري یأتي أیضاً من بعض الدول
العربیة، لاسیما الیمن حیث وظفت ثلاث طائرات لنقل السلاح عن طریق مصر إلى فلسطین، وكذلك
الأمر بالنسبة لمكتب فلسطین الدائم في بیروت برئاسة حسین العویني، كان قد اشترى كمیات من
السلاح لمصلحة الجهاد المقدس. وكذلك الأمر في سوریا حیث قدمت السلاح والمال لمنظمة الجهاد
المقدس، وكان یقوم بالإشراف هو نفسه عبد القادر الحسیني الذي استشهد في معركة القسطل في 8 ـ

4 ـ 1948. وبقي الجهاد المقدس صفحة مشرقة في تاریخ الفلسطینیین. 
2 ـ جیش الانقاذ :  

 هو جیش لاستجابة الأنظمة للحماسة الشعبیة للتطوع لدعم الشعب العربي الفلسطیني، حیث اندفع
مئات الشباب إلى مكاتب لجنة إنقاذ فلسطین في بغداد ومكاتب اللجان العسكریة، ولجان تحریر
فلسطین في دمشق، ومكتب فلسطین الدائم في بیروت، ومكاتب فلسطین في القاهرة.ولما تشكل جیش
الإنقاذ من المتطوعین العرب من لیبیا وسوریا ولبنان وتونس والمغرب، حتى جاءت فرق من
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الشباب المتطوع من یوغوسلافیا للمشاركة في دعم الشعب الفلسطیني، وشاركت فعلاً في
القتال.وكان أیضاً یحوي جیش الإنقاذ بعض الشباب المنتسبین إلى أحزاب عربیة مثل حزب البعث
العربي الاشتراكي، وحزب العربي الاشتراكي والسوري القومي الإخوان المسلمین أیضاً والحزب
الإشتراكي من مصر. وصاحبَ القوات إلى فلسطین من قادة الأحزاب وكبار اعضائها كل من میشیل

عفلق وصلاح البیطار واكرم الحوراني ومصطفي السباعي وغسان جدید  520.

 وأسندت قیادته إلى المناضل فوزي القاوقجي، علماً أن المفتي كان یعارض ذلك مرشحاً عبد القادر
الحسیني، فیما فضلت اللجنة العسكریة، وبدعم من الرئیس السوري شكري القوتلي، اسناد مهام قیادة
الجیش إلى القاوقجي.فضلاً عن أن الملك عبداالله كان یستریح للقاوقجي كثیراً.وكان قد دخل إلیه  330
 متطوعاً في8 ـ 1 ـ 1948. بقیادة ادیب الشیشكلي شمال فلسطین وقامت بأعمال عسكریة ناجحة ضد
أهداف صهیونیة، وأیضاً تطوع بعد ذلك  630  متطوعاً وشنوا هجوماً على مستعمرات للصهاینة في
فلسطین، وانضم إلیها أیضاً 300 متطوع شركسي قدموا من منطقة القنیطرة في سوریا، وتوإلى بعد
ذلك الدخول في جیش الانقاذ.والجدیر بالذكر أنه في شباط 1948 اعتبرت الحكومة البریطانیة جیش
الانقاذ مسؤولاً عن حفظ الأمن في وسط فلسطین، وسحبت قواتها آنذاك إلى المناطق التي فیها
المستعمرات الصهیونیة لحمایتها ضد أي هجوم عربي  521.  وكان أن أعلن القاوقجي عن دخوله إلى
فلسطین أنه جاء لیلغي التقسیم .  ویضرب أهداف الصهیونیة، ویحقق عروبة فلسطین؛ بینما حدد
الشیشكلي قائد جیش الانقاذ شمال فلسطین أن الهدف هو رفع معنویات الشعب الفلسطیني ومعرفة
قدرات الصهاینة، بینما المقدم شوكت شقیر عضو اللجنة العسكریة أوضح أن مهمة جیش الانقاد هي
منع الصهاینة من التمكن من احتلال مدن فلسطین وقراها، وتأمین السلاح للفلسطینیین. ومع التطوع
الكبیر في صفوف جیش الانقاذ، فإن عددهم بلغ أكثر من خمسة الآف متطوع منهم ثلاثة الآف سوري
و  800  فلسطیني و 800  عراقي و 300  لبناني و  50  مصریاً وما بین 60 ـ 70 یوغوسلافیاً وانضم
الیه 2500 مناضل فلسطیني من داخل فلسطین بحیث بلغ المجموع قرابة  8 الآف متطوع، وقد توزع
المتطوعون إلى مجموعتین: قسم تحت قیادة القائد القاوقجي، والأخرى تحت قیادة القائد أدیب
التشیشكلي، ولم یكن جیش الانقاذ من حیث التسلیح أفضل حالاً من الجهاد المقدس على الرغم من أن
الجهاد المقدس كان یتطلع إلى غنى التسلیح لدى جیش الانقاذ من وجود مدافع میدان ورشاشات حدیثة
ومدافع هاون، ومع ذلك كان تسلیحها سیئاً. ویقول عارف العارف كانت مشكلة السلاح من أصعب
المشكلات التي اعترت الجهاد العربي في فلسطین، بل كانت من أعوصها وأبعدها اثراً في مصیر
الجهاد . 522  عانى الانقاذ كالجهاد من قلة السلاح، ویلاحظ عامر حسك وهو معاون الشیشكلي ثم
ضابط أركان عند القاوقجي، أن كثیراً من الأنظمة العربیة امتنعت عن إمداد جیش الانقاذ بالسلاح
والعتاد والمال  523.  وتولى الشؤون الإداریة للإنقاذ نشطاء من العمل الوطني السوري، وكان
الجیش السوري قد وفر للجنة العسكریة ولجیش الانقاذ مستودعات خاصة للوازم والأسلحة والذخائر
والتجهیزات.كان التعاون مابین الانقاذ والجهاد محدوداً ، إلا أنه كان نادراً مع الجیش العربي الأردني

والذي كان أغلب قادته من الضباط الإنكلیز.  
 3 ـ  القوات الشعبیة غیر النظامیة : 

أ



 لم تكن هناك مدینة أو قریة لم تشهد بروز قوة شهبیة بمبادرات ذاتیة، وكانوا هؤلاء ممن خدموا في
المخافر والشرطة والحراسة، وممن لدیهم خبرات في القتال واستخدام السلاح، وكانوا یعتمدون على
أنفسهم في القتال وفي شراء السلاح والذخائر، ویقدر عددهم نحو  40  ألفاً  524 ، واستطاعت هذه
القوة أن تقوم بالهجوم على خطوط المواصلات، وبعض المستعمرات الصهیونیة، وتنصب الكمائن
أیضاً. لقد تدرب مقاتلوها على استخدام السلاح بشكل جید، لكن ما كان ینقصها هو القیادة لهم. فقد
كانوا مقاتلین شجعان وأكفاء، لكن لو وجد لهم زعیم أو قائد لدیهم لاستفادوا فائدة كبرى من ذلك،
ولتوصلوا إلى نتائج مهمة، فكان ینقصهم التوجیه والإدارة، واللذان هما أساس في المعارك
والقتال.كانت هذه أهم الفرق العسكریة التي كانت تقاتل في فلسطین في وقت احتدم فیه القتال
والمعارك بین الطرفین الفلسطیني والصهیوني، فكان هناك سیل من المعارك القائمة بینهما، فقد كان
الشعب الفلسطیني وحده یقاتل أمام العصابات الصهیونیة التي تلقى الدعم والمؤازرة من البریطانیین
والأمریكیین، وتمد الصهاینة بالجنود والعسكریین المدربین على أفضل أنواع القتال، ومدربین في
معسكرات خاصة في أوروبا بالإضافة إلى إمداد العصابات الصهیونیة بالسلاح الحدیث والعتاد
الكثیر، فضلاً عن مساعدة بریطانیا لوجستیاً للصهاینة بإحلالها مكانها بعد انسحابها من المناطق
الفلسطینیة شیئاً فشیئاً وتزویدها بالخرائط والمعدات والأسلحة والتحصینات المهمة. ففي أواخر شهر
آذار ظهرت لدى العصابات الصهیونیة الطائرات العسكریة والدبابات والمدافع والمصفحات التي
كانت قد أرسلت من الدول الغربیة وأخذت تؤثر في میدان القتال ،في حین اعتمد المقاتلون
الفلسطینیون على الأسلحة الخفیفة والفردیة. فمن المؤكد آنذاك أن ترجح كفة القتال لصالح العصابات
الصهیونیة فراحت تقوم بأبشع الجرائم والانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطیني، إلا أن الشعب
الفلسطیني لم یتوقف عن القتال ومواجهة الصهیوني بكافة الطرق أو یستسلم. لقد كان هنالك العدید من
المعارك التي وقعت على أرض فلسطین في الشوارع والقرى والمدن الفلسطینیة والتي امتدت على
جمیع أنحاء فلسطین ،ومن أهم هذه المعارك معركة القسطل والتي استشهد فیها القائد المجاهد عبد
القادر الحسیني" شهید القسطل" وقائد الجهاد المقدس، الذي حارب هو ورفاقه رغم قلة السلاح، ضد
سقوط القسطل بید الصهاینة أمام التقدم الصهیوني على المناطق العربیة بدباباته ومدافعه ومصفحاته
لاحتلال المدینة.علماً أنه كان في دمشق، وفور علمه بهجوم العصابات الصهیونیة على القسطل، عاد
فوراً إلى فلسطین واتجه إلى القسطل التي تقع على بعد 10كم من القدس ودخلها سراً رغم محاصرة
القوات الصهیونیة لها.وكتب "هرتزوج" لقد كانت هذه المعركة قد مهدت الطریق أمام ما أطلقت علیه
الهاغانا الخطة د في الاستیلاء على على النقاط الأستراتیجیة المؤثرة في سیر القتال على المحاور
المهددة بالغزو العربي  525 .   وللعلم كان قطاع القدس بید العرب ومحاصراً من قیادة الجهاد المقدس.
ویقول في ذلك اسحاق شامیر كانت القدس الغربیة تعیش حالة حصار شدید فرضه العرب علیها،
وكانت معزولة نهائیاً عن بقیة أجزاء الإستیطان الإستعماري الصهیوني في البلاد، وكان سكانها
الذین یشكلون سدس السكان من الیهود في البلاد، معرضین باستمرار لنیران القناصة العربیة على
الجبال المحیطة، والمستودعات الغذائیة والذخائر لدیهم بدأت تنفذ وطریق الساحل هي الطریق
الوحیدة للمدینة التي كانت تحت سیطرة العرب تساعدهم في ذلك القرى العربیة الواقعة على الطریق،
وضمن هذه القرى دیر یاسین التي تقع على المداخل الغربیة للقدس  526  وكان الوضع آنذلك مقلقاً لـ

"بن غوریون" ولم یر أن قوات الدفاع فاعلة، فعین علیها "موشیه دایان" قائد علیها  527 . 



 15  ـ مجزرة دیر یاسین  1948: 

  سبقت الإشارة إلى أهمیة موقع هذه القریة دیر یاسین وبعدها عن القدس الغربیة قرابة 5كم فقط.وكان
أهالي دیر یاسین یدركون تماما حراجة وضع قریتهم التي لایتجاوزعدد سكانها  800  نسمة، ولا
یملكون السلاح والتي تحیطها مستعمرات یستوطنها أكثر من  150 ألفاً مدججین بالسلاح.وفي محاولة
الصهاینة فك الحصار عن القدس الغربیة والتي كان العرب یسیطرون علیها، قامت قوات من
عصابات الأرغون بالهجوم على القریة بمدافع الهاون والمصفحات، فقاوم أهالیها القریة هذه
العصابات بكل الوسائل المتاحة، علماً أن أهالي قریة دیر یاسین كانوا قد استنجدوا بالصلیب الأحمر
الدولي الذي لم ینجدهم واستنجدوا بالجیش البریطاني فلم ینجدهم أیضاً. وسقطت المدینة بأیدي
عصابة الأرغون الصهیونیة التي باشرت بأبشع مظاهر الإجرام وقیامها بمجازر بحق الشعب
الفلسطیني التي وقعت في  4  ـ 10 ـ 1948، حیث قتلت العصابات الصهیونیة 400 شهید فلسطیني
أغلبهم من النساء والاطفال. وكان الشاهد الاول على هذه المجزرة رئیس بعثة الصلیب الأحمر
الدولي في فلسطین "جاك دي زنیر" بعد وقوعها حیث شجب هذه المجزرة بشدة، وأدانها أیضاً وزیر
المستعمرات البریطانیة، وتبرأت منها الوكالة الیهودیة  528 .   وقام د.حسن الخالدي أمام هول المأساة
وبشاعة الجریمة باستثارة النخوة العربیة، فوزع على الإعلام العربي والغربي بیاناً تضمنته أرقام
الضحایا العرب في الجریمة الصهیونیة في دیر یاسین، ویصف فیها المجزرة من تمزیق لجثث
الأطفال وبتر أطراف النساء وبقر بطون النساء الحوامل؛ وهذه المجزرة لم تكن سوى إحدى المجازر
التي قامت بها العصابات الصهیونیة، كمجزرة الدوایمة التي راح ضحیتها 500 شهید والتي لم تقل
بشاعة إجرامأ عمّا حدث في مجزرة دیر یاسین.ونلاحظ ان مجزرة دیر یاسین وقعت قبل ستة أسابیع
من انتهاء الإنتداب البریطاني على فلسطین ،ولم تكن آنذاك القوات النظامیة قد عبرت الحدود،
وبالإضافة إلى ذلك فإن قریة دیر یاسین تقع خارج الحدود التي خصصها قرار التقسیم الرقم 181
للصهاینة. وإنما ضمن منطقة القدس المقرر أن تكون منطقة دولیة تشرف علیها الأمم المتحدة. لكن
دیر یاسین كانت جزءاً من الخطة د التي بدأت في الأول من نیسان 1948 وكان الهدف هو تحطیم
معنویات الأهالي المدنیین عن طریق الارهاب  529 .   كانت مجزرة دیر یاسین نموذجاً حیاً لما ترتكبه
القوات الصهیونیة من إجرام وإرهاب بحق الشعب الفلسطیني، فقد كان جزء من استراتیجیتها هو
نشر الرعب والخوف بین الفلسطینیین من الصهیونیة، وقامت بتنفیذ ذلك بقیامها بالمجازر والاجرام
والتهجیر القسري للسكان في عدة قرى، وذلك عن طریق الإرهاب والاجرام وتنفیذ المجازرفي
العدید من المدن والقرى الفلسطینیة، هذا كان واقع الحال في فلسطین وتنفیذ خطتها، حیث مارست
هذا الارهاب على المدن والقرى الفلسطینیة حتى تمكنت من السیطرة على طبریا وحیفا وصفد
مستغلة انسحاب القوات البریطانیا منها. وتمكنت من السیطرة التامة على المنطقة الساحلیة الغربیة،
وجبهة الجلیل الغربي والشرقي وكل الأراضي التي خصصت لإقامة الدولة الیهودیة، بالأضافة إلى
مناطق یافا وجزء كبیر من قرى اللد والرملة والجلیل الغربي، والتي خصصت لإقامة الدولة العربیة
حسب مشروع التقسیم نفسه، ولاسیما ممارستها للتهجیر القسري للسكان الفلسطینیین القاطنین في
المدن التي احتلتها، بالارهاب وارتكاب المجازر.لقد كانت المعارك تجري على أشدها بین
الفلسطینیین والصهاینة، وفي تلك الأثناء تم توجیه الدعوة إلى الجمعیة العامة لعقد دورة استثنائیة
خاصة حیث بدأت اجتماعاتها في 16نیسان 1948، طلبت فیها الولایات المتحدة الأمریكیة من جدید

أ



إقرار وصایة مؤقتة على فلسطین، وأعلن مندوبها استعداد حكومته للمساهمة في قوة عسكریة لحفظ
النظام إذا كانت الدول الأخرى مستعدة للاشتراك بذلك. فأعلن مندوب الاتحاد السوفیتي رفضه
للاقتراح وطالب بتنفیذ مشروع التقسیم وعلل ذلك لأن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا قد
تعاقدتا سراً على تحویل فلسطین إلى قاعدة استراتیجیة لهما، في حین طالب المندوب الفرنسي
الجمعیة العامة إلى إقرار هدنة في القدس على الأقل بسبب احتدام المعارك القائمة هناك، غیر أن
مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة اقترح في 3ایار 1948 تعیین وسیط مفوض للأمم المتحدة تشمل
مهمته كافة فلسطین، بسبب عزم بریطانیا عن انتداب فلسطین، لضرورة ملء الفراغ بعد 15
أیار1948. لقد وافقت الجمعیة العامة على الهدنة، وبما أن القتال في فلسطین أصبح عنیفاً فأكثر
وأكثر، أوصت في 23 ـ 4 ـ 1948 بتشكیل لجنة لمراقبة الهدنة من قناصل دول مجلس الأمن الذین
یقیمون في القدس: فرنسا وبلجیكا والولایات المتحدة الأمریكیة، وعارضه الاتحاد السوفیتي. ولم
یلتزم الصهاینة بالهدنة، حیث كانوا یقومون باحتلال طبریا وحیفا في ذلك الوقت، كانت أسالیب الذبح
والإرهاب هي نهج الصهاینة آنذاك، وفضلاً عن التهجیر القسري وطرد الفلسطینیین من بیوتهم وذبح
من یبقي فیها وتشرید الآلاف من الفلسطینیین، فقد أكد "مناحیم بیغن" في كتابه الثورة ذلك حیث قال: 

 إن دولة اسرائیل ما كانت لتقوم لولا الإنتصار في دیر یاسین ووصف كیف بات ممكناً دخول مدینة
حیفا العربیة مثلما تخترق السكین قالب الزبدة، وبدأ العرب یفرون مذعورین صائحین دیر یاسین 
530.  فالأعمال الإرهابیة الوحشیة هي التي حققت الحلم الصهیوني في إقامة دولة یهودیة.ویضیف
سیطر الرعب على عرب فلسطین نتیجة لمذبحة دیر یاسین التي كان لها من التأثیر ما یساوي قوة

ست كتائب من الجنود. 
 كذلك الأمر، لم تلتزم بریطانیا بالموعد لسحب قواتها في 31 ـ 8 ـ 1948 إنما قدمته إلى 15 ـ 5 ـ
1948، وسافر في 14 ـ 5 ـ 1948 السیر "ألان كاننغهام" سادس المفوضین البریطانیین السامیین

في فلسطین وآخرهم.وبذلك تكون نهایة الإنتداب البریطاني على فلسطین. 

 وكان ذلك نهایة الإنتداب البریطاني على فلسطین.وبانتهاء الدور البریطاني في فلسطین، تبدأ
الصهیونیة بدایة جدیدة قائمة على اغتصاب للأرض العربیة وتشرید شعب فلسطین قسراً، وارتكاب

المجازر  531 ، وهذه أبشع نهایة لأبشع دور قامت به بریطانیا، ویكاد یكون أبشع أدوار التاریخ. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 1 ـ  قیام دولة الكیان الصهیوني  1948 ، والاعتراف بها : 

 بعد انتهاء الانسحاب البریطاني من فلسطین ومغادرة المندوب السامي البریطاني میناء حیفا في14 ـ
5 ـ 1948، معلناً نهایة الإنتداب البریطاني على فلسطین سارعت القیادة العسكریة الصهیونیة
مباشرة إلى إعلان قیام دولة الكیان الصهیوني في فلسطین على الأراضي التي سیطرت علیها أثناء
تنفیذ خطتها الاستراتیجیة التي عرفت بـ خطة دالت أو خطة د. خلال شهر نیسان 1948.وإذا كانت
الجمعیة العامة فوجئت بإعلان إنشاء دولة إسرائیل في  15 أیار1948، إلا أن الرئیس الأمریكي
"ترومان كان على اطلاع تام على ذلك ،فقد سبق وأن أعلمه "وایزمن" في  9 نیسان 1948 بأن

اختیار الیهود كان إبادة الیهود أو تكوین دولتهم  532.

 وتلقى الرئیس الأمریكي "ترومان" في 13ایار 1948 كتابا من "وایزمن" یعلن فیه أن الحكومة
المؤقتة لدولة إسرائیل ستباشر وظیفتها في الساعة صفر من 15أیار 1948.   533  واستقبل الرئیس
"ترومان" إلیاهو ابشتاین ممثل الوكالة الیهودیة في أمریكا في 14 ـ 5 ـ 1948، وقدم له اشعاراًعلى
أن إعلان دولة إسرائیل سیتم في الساعة السادسة مساءً بتوقیت أمریكا  534 .   وكان قد أصدر مجلس
الدولة المؤقت الإسرائیلي إعلان قیام دولة إسرائیل. واستهل إعلان دولة إسرائیل الذي أعلنه مجلس

الدولة المؤقت الإسرائیلي 
 أرض إسرائیل هي مهد الشعب الیهودي هنا تكونت هویته الروحیة والدینیة والسیاسیة وهنا أقام دولته
للمرة الأولى وخلق قیماً حضاریة ذات معنى قومي وإنساني جامع، وفیها أعطى العالم كتاب الكتب
الخالد، ثم استعرض محافظة الشعب الیهودي على إیمانه بالعودة إلى أرضه وما تحقق منذ المؤتمر
الصهیوني الأول  1897 ، من وعد "بلفور"، وما تعرض له الیهود من معاناة في الشتات وبالأخص

أ أ أ



في أوروبا وما قاموا به في الحرب العالمیة الثانیة، إلى صدور قرار التقسیم وأعلن باسم أعضاء
مجلس الشعب ممثلي الجالیة الیهودیة في فلسطین والحركة الصهیونیة، إن مجلس الدولة مؤقت لحین
قیام سلطات رسمیة ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعیة التأسیسیة المنتخبة في مدة لا
تتجاوز أول تشرین الأول  1948. و البیان فتح أبواب دولة إسرائیل للهجرة الیهودیة، ومحافظتها على
المساواة التامة بین الحقوق الإجتماعیة والسیاسیة لجمیع سكانها دون تفرقة في الدین أو العرق أو
الجنس، والإستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لتنفیذ التقسیم وانتهى بالدعوة إلى السلام وبمناشدة
الیهود أینما كانوا للالتفاف من حول إسرائیل  535 .  وكانت اول الدول التي اعترفت بدولة إسرائیل
الجدیدة الولایات المتحدة الأمیركیة حیث بعد مضي إحدى عشرة دقیقة من صدور البیان الصهیوني
صرح أمین السر الصحافي للرئیس الأمریكي "ترومان" قائلاً أعلمت هذه الحكومة بأن دولة یهودیة
قد أعلنت في فلسطین وبأن الإعتراف قد طلبته الحكومة المؤقتة لهذه الدولة، وقد اعترفت الولایات
المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة الأمر الواقع لدولة إسرائیل الجدیدة   536 .   حیث یقول عضو
الكونغرس الأمریكي "سول بلوم" إن على الولایات المتحدة أن تعترف بالدولة الیهودیة الجدیدة
وبذلك تساعد على منع نفوذ السوفیات من التغلغل إلى فلسطین والشرق الاوسط  537 .   على اثر
إعلان دولة إسرائیل في فلسطین أرسلت الدول العربیة برقیة، أرسلتها الأمانة العامة لجامعة الدول

العربیة إلى الأمین العام للأمم المتحدة أعلنت فیها:  

 1 ـ یعود الحق في إقامة دولة مستقلة على أرض فلسطین لسكانها الأصلیین العرب الفلسطینیین،
حسب مبدأ تقریر المصیر الذي یتضمنه میثاق الأمم المتحدة والقوانین والمبادئ الدولیة المرعیة لها. 
 2 ـ إن انعدام النظام وانتشار الفوضى في فلسطین ناتج عن عدوان العصابات الصهیونیة على العرب
والتي طردت ما یقارب أكثر من ربع ملیون فلسطیني من دیارهم بالقوة والقسر ومن مدنهم وقراهم
وأصبحوا لاجئین في الدول العربیة، وما یجري في فلسطین من أحداث، إنما هو تنفیذ للمخططات

الصهیونیة الخفیة والمتعاملین معها من الدول الاستعماریة. 

 3 ـ تشكل القلاقل والأحداث التي تشهدها فلسطین خطرا حقیقیاً على السلام والأمن داخل الدول
العربیة، لهذا السبب وكذلك من أجل الحفاظ على أمن الفلسطینیین فان الدول العربیة ترى نفسها
مضطرة إلى التدخل العسكري لتحقیق هدف واحد هو السلام والأمن وفرض النظام في فلسطین
وعندما تتمكن من تحقیق ذلك سوف تنسحب الجیوش العربیة وستعمل الدولة الفلسطینیة مع بقیة

الدول الاعضاء في الجامعة العربیة لتحقیق السلام على أراضیها  538 .  

 2 ـ  الحرب العربیة  -  الإسرائیلیة  1948: 

 بدایة لا بد من إیضاح أن مشاركة الدول العربیة في فلسطین لم تكن جیوشاً بمعنى الكلمة، وإنما قوات
محدودة من جیوش مصر والعراق وسوریا ولبنان والأردن وبعض سرایا من الجیشین السعودي
والیمني وكانت القوات متباینة القوة والغایة من تلك المشاركة، لقد افتقدت التنسیق والتنظیم والوحدة
الهدف السیاسي .  ویذكر د. الكیلاني كانت الإرادة العربیة ذات أغراض استراتیجیة یشوبها
الاضطراب حینا وعدم الوضوح حیناً آخر، ولا تعرف جیداً كیف تستخدم طاقاتها وإمكاناتها وسائل
إلى تلك الأغراض، فهي إرادة فاقدة الرؤیة الاستراتیجیة الشمولیة ویضیف أیضاً تنبعث



الاستراتیجیات العربیة من مصادر عدة ومؤسسات كثیرة عددها عدد الاقطار العربیة نفسها - وكانت
یومها سبعة -  وكان یمكن لهذه المصادر والمؤسسات أن تصب في تیار استراتیجي عام وعریض لولا
أن الدوافع التي كانت الإستراتیجیات العربیة تستند الیها لم تكن دائماً على توافق في الفكر والمفهوم
والأهداف الإستراتیجیة؛ حتى أنها كانت في حین من الأحیان أو موضع من المواضع متباینة إلى حد
التناقض خصوصاً في النیات   539.  لم یتوافر التنسیق بین القیادات العسكریة آنذاك والقیادة العلیا
فكان هناك انعدام للتنظیم والاتفاق على كیفیة القتال. ویقول هیكل یضع في میدان القتال ما یقرره
بذاته من قوات بغیر التزام محدد بما یفرضه منطق العمل المشترك خصوصاً في مجال حرب السلاح 

.540

 لقد كان الاتفاق بالبدایة على تشكیل ثلاث قیادات:الأولى للقوات العراقیة والأردنیة والثانیة للسوریة
واللبنانیة والثالثة للمصریة والسعودیة والكتائب الیمنیة على أن تتبع بقیادة علیا عامة.إلا أنه رفض و
بدلاً عنه إقامة قیادة عامة تتبع جمیع القوات. وفي اجتماعات اللجنة السیاسیة في عمان من 23 ـ 4
إلى 3 ـ  5 1948  اعتذر الوفد المصري عن تولي القیادة العامة، فطلب الملك عبداالله تولیها فأجیب
لطلبه وكان قرار اللجنة السیاسیة تولي الجنرال "غلوب" ،  قیادة القوات العربیة المزمع دخولها إلى
فلسطین.ویستعرض هیكل الحوار الذي جرى بین الجنرال "غلوب" وأمین عام الجامعة عبد الرحمن

عزام قبیل اتخاذ قرار اللجنة السیاسیة.كما ورد في مذكرات "غلوب"شاهد من حیاتي.  
 وأیضاً كما ذكر كتاب هیكل العروش والجیوش، و یورد ذلك لأهمیة الحوار  541 ، ویقول یقول
غلوب إن عزام باشا مضى یحدثني عن الحرب القادمة وهو دون أن یقصد یقنعني في كل دقیقة بأنه
لا یعرف شیئاًعن الحرب ، وقد أدهشني أن قرارا اتخذ بدخول الجیوش دون أن یعنى أحد بسؤال كل
جیش عما لدیه من قوات وعن مدى استعداد القوات للقتال وأضاف أیضاً أن هناك  10 آلاف جندي من
مصر سوف یشتركون في القتال، وأن هناك  6 آلاف من سوریة والعراق، وأضاف أن هناك 4500
شخص من المتطوعین معظمهم من اللیبیین الذین أشرف على تجنیدهم هو شخصیاً كأمین عام
لجامعة الدول العربیة سوف یدخلون وقال عزام باشا هكذا یكون هناك 20500 جندي عربي أجابه
"غلوب" یا سیدي، ولكن لدى الیهود أكثر من 60000 یهودي.ویتابع "غلوب" كان رد عزام باشا من
أغرب ما سمعت في حیاتي، فقد عرض علي ان أكون القائد العام لجیوش الدول العربیة، ولما
أظهرت له دهشتي، أكد لي أن جمیع الدول العربیة موافقة، أو سوف توافق، على هذا القرار، ویقول
"غلوب" أنني مازلت استغرب أن یتولى ضابط بریطاني قیادة جیوش الدول العربیة في ظروف
یمكن أن تؤدي إلى الحرب، وكان رد عزام باشا انك ستفعل ذلك لیس بوصفك ضابطاً بریطانیاً، وإنما
بوصفك قائد الفیلق العربي الذي ترید الدول العربیة كلها أن تتولى مسؤولیة دعمه وتجهیزه باعتباره
جیشاً لكل العرب، وأراد عزام باشا أن یطمئن "غلوب" فقال إن الجامعة العربیة قامت صباح الیوم
بتحویل  250 ألف جنیه استرلیني لحساب الجیش الأردني، وفوق ذلك فهو مفوض بأن یعرض دعما
سنویاً مضموناً للجیش الأردني مقداره  4  ملایین جنیه استرلیني. ویضیف هیكل عن تولي الملك
عبداالله لقیادة الجیوش العربیة، حیث كان قرار الملك فاروق والملك عبد العزیز آل سعود أكدا أن
الجمیع یقبلون جلالة الملك عبداالله قائداً على للجیوش العربیة في فلسطین  542.  وتقرر في اجتماع
اللجنة السیاسیة تعین الأمیر اللواء نور الدین محمود بأعمال القیادة العامة   543 .لقد كان رؤساء

الأركان في اجتماعهم في دمشق قد وضعوا خطة البدء بالتحرك كالآتي: 
أ



 تدخل القوات اللبنانیة فلسطین من رأس الناقورة باتجاه نهاریا و عكا، وتدخل القوات السوریة من
لبنان على محور بنت جبیل - صفد - الناصرة - العفولة - جنین، حیث تلاقي القوات العراقیة والتي
ستدخل من جسر المجامیع على نهر الأردن ،وتدخل القوات الأردنیة من جسر الشیخ حسین عبر نهر
الأردن إلى بیسان والعفولة، وتدخل القوات المصریة من منطقة غزة والنقب على امتداد خط یمتد
كخط عرضي من تل ابیب إلى بیت لحم. إلا أن الملك عبداالله أجرى تعدیلات على الخطة الموضوعة
باعتباره القائد العام، والتعدیل یكون بدخول القوات السوریة من دمشق - القنیطرة - سمخ، التعدیل
الثاني بتحویل القوات اللبنانیة باتجاه المالكیة بعد أن كان خط سیرها باتجاه الساحل، والتعدیل الثالث
هو بتغییر حركة القوات الأردنیة. وبعد اتصالات ومداخلات اقتنع الملك عبداالله بالإبقاء على الخطة
الأولى لكن بعد فوات الأوان حیث عدلت القوات السوریة وانسحبت من لبنان ومضت باتجاه
القنیطرة، وكذلك الأمر تعذر على القوات اللبنانیة العودة إلى الخطة الأولى، وكذلك الأمر نفذت
القوات الأردنیة التعدیلات المقترحة، مما اضطرت القوات العراقیة التوجه إلى منطقة نابلس، وبذلك
أدى هذا التعدیل إلى عدم التلاقي بین القوات السوریة.لقد كان هذا التغیر في المحاور أدى إلى تغییر
في قوامها، حیث كانت الخطة تعتمد على أساس القتال على الخطوط الخارجیة التي تجبر العدو على
توزیع قواته على عدة جبهات وتشتیت قواه، وانشغالها بالقتال على عدة جبهات مما یشتتها و یقلل من
تركیزها على جبهة معینة. بهذه الطریقة غیر المنتظمة دخلت الجیوش العربیة في الساعات الأولى
من 15أیار 1948، بهذه الطریقة حیث لا استعداد ولا تعبئة ولا محاور ولا تمركز في المواقع، كله

كان في الحد الأدنى من المستوى المطلوب  544 .  

 لقد كانت الجامعة الدول العربیة وقرارها بدخول الحرب وتحریر فلسطین كان بالمقابل أیضاً لها
شروطها وهي عزل الشعب الفلسطیني وأحزابه وهیئاته عن المشاركة في القضیة وذلك بإصدارها

قرارات اربعة وهي: 
القرار الاول : اعتبار الجیوش العربیة وحدها فقط هي الوسیلة الصالحة لحمایة عرب فلسطین وإنقاذ

عروبتها  

القرار الثاني :   حل جمیع المنظمات العسكریة الشعبیة في فلسطین وتوقیف نشاطها وإبعادها عن
میدان المعركة، بحجة أن وجودها یعرقل عملیات الجیوش بدل أن یكون هناك آلیة للتنسیق والتعاون
فیما بینهم للقتال معا ضد الصهاینة. خصوصاً وأن الجهاد المقدس و جیش الانقاذ كانا قد اكتسبا خبرة
عسكریة ومیدانیة في ساحات المعركة، وفضلاً عن اكتسابه الكثیر من المعلومات والخرائط التي تفید
في المعارك، وبالأخص أن هذه المعلومات لم تكن متوفرة لدى أي من الجیوش العربیة. فضلاً عن
ذلك فقد تقرر تجرید المقاتلین من سلاحهم، وذلك بحجة أن وجود السلاح قد یؤدي إلى الإضرار
بسلامة الجیوش العربیة، ومما یؤدي إلى إثارة الفوضى والإضطراب في میدان المعركة.فهذا عزل
تام للفلسطیني على خوض المعركة واستبعاده عن القتال لتحریر بلاده ضمن قوانین فرضتها الجامعة
العربیة، رغم وجود مناضلین ومقاتلین فلسطینیین قاتلوا وصمدوا أمام القوات البریطانیة والصهیونیة

وحدهم ثلاثین عاماً ولم یستطع التحالف البریطاني والصهیوني من القضاء علیهم  545 . 

القرار الثالث :   عزل جمیع الاحزاب والهیئات السیاسیة الفلسطینیة عن مباشرة معالجة قضیة فلسطین
أو الاشتراك في العملیات العسكریة، وترك معالجة القضیة كاملة للجامعة العربیة والجیوش العربیة،

ً أ



بحجة أن نشاط الهیئات الفلسطینیة واشتراكها وخصوصاً الهیئة العربیة العلیا بزعامة المفتي قد
تثیران الشكوك والخوف لدى بعض الأقطار العربیة؛ وعلیه فقد منعت الهیئة العربیة العلیا من
مزاولة أي نشاط سیاسي أو عسكري، وحرمت جمیع المنظمات من عون جامعة الدول العربیة ومنع

المفتي من دخول فلسطین قبل 15 ـ 5 ـ 1948. 

القرار الرابع :   وضع خطة مشتركة بین الجیوش العربیة في فلسطین واختیار القائد الأعلى للجیش
الأردني رئیساً لها، وهنا نجد من هذا أن تعین قائد الجیش الأردني "غلوب" وهو ضابط بریطاني،
قائداً للجیوش العربیة، فهذا یعني أن بریطاني على علم بكل الخطة الموضوعة لدى الجیوش العربیة،
وعلى علم بعدد الجیوش ومقدراتها من السلاح والعتاد والأهداف ومعرفتها لكل تفاصیل الجیوش
العربیة وتحركاتهم، وهذا أمر غریب، على اتفاق العرب على تعین الضابط البریطاني قائداً للجیوش
العربیة.ویقول الرشیدات إن تعیین غلوب البریطاني رئیس أركان الجیش الأردني، رئیسا على
الجیش العربي، یعني ذلك معرفة بریطانیا التامة بكل صغیرة وكبیرة في خطط الجیش العربي
وأسلحته وتحركاته، ویعني تحكم السیاسة البریطانیة وسیطرتها على حركة هذه الجیوش  546  وعلى
أثر هذه القرارات لجامعة الدول العربیة من تقیید للفلسطیني في المشاركة في القتال، فقد أصدرت

الأحكام العرفیة وأعلنت الحكومات العربیة حالة الطوارئ، ووضعت التشریعات القاسیة.  
 بالمقابل فقد كانت القیادات الصهیونیة قد حددت الإستراتیجیة للقتال وذلك أیضاً لمعرفتها بأوضاع
الجیوش العربیة وواقعها الحقیقي، فضلاً عن معرفة بریطانیا بكل تفاصیل الجیش العربي كون قائده

هو الضابط البریطاني "غلوب". 

 فقد عبر "بن غوریون"حول استراتیجیة القتال بما یلي لا بد من سحق قوات لبنان والعراق وسوریا
والأردن، وكذلك علینا أن نصمد في النقب وخطتنا العامة لهذا الاسبوع هي  اولأ :تحریر القدس
والمنطقة المحیطة بها، ولتحقیق ذلك یجب حشد قوات إضافیة وأسلحة ثقیلة، لأنه من المنطقي أن
نتصور أن العرب سوف یبعثون على عجل بتعزیزات إلى القدس، إن المعركة من أجل القدس حیویة
من الناحیة المعنویة والسیاسیة ،وإلى حد ما من الناحیة العسكریة. ومع وصول المدافع الجدیدة لا بد
من تدمیر الرملة واللد ونستعد لتوجیه ضربة إلى جنین ومن ثم التقدم نحو وادي الأردن، ویضیف

أیضاً  

 ماكلیف لا بد أن یحصل على التعزیزات اللازمة حتى یدخل إلى جنوب لبنان، ولا بد من مساعدة
قواته بغارات جویة على صور وصیدا وبیروت، ولا بد من ضرب سوریا من الشرق والشمال،
سلاحنا الجوي یجب أن یضرب ویدمر عمان، ان أضعف نقطة في التحالف العربي هي لبنان،
والحكم المسلم هناك صناعي ویسهل تقویضه، ولا بد من إنشاء دولة مسیحیة إلى الشمال منا على أن
یكون خط الحدود جنوب لبنان هو نهر اللیطاني، ولا بد أن نوقع معاهدة مع لبنان في هذه الحالة.
ویضرب الفیلق العربي، ویضرب عمان فإن شرق الأردن سوف ینتهي، وبعده فان سوریا سوف

تسقط، وإذا تجرأت مصر على القتال فلا بد أن نضرب بور سعید والإسكندریة وحتى القاهرة  547 . 
 لقد خاضت القوات النظامیة القتال على ثلاث مراحل، فصلت بینهما اتفاقیتا هدنة مؤقتة.ونوضح ذلك

كما یلي: 

لأ



 ـ   جولة القتال الأولى  16/ 5 - 10/ 6 1948: 

 لقد عملت القوات الصهیونیة الهاغانا على خطة التفرد بكل جبهة على حدة وتوجیه القوة إلیها، وكانت
كالتالي  548 : 

 1 ـ  القوات اللبنانیة :  

 كانت القوات الإسرائیلیة قد احتلت منطقتي المالكیة وقدس في  29  ـ 5 ـ 1948، لكن بتعاون القوات
السوریة واللبنانیة جرى تحریرها فیما بعد حیث سیطرت على الناقورة و أصبحت تتحكم بمعابر
الجلیل الغربي، وكذلك احتلت الهاغانا مستعمرة رامات، وبذلك أصبح الطریق إلى سهل الحولة

مفتوحاً لدى القوات الإسرائیلیة. 

 2 ـ  القوات السوریة : 

 تم تحریر سمخ من قبل القوات السوریة في 18 ـ 5 ـ 1948 وسیطرت على وادي الیرموك وجسر
بنات یعقوب باتجاه بحیرة طبریة. واحتلت مستعمرتي شاعر هوغلان، وهما أقدم المستعمرات في

الجلیل الشرقي. 

 3 ـ  القوات العراقیة : 

 تمكنت من السیطرة على مستعمرة الجسر وتابعت تقدمها نحو محوري نابلس - طولكرم -قلقیلیة
ناتانیا، ومرج ابي عامر والعفولة، واضطرت العصابات الصهیونیة إلى الانسحاب إلى بیسان. 

 4 ـ  القوات الاردنیة : 

 الجدیر بالذكر أن كل عملیات الجیش الأردني كانت طوال حرب 1947-1948 محكومة بقرارات
الجنرال "غلوب" والضباط البریطانیین المسؤولین عن كافة القطعات على الرغم من وجود بعض
الضباط ذوي التوجه الوطني والقومي وهم غیر مسؤولین عن السلبیات التي لم یكن من السهل علیهم
التغلب علیها. وبخاصة في تأخیر الوصول إلى القدس، والتي عاشت أیاماً حمراء، ووصلت إلیها بعد 
19  ـ 5 ـ 1948، وتمركزت القوات الاردنیة في منطقة اللطرون، كما قامت باستعادة منطقة الشیخ
جراح حیث شاركت على محور الشیخ جراح - المصرارة. وشاركت في معارك محور رامات

راحیل، وأبو طور. 

 5 ـ   القوات المصریة : 

 سیطرت القوات المصریة على غزة وبئر السبع واتجهت على محورین الاول باتجاه الجلیل والثاني
باتجاه مدینة یافا  549،  وتمكنت من عزل العصابات الصهیونیة في منطقة النقب، ومستعمرات
أخرى في المناطق التي شملها الهجوم. وتوقف التقدم المصري عند اسدود على بعد32 كم من تل

ابیب. إلا أن القوات الصهیونیة قامت بهجوم معاكس مستخدمة الطائرات والمدفعیة.  

 - أیام القدس الحمراء  9/ 41   ـ 5   ـ 1948  550 : 

أ



 في الوقت الذي غادر فیه المندوب السامي البریطاني القدس في 14 ـ 5 ـ 1948، بدأت القوات
الصهیونیة إلى إطلاق نار بغزارة على المناطق السكنیة، لتغطي استیلائها على المناطق التي أخلاها
البریطانیون وتم تسلیمها إلى الصهاینة، والتي أغلبها مناطق استراتیجیة تشرف على الشطرین
الشرقي والغربي من المدینة فاحتلوا مباني الشرطة والبرید والمحاكم والسجن المركزي ودار الإذاعة
وبلدیة القدس وبنك باركلیز حیث خرج منها البریطانیون وسلموها للصهاینة فوراً، هذه المعارك
الضاریة على المحورین الشمالي والجنوبي تحمل عبء القتال والمناضلون الفلسطینیون الذین قاموا
بالتصدي للمعارك حیث قرر الجنرال "غلوب "الوصول متأخراً على القدس، وذلك عن قصد لیفسح
المجال أمام العصابات الصهیونیة من الاستیلاء على القدس والقیام بالمعارك العنیفة هناك، عملاً
باتفاقه مع الهاغاناه على ذلك، ولقد شهدت القدس بین  14  ـ 5 ـ 1948 وحتى  19  ـ 5 ـ 1948 معارك
عنیفة جداً وخلال تلك الفترة سقط العدید من الشهداء والجرحى واحتل الصهاینة منطقة الشیخ جراح
فقطعوا الاتصال بمنطقة رام االله و الشمال، أما المحور الجنوبي فقد احتلوا الأماكن التي أخلاها
البریطانیون مثل معسكر اللنبي وبذلك حققوا التوصل إلى وسط القدس الغربیة وتقدموا نحو الخلیل،
وحاول الشباب الفلسطینیون من الجهاد المقدس وجیش الانقاذ والمتطوعین من شن هجوم معاكس

على الصهاینة وبالتالي انسحب المستوطنون إلى مجمع هداسا والجامعة العبریة. 

 ورغم محدودیة قدرات الجهاد المقدس وجیش الانقاذ إلا أنهم تصدوا للعصابات الصهیونیة وحققوا
انتصارات علیهم.في هذه الأیام لبى الجنرال غلوب طلب الهاغاناه على التأخیر في الوصول إلى
القدس وقام بالتصدي، رغم محاذیر الدول العربیة والأحكام العرفیة والقرارات التي فرضتها الدول
العربیة على الفلسطینیین والتي قیدتهم ومنعتهم من القتال بحجة الفوضى والاضطراب، الا أن
المناضلین الفلسطینیین لم یعروا إلى ذلك اهتماماً وقاموا بواجبهم البطولي في الدفاع عن أرضهم
فلسطین رغم ندرة السلاح عندهم مقابل الطائرات والمدفعیات والرشاشات الصهیونیة.فهناك عدم
تكافؤ بین الطرفین، بین شعب أجرد من السلاح وبین عدو مغتصب مدجج بالسلاح ویلقى الدعم
العالمي.لكن الفلسطینیین اثبتوا بسالة نادرة رغم معرفتهم وإدراكهم بواقعهم إلا أنهم قاوموا بشجاعة

نادرة. 
- الهدنة الأولى  7/7-11/6  ـ 1948:  

 كانت الأمم المتحدة قد عینت في  20  ـ 5 ـ 1948، الكونت  " فولك برنادوت" رئیس لجنة الصلیب
الأحمر في السوید، وسیطاً دولیاً بین الأطراف المتنازعة أثناء قیام المعارك في الجولة الأولى من
الحرب. وكلفته بمهمة التوصل إلى وقف إطلاق النار، غیر أنه وبسبب اشتداد المعارك بین الطرفین
لم ینجح من تحقیق مهمته، فتوجه بنداء إلى مجلس الأمن الدولي یطلب فیه التدخل والضغط على
الأطراف للقبول بوقف إطلاق النار. تابع برنادوت مهمته ولكنه واجه مشكلة تمحورت حول الخلاف
في وجهات النظر بین العرب والیهود حول مسألة دخول المهاجرین الیهود إلى فلسطین خلال فترة
الهدنة، وأخیراً وجه مذكرة إلى الأطراف في  7-6 - 1948  وموعداً هو 11 ـ 6  ـ 1948  لوقف النار
ولمدة أربعة أسابیع على ان یشرف بنفسه مع مجموعة من المراقبین الدولیین على تنفیذ هذا الاتفاق
شرط أن لا یؤثر وقف النار هذا في وضع العرب والیهود وحقوقهم ومطالبهم ،وأن لا یترتب علیه أي

لأ



امتیاز عسكري لأي من الفریقین المتحاربین مع احتفاظ كل فریق بالمواقع العسكریة التي یسیطر
علیها حین وقف إطلاق النار  551 . 

 وكان أن نشطت الدبلوماسیة الأمریكیة والبریطانیة نشاطاً واسعاً على تنفیذ القرار،  552  وقرر
مجلس الأمن توقف الحرب والقتال في فلسطین، وذلك بسبب التصعید العسكري والحرب العنیفة في
فلسطین، وتقررت الهدنة لمدة شهر، وبالتالي تم قبول الهدنة، ووافقت الدول العربیة على الهدنة، ومع
العلم أن قبول الهدنة كان خطاً سیاسیاً، فهو اعتراف بإسرائیل  553  حیث أعطت الصهاینة فرصة
ذهبیة تمكنوا خلالها من تمتین دعائم دولتهم تمكیناً تاماً من خلال تجاهلهم شروط الهدنة واستغلال كل
دقیقة منها لاستیراد الأسلحة المتطورة والطائرات والدبابات والمدافع واستقدام أعداد كبیرة من
الضباط والجنود والطیاریین العسكریین.وكانت أیضاً القوات الصهیونیة بحاجة إلى هذه الهدنة، إذ
كانت متعبة ومنهكة من القتال. وقد عقدت الحكومة الصهیونیة في تلك الأثناء اجتماعاً برئاسة "بن
غوریون" تحدث فیها عن الجهد الكبیر الذي قامت به العصابات الصهیونیة وذلك لتنفیذ احتلال
فلسطین وتثبیت مواقعهم فیها ،وأنهم أحرزوا انتصارات مهمة وعدیدة، وقد وضعت برنامجاً للتطبیق
قبل استئناف القتال، ومن هذه القرارات وقف النزوح عن القدس واتخاذ إجراءات مشددة ذلك بأن
كثیراً من المستوطنین في القدس قاموا بترك المدینة عند احتدام المعارك، وكذلك قررت رفع مستوى
التدریبات والانضباط في الجیش، وأیضاً إعادة تنظیم الجیش وزیادة الإنتاج الحربي وغیرها من

القرارات الأخرى. 
كما أنشأت طریقاً جدیداً بین القدس ویافا أسمته طریق بورما 554 اقتباساً من تسمیة الطریق التي
أقامها الحلفاء في وسط آسیا أثناء الحرب العالمیة الثانیة لتمویل الإتحاد السوفیتي بالسلاح.أما الدول
العربیة، فلم تجر أي استعدادات قتالیة ولم تقم بإجراءات لتحسین الأداء القتالي وتستخدم الحد الأدنى
لتطویر القدرة القتالیة لدیها وخصوصاً على صعید التسلیح، لقد كانت هذه الهدنة بشكل مؤكد جداً
لمصلحة الصهاینة وضد العرب، فقد أعد الصهاینة من الجاهزیة القتالیة ومن حیث التدریب ووضع
الخرائط وترتیب أوضاعهم والانتقال إلى الهجوم العسكري.في حین العرب كانوا في حالة الدفاع
السیاسي، كانت الصهیونیة قد انتقلت من موقع الهجوم السیاسي استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة إلى
الهجوم العسكري بعد الهدنة، بینما الجیوش العربیة من المبادرة الهجومیة تحولت إلى المرابطة
الدفاعیة بعد الهدنة.كما واصلت القیادة الصهیونیة مساعیها لدى الدول في سبیل الاعتراف بكیانها
حتى تجاوز عددها العشرین دولة في حین اكتفت الدول العربیة بالاجتماعات المستمرة لمناقشة

الخروقات الصهیونیة وتقدیم الاحتجاجات والشكاوي للمجتمع الدولي 555.

 وفي تلك الأثناء اجتمعت اللجنة السیاسیة العربیة في القاهرة وحضر الكونت "فولك برنادوت" عدداً
من جلساتها، أكدت خلالها اللجنة على رفض العرب القاطع لأي حل سیاسي یقوم على أساس
مشروع التقسیم وقیام دولة یهودیة في فلسطین، مما جعل "برنادوت" یشعر بأهمیة القضیة والمشكلة،
وأنه یرى أن الدولة الیهودیة قائمة ومعترف بها من قبل عدد غیر قلیل من الدول بما فیها الدول
الكبرى وخصوصاً الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا.على الرغم من هذه الأوضاع تابع
برنادوت مهمته مكتفیاً بالتعاون مع مجموعة من الخبراء من كل فریق ،واعتكف معهم في رودوس
لمدة اسبوع، وانتهى في 27 ـ 6 ـ 1948، من وضع مقترحات اعتبرها صالحة لأن تكون أساساً

أ أ لأ



مقبولأ لتسویة سلمیة وأرسلها بمذكرة إلى الحكومات العربیة وإلى القیادة الصهیونیة، وأهم ما
تضمنته: 

 1 ـ ینشأ في فلسطین بحدودها التي كانت قائمة أیام الإنتداب البریطاني اتحاد من عضوین أحدهما
عربي والآخر یهودي بموافقة الطرفین اللذین یعنیهما الأمر. 

 2 ـ تجري مفاوضات یساهم فیها الوسیط الدولي لوضع الحدود بین العضوین على أساس ما یعرضه
الوسیط من مقترحات. 

 3 ـ یعمل الإتحاد على تدعیم المصالح الإقتصادیة المشتركة وتنسیق السیاسة الخارجیة وتدابیر الدفاع
المشترك. 

 4 ـ لكل عضو الحق في الإشراف على شؤونه الخاصة بما في ذلك السیاسة الخارجیة وفقاً لشروط
الاتفاقیة العامة للاتحاد. 

 5 ـ تحدد الهجرة إلى أراضي كل عضو بالاستیعاب. 

 6 ـ كل عضو في الاتحاد مسؤول عن حمایة الحقوق الدینیة وحقوق الأقلیات على أن تضمن الأمم
المتحدة هذه الحقوق. 

 7 ـ یتحمل كل عضو في الإتحاد مسؤولیة حمایة الأماكن المقدسة والمراكز الدینیة الواقعة على
أراضیه وضمان الحقوق كافة المرتبط بذلك  556 . 

 8 ـ یحق للسكان الفلسطینیین الذین غادروا أراضیهم ودیارهم بسبب الظروف المترتبة على النزاع
القائم. العودة إلى أراضیهم ودیارهم.  

 كما تضمنت المقترحات ملحقاً نص على مایلي:  

 1 ـ ضم منطقة النقب بأكملها إلى أراضي الدولة العربیة  557 . 

 2 ـ ضم منطقة الجلیل الغربي بأكملها إلى الدولة الیهودیة. 

 3 ـ ضم منطقة القدس إلى الدولة العربیة ومنح الطائفة الیهودیة فیها استقلالاً ذاتیأ لإدارة شؤونها
واتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الأماكن المقدسة  558 . 

 درست اللجنة العربیة هذه المقترحات دراسة جدیة و مطولة، وقررت بعدها رفضها، وقدمت مذكرة
تضمنت مشروعاً سیاسیا لحل القضیة الفلسطینیة ومن أهم بنوده: 

 1 ـ إقامة حكومة مؤقتة في فلسطین تمثل السكان تمثیلاً دیمقراطیاًعلى أساس النسبة العددیة، وتنشئ
جمعیة تأسیسة. 

 2 ـ تتولى الحكومة المؤقتة الأعمال التشریعیة وتكون مسؤولة أمام الجمعیة التأسیسیة. 

 3 ـ یجب مراعاة المبادئ التالیة: 

أ



 أ ـ فلسطین دولة موحدة ذات سیادة. 

 ب ـ إن حكومة فلسطین حكومة دیمقراطیة ذات سلطة مسؤولة أمام هیئة تشریعیة. 

 ج ـ ینص الدستور على حمایة الأماكن المقدسة وحریة العبادة واحترام الحریات السیاسیة دون تمییز
واحترام الحریات السیاسیة دون تمییز، واحترام الجمعیات الدینیة والاعتراف باللغة العبریة كلغة

رسمیة في المناطق التي تسودها أكثریة یهودیة  559 . 

 وأیضاً رفضت القیادة الصهیونیة مقترحات "برنادوت" بحجة أنها تعطي العرب منطقة القدس
والنقب بأكملها وأعلنت عن استعدادها للقبول بهدنة جدیدة في محاولة منها لاكتساب الوقت، وإتمام
الاستعدادات العسكریة التي كانت تجري آنذاك، وبخاصة أنها لم تلق أي معارضة دولیة في خرق
شروط الهدنة الأولى، وإعطاء وایزمن الذي كان یجول في الدول والعواصم الأوروبیة والولایات
المتحدة الأمریكیة المزید من الوقت لتمكین دعائم الكیان الصهیوني والحصول على المزید من الدعم

العسكري والسیاسي والاقتصادي. 

 طلب "برنادوت" تمدید الهدنة كي یتثنى له تقدیم مقترحات أخرى وجدیدة للطرفین، وكانت مهمته
مزدوجة، الأولى وقف إطلاق النار، والثانیة إیجاد حل سلمي للقضیة الفلسطینیة  560  غیر أن الدول
العربیة رفضت بعدما فقدت الأمل في إمكان طرح مقترحات جدیدة لا تقوم على أساس التقسیم
والدولة الیهودیة أعلن "برنادوت" أن المشروع العربي لا یصلح أساساً للبحث  561 ، لأن الیهود لن
یتنازلوا عن مشروع التقسیم لأنه یشكل بالنسبة لهم الأساس الشرعي لوجود دولتهم، فسارع
"برنادوت" إلى الاستنجاد بمجلس الأمن الدولي طالباً التدخل لمنع تجدد العملیات القتالیة في فلسطین.
وبدأ المجلس جلساته لدراسة الوضع، فهدد مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة بتطبیق العقوبات على
الدول العربیة، ثم اتخذ المجلس قراراً بتوجیه نداء إلى الطرفین المتنازعین لقبول تمدید الهدنة بناء
على مقترح تقدمت به بریطانیا، وهددت الولایات المتحدة الأمریكیة بتطبیق العقوبات على الدول
العربیة ورفع حظر تصدیر الأسلحة للصهاینة، غیر أن الدول العربیة أصرت على رفضها لتمدید
الهدنة وأرسلت اللجنة العربیة العلیا مذكرة إلى الوسیط الدولي معللة أسباب رفضها. حیث أعلنت ذلك
في مذكرة في 3 ـ 7 ـ 1948، حیث تضمن القول بأن المشروع لم یخرج عن أسس التقسیم، وأنه أقحم
أراضي المملكة الأردنیة الهاشمیة ضمن فلسطین، الأمر الذي یتفق مع الادعاءات الصهیونیة حول
ضفتي الاردن وبهذا اعتبر الوسیط الدولي متجاوزاً حدود الوساطة وبدأ ممتعاً في تأیید المزاعم
الصهیونیة، وأرفقت بكتابها مشروعاً بدیلاً بإقامة دولة موحدة دیمقراطیة في فلسطین، یكفل دستورها
توزیع التمثیل في الهیئة التشریعیة، وقد رفض "برنادوت "  المشروع العربي البدیل بمذكرة بعث بها
إلى عبد الرحمن عزام أمین الجامعة الدول العربیة في 5 ـ 7 ـ 1948، مؤكداً أنه من غیر الممكن،
بأي شكل كان اقناع الیهود بالتنازل عن كیانهم السیاسي والثقافي في الوقت الراهن، وأن یقبلوا فكرة
الاندماج في فلسطین الموحدة حیث یكونون أقلیة دائمة. كما أوضح أن تنفیذ المشروع العربي یقتضي
بإزالة الدولة الیهودیة وحكومتها المؤقتة، المعترف بهما من بعض الدول، وهذا مستحیل بغیر
استخدام القوة، وانه من البدیهي كوسیط أن لا یوصي بذلك. وأیضاً في رسالة أرسلها "موشي
شارتوك" إلى "برنادوت" في 5 ـ 7 ـ 1948، باسم حكومة إسرائیل المؤقتة رفض فیها مشروعه
واقتراحه، مؤكداً أن التسویة الاقلیمیة التي وضعها مشروع التقسیم لسنة 1947، كانت على أساس

أ



تقسیم فلسطین الغربیة بین الیهود والعرب، أما إدماج القسم العربي من فلسطین في إقلیم إحدى الدول
العربیة المجاورة، فسوف یغیر من مضمون الحدود، كما تضمنت الرسالة تأكیداً أن لا مجال للتخلي
عن النقب وللعدول عن جعل القدس عاصمة للدولة الیهودیة، حیث لمنطقة النقب أهمیة استراتیجیة

لدى الصهاینة حیث أكد "بن غوریون" في یومیاته: 

 قواتنا في النقب الآن  1200 مضافاً إلیها  500 في وحدات متنقلة لا بد من تحصین النقب وإنشاء
مستوطنات مؤقتة فیه حتى على أرض لیست لنا. اذا لم تحتفظ بصحراء النقب فإن تل أبیب لن تصمد
….النقب مهم لإیلات  562.  مع العلم أن بریطانیا أیدت مشروع "برنادوت" باعتباره یتفق مع
استراتیجیتها القائمة على تقسیم فلسطین بین إسرائیل والأردن لحفظ مصالحها، في حین رفض
الاتحاد السوفیتي أیضاً اتخاذ موقف إسرائیل من المشروع ورفضه أیضاً.في تلك الأثناء أجرى
"برنادوت" تعدیلات على مشروعه وذلك بالعدول عن ضم القدس إلى الإقلیم العربي، ووفقاً لقرار
التقسیم بأن توضع تحت رقابة الأمم المتحدة، والإبقاء على إسرائیل دولة مستقلة ،وضم القسم العربي
إلى الأردن كذلك ببقاء اللد والرملة ضمن القسم العربي وضم الجلیل إلى الدولة الیهودیة، وفي أثناء
مفاوضاته بین الطرفین وفي 17 ـ 9 ـ 1948، وفي الیوم التالي لتقدیم "برنادوت" تقریره، و أثناء
وجوده في القدس اغتالته عصابة شتیرن بزعامة "اسحاق شامیر"، وذلك بعد إطلاع العصابات
الصهیونیة على مقترحاته الجدیدة المتضمنة إخراج القدس والنقب من السیطرة الصهیونیة، وإعادة
اللاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم وجعل میناء حیفا ومطار اللد مناطق حرة، وإعطاء الدولة العربیة
منفذاً على البحر المتوسط وكان "برنادوت" قد ارسل مقترحاته هذه في تقریر إلى الأمین العام للأمم
المتحدة قبیل اغتیاله بساعات، وأفصحت الجمعیة العامة عن مضمون هذه المقترحات في 20 ـ 9 ـ

1948 أثناء انعقاد دورتها في باریس  563 . 

 ـ   جولة القتال الثانیة  9/ 7 ،  17 /7 1948: 

 تابعت القوات الصهیونیة الهجوم والقتال على مختلف الجبهات و المحاور، مستغلة ما أعدته من
قدرات عسكریة ومعنویة خلال الهدنة، بالمقابل استفادت أیضاً من عدم تطور القدرات العربیة

ومحاولة استعادة المواقع التي كانت قد احتلتها هذه القوات، ویكون القتال على الشكل التالي  564 :  

 1 ـ على جبهة القوات السوریة: 

 كانت القوات السوریة تحتل مشمار هایردین، وقد أقامت جسراً على نهر الاردن، ومنذ مساء 7-9
توالت الهجمات الصهیونیة على الموقعین، ونجحت القوات السوریة في ردها. 

 2 ـ على جبهة القوات العراقیة: 

 نجحت القوات العراقیة في تعزیز مواقعها في منطقة جنین، بتطهیر مرتفعات جنین وتحریر عدة
قرى مجاورة فیما نجح المناضلون الفلسطینیون بتحریر قرى عارة، وعرعرة، وأم الفحم، بینما فشلوا
في الحیلولة دون احتلال مجدل الصادق، وقد صدرت الأوامر في 12 ـ 7 ـ 1948، بالانسحاب من
راس العین إلى كفر قاسم، وكرر الصهاینة الهجوم على كفر قاسم إلا أن القوات العراقیة حالت دون

تقدمهم. 



 3 ـ على جبهة جیش الانقاذ:  

 كان جیش الإنقاذ قد عبر المالكیة وعزز قواته في الجلیل، وجدد هجومه على مستعمرة إیلانیا الشجرة
ذات الموقع المهم على طریق الناصرة، وكانت القوات الصهیونیة ترى في السیطرة على موقع
الشجرة فائدة كبرى للسیطرة على طریق الناصرة، وفي الوقت نفسه كانت تشن هجوماً على منطقة
الجلیل الغربي، وبینما كان جیش الانقاذ مشغولاً شرقاً في قطاع الشجرة، احتلت القوات الصهیونیة

شفا عمرو، واحتلت القرى المحیطة بها. 
 4 ـ على جبهة القوات الأردنیة: 

استهدفت الخطة الصهیونیة تأمین ثلاثة أهداف رئیسیة وهي:تل ابیب ومنطقتها باحتلالها اللد
ومطارها والرملة، وتأمین التواصل مع القدس باحتلال اللطرون، واستكمال احتلال القدس باحتلالها
شطرها الشرقي -البلدة القدیمة، وما تبقى من احیاء عربیة. وكان لدى اللد قبل انتهاء الإنتداب حامیة
قویة قیاساً بباقي المدن العربیة، وبعد دخول القوات الأردنیة وصلت إلیها سریة مشاة من الجیش

العربي الأردني، وفور انتهاء الهدنة قامت القوات الصهیونیة بتحقیق الأهداف الثلاثة.

 وفي منطقة القدس تم احتلال عین كارم في جنوب القدس، وتوالت الهجمات على الأحیاء العربیة
الباقیة خارج أسوار البلدة القدیمة، كما على البلدة القدیمة ذاتها. وكانت قد توثقت العلاقات بین قادة
الجهاد المقدس وحامیة المدینة وبین الضباط العرب في القوات الأردنیة، وجرى تعاون فعلي في
مواجهة أي محاولة لاختراق الصهاینة، وللعلم أن كان هناك من الضباط الأردنیین الذین كانوا
أصحاب توجه وطني أمثال عبداالله التل ومحمد المعایطة وقسیم محمد ومحمود الموسى وغیرهم من
الضباط الوطنیین الذین كانوا لا یرضون ولا یخفون معارضتهم على أسلوب الجنرال "غلوب"

والذي یدیر أمور الجیش آنذاك  565 . 
 5 ـ على جبهة القوات المصریة:  

 كانت مصر قد عززت قواتها حیث بلغت أربعة ألویة وكانت القوات المصریة قد فاجأت الصهاینة
بالهجوم في 8 ـ 7 ـ 1948على الموقع 113 واحتلت مفترق بیت داراس و جولس ونیغبا، واحتلت
كوكبا والحلیقات والموقع 113، جرت اعنف المعارك بین القوات المصریة والقوات الصهیونیة
واستولت أیضاً على سبعة مواقع بحیث بقیت طرق مواصلات القوات المصریة مفتوحة، وبقیت

مستعمرات النقب معزولة. 

- جولة القتال الثالثة  19 - 7 - 1948: 

اجتمع مجلس الأمن في 15 ـ 7 ـ 1948، وقرر وقف القتال وفرض هدنة، أرسلت اللجنة السیاسیة
لجامعة الدول العربیة بیاناً أعلنت فیه أن القوات العربیة ستظل مرابطة في مواقع داخل فلسطین
وذلك لاستئناف مهمتها، وأمام تفاقم الخلافات العربیة والمشاركة في القتال، عمل الصهاینة على
تعزیز قدراتهم العسكریة استعداداً لحسم المعركة، ووضعت الأهداف وقامت بتنفیذ الخطة یو أف
والتي وزعتها على الجبهة الجنوبیة وعلى القوات المصریة وقامت بهجوم على القوات المصریة،
واحتلت العدید من المدن، وانحصرت القوات المصریة بعدها في الفالوجة وقطاع غزة -



رفح.وخطتها الثانیة كانت الخطة حیرام على الجبهة الشمالیة ضد القوات السوریة على محور صفد،
ونهاریا وتقدمت القوات الصهیونیة إلى سعسع بعد معركة عنیفة مع القوات السوریة وبعد أن صمدت
قوات جیش الانقاذ على المحور الغربي وتقدمت القوات الصهیونیة على المحور الغربي على خط
الناصرة، ومن ثم إلى الشمال واحتلت 14 قریة لبنانیة.أما الخطة حوریف فكانت لتصفیة الوجود
المصري في الجنوب، حیث انطلقت القوات الصهیونیة إلى الجنوب وطوقت الفالوجة، في حین
فشلت كل محاولات "ایغال یادین" قائد القوة الصهیونیة المتجهة لتنفیذ الخطة في الجنوب من اقناع
سید طه ومساعده جمال عبد الناصر بالاستسلام. وصمدت القوات المصریة خلال المعارك ولم تخل
الفالوجة ولا قطاع غزة، وانتهت خطة حوریف دون تحقیق هدفها بطرد القوت المصریة خارج
حدود فلسطین. وأما خطة عوفدا فكانت لاستكمال احتلال النقب حیث قامت القیادة الصهیونیة بطرد
القوات الاردنیة الموجودة في أم رشرش بالتقدم على محورین:الاول النقب، والثاني وادي عربة
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4 ـ مشروع إقامة دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  1948: 
 عقدت اللجنة السیاسیة العربیة اجتماعات عدة في مدینة الاسكندریة في مصر خلال شهر
ایلول1948، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعیة العمومیة مع اقتراب موعدها في باریس،
ولإرسال مندوبیها عن حكومة فلسطینیة للمنظمة الدولیة.وكانت أهم القضایا المطروحة هي قضیة
إقامة حكومة فلسطینیة في الضفة الغربیة لنهر الأردن وقطاع غزة أسوة بالیهود.وكانت قد وافقت
الدول العربیة على هذه الفكرة، لكن حكومة الأردن عارضت هذه الفكرة رغم تسمیة أسماء الوزراء
الفلسطینیین في الحكومة الفلسطینیة. ومعارضة الملك عبد االله أدت إلى زیادة التوتر داخل جامعة

الدول العربیة على الرغم من موافقة جمیع الحكومات العربیة الأخرى علیها. 

 مع العلم أن الهیئة العربیة العلیا قامت بتشجیع الدول التي عارضت فكرة ضم القسم المتبقي من
الأراضي الفلسطینیة إلى الأردن وهذه الدول هي سوریا ومصر والمملكة العربیة السعودیة وأقرت
الهیئة العربیة العلیا بالتشاور مع أمین جامعة الدول العربیة واللجنة السیاسیة في 23ایلول 1948
الإعلان عن قیام حكومة فلسطینیة برئاسة السید أحمد حلمي عبد الباقي، الذي قام مع أعضاء حكومته
وأبلغ الحكومات العربیة ببدء عمله، حیث أبرق إلى مئة وخمسین شخصیة  567  یمثلون الشعب
الفلسطیني وإلى رؤساء الأحزاب والهیئات الأخرى لعقد اجتماع في غزة. وبالفعل عقد في 2 ـ 10 ـ
1948 وتم وضع دستورٍ مؤقت من  18 مادة، وعلى أن یتألف من مجلس أعلى ومجلس دفاع ومجلس
وطني، كما قام جمال الحسیني بجولة على العواصم العربیة، شارحاً الفكرة و مروجاً لها .  ووجه عبد
الباقي مذكرة إلى الأمانة العامة للجامعة العربیة والحكومات العربیة تضمنت مقدمتها ما نصه
أتشرف بإحاطة معالیكم علماً بأنه بالنظر لما لأهل فلسطین من حق طبیعي في تقریر مصیرهم،
واستناداً إلى مقررات اللجنة السیاسیة - ومباحثاتها، تقرر إعلان فلسطین بأجمعها وحدودها المعروفة
قبل انتهاء الإنتداب البریطاني علیها دولة مستقلة، وإقامة حكومة فیها تعرف بحكومة عموم فلسطین
على أساس دیمقراطي واني انتهز هذه المناسبة للإعراب لمعالیكم عن رغبة حكومتي الأكیدة في
توطید علاقات الصداقة والتعاون بین بلدینا وكانت قد تشكلت الحكومة من:احمد حلمي عبد الباقي
رئیساً، وجمال الحسیني وزیراً للخارجیة، ومیشیل ابكاریوس وزیراً للمالیة، وعوني عبد الهادي

ً ً أ ً



وزیراً للشؤون الاجتماعیة، وأكرم زعیتر وزیراً للمعارف، ورجائي الحسیني وزیراً للدفاع،
ود.حسین فخري الخالدي وزیراً للصحة، وعلي حسنا وزیراً للعدل ویوسف صهیون وزیراً للإعلام،
وأمین عقل وزیراً للزراعة. وعین أنور نسیبة أمیناً عاماً لمجلس الوزراء وتقدمت الوزارة ببرنامج

وتضمن ما یلي:  

 1 ـ إعلان حدود فلسطین المعروفة كما كانت في 15 ـ 5 ـ 1948حكومة مستقلة ذات سیادة قومیة
عاصمتها القدس  568 . 

 2 ـ تنظیم جهاز الحكومة. 

 3 ـ تنظیم حیاة اللاجئین من أبناء الأمة، وتأمین حاجیاتهم. 

 4 ـ ضمان الحریات الدینیة والمدنیة والشخصیة للمواطنین. 

 5 ـ الحفاظ على الأماكن المقدسة وضمان حریة العبادات. 

 6 ـ تعمیر المعاهد الدینیة والمؤسسات العلمیة والخیریة والصحیة التي تضررت. 

 7 ـ العمل على تعویض أصحاب الأموال والأعمال والأملاك. 

 8 ـ تعبئة قوى الأمة لإنقاذ فلسطین وصد العدوان علیها. 

 9 ـ تنشیط الزراعة والتجارة و الصناعة، وإیجاد أعمال للعاطلین من أبناء الأمة. 

 وكانت أن نالت الحكومة الثقة بأكثریة 64 صوتاً ضد 8 أصوات.وقرر المجلس الوطني أن یكون علم
فلسطین هو علم الثورة العربیة دون نجوم.ورفض إقامة دولة یهودیة في فلسطین، ومشروع

"برنادوت" وكما قرر التجنید العام، وعینت القدس عاصمة للدولة  569 .  
 لقد استفز إعلان الحكومة الفلسطینیة النظام الأردني، وخاصة أن الحكومة الفلسطینیة قد لاقت
اعتراف سوریا والمملكة العربیة السعودیة ولبنان  570 .   وقام الملك عبداالله بجولة في فلسطین وعقد
عدة مؤتمرات في أریحا ورام االله حیث أعلنت هذه المؤتمرات، ولاءها للملك عبداالله وأعلنت وحدة
الأراضي الأردنیة والفلسطینیة بوصفها وحدة لا تتجزأ ومبایعة الملك عبداالله ملكاً على فلسطین

بكاملها. 

 وبعد انتهاء مؤتمر أریحا ورام االله، عقد اجتماع في عمان في الأردن في1 ـ 10 ـ 1948، أصدر
قراراً أعلن فیه عدم مشروعیة الحكومة الفلسطینیة، وأعلن وحدة الأراضي الأردنیة الفلسطینیة،
ومبایعة الملك عبداالله ملكاً على فلسطین والأردن، وتم الإعلان عن قیام المملكة الأردنیة الهاشمیة
وفرضت القوانین الأردنیة على الضفة الغربیة وبدأ مشروع إعطاء الجنسیة الأردنیة للفلسطینیین
المقیمین على أراضي الضفة الغربیة وأصدر مجلس البرلمان الأردني قراراً بالموافقة على توحید

فلسطین والأردن  571 . 

 سارعت بریطانیا بالاعتراف الأردني.وكذلك أعلنت بقیة الدول الغربیة الأخرى تأییدها لهذا الاجراء
الأردني.كما أعلنت فرنسا والولایات المتحدة عن تأییدها لذلك، إلا أن الجامعة العربیة رفضت هذا

أ لأ لأ



الاجراء الأردني، وطالبت الدول العربیة بالحفاظ على الأراضي الفلسطینیة وعدم ضم أي جزء منها
إلى أیة دولة عربیة، وأمام تضارب وجهات النظر من الدول العربیة ورفضها من جهة، إلى موافقة
الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والدول الغربیة من جهة أخرى، وتوصل إلى الاتفاق على حل
وسط، على أن تحسب إجراء الضم هذا بشكل مؤقت لا یؤثر على مسألة الوضع النهائي لفلسطین في
المستقبل. لم یستطع الشعب العربي مقاومة هذه القرارات إطلاقاً ، بسبب اتفاق العرب على هذه
الصیغة الجدیدة، ولم یكن من یساندهم في رفض هذا الاجراء، وتوالت بذلك اجراءات دمج الضفة

الغربیة مع الأردن  572 .  

 5  ـ القضیة الفلسطینیة في الأمم المتحدة والقرار  194: 

 لقد كانت القضیة الفلسطینیة من أهم الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الجمعیة العامة في الأمم
المتحدة، وتنوعت الآراء حول قضیة فلسطین، فقد أكد رؤساء الدول والوفود على ضرورة إیجاد حل
مناسب لهذه القضیة المعقدة. فقد كان رأي الولایات المتحدة الامریكیة من خلال وزیر خارجیتها على
إعادة اللاجئین الفلسطینیین وقبول دولة إسرائیل وشرقي الأردن أعضاء في المنظمة الدولیة وتقدیم
المساعدات للعرب والیهود لیتمكنوا من إعادة الحیاة الطبیعیة إلى فلسطین. بینما رأت بریطانیا من
خلال وزیر خارجیتها أن مشروع "فولك برنادوت" هو أفضل الحلول المطروحة لحل القضیة
الفلسطینیة. وناشدت المنظمة الدولیة إلى اتخاذ قرار للوصول إلى تسویة.وبدأ بمساعیه سواءً مع
الولایات المتحدة وفرنسا لإقناع الوفود العربیة بمقترحات برنادوت، إلا أن الوفود العربیة رفضت
ذلك ورفضت أیضاً وجود الدولة الیهودیة ومشروع التقسیم   573 ، وانتقل موضوع القضیة
الفلسطینیة إلى اللجنة السیاسیة التابعة للجمعیة العامة التي طالبت باستثناء النقب وعدم ضمها إلى
الدولة العربیة وبقائها بید الیهود، كما رأینا عندما أعلن " شرتوك" رئیس الوفد الصهیوني أن
إسرائیل لن تتخلى عن حقها في النقب ولا عن حصتها في البحر المیت وساحل العقبة، ولن تقبل
بجعل حیفا میناءً حراً وكذلك الأمر لمطار اللد، وأن قواتها العسكریة ستحتفظ بالنقب والجلیل الغربي
ضمن الدولة الیهودیة، فتقدم المندوب البریطاني باقتراح یقوم على المقایضة ما بین الجلیل الغربي
بصحراء النقب دون ان یشیر إلى مشروع "برنادوت"، وذلك لمنع الاحتكاك بین العرب والیهود،
وأیضاً تدویل القدس وتشكیل لجنة مهمتها رسم الحدود بینهما والإشراف على الاقتراح  574.  أقرت
اللجنة السیاسیة التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الاقتراح البریطاني، ووافقت علیه الوفود العربیة
على اعتبار أنه أفضل ما یمكن أن تقدمه المنظمة الدولیة بشأن فلسطین، وطرح الاقتراح للتصویت
في الجمعیة العامة، وتمت الموافقة علیه، وصدر قرار في 11 ـ 12 ـ 1948، تحت رقم 194

وتضمن ما یلي  575 : 

 1 ـ إنشاء لجنة مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تتولى القائم بالمهمات التي أوكلت إلى
الوسیط الدولي. 

 2 ـ تقدم الدول الكبرى الدائمة العضویة في مجلس الأمن اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون
منها اللجنة الدولیة  



 3 ـ دعوة الحكومات والسلطات المعنیة إلى المفاوضات والبحث عن اتفاق مع اللجنة للوصول إلى
تسویة نهائیة. 

 4 ـ حمایة الأماكن المقدسة -الناصرة - والمواقع الدینیة في فلسطین، وتقدیم اقتراح بشأن نظام دولي
دائم في القدس. 

 5 ـ السماح بعودة اللاجئین العرب الفلسطینیین إلى دیارهم ودفع تعویضات عن الممتلكات  576   

 ونظراً لاستمرار الاعتداءات الصهیونیة على الفلسطینیین على كل الجبهات، فقد عقد مجلس الأمن
اجتماعأ طارئاً في 29 ـ 12 ـ 1948، استمع فیه إلى الوسیط الدولي "رالف بانش"الذي كان قد عین
عوضاً عن "فولك برنادوت" الذي اغتالته العصابات الصهیونیة، والذي أكد استمرار الخروقات
الصهیونیة والاعتداءات الصهیونیة على الفلسطینیین، وأصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار
فوراً في وقت كانت فیه القوات الصهیونیة قد سیطرت على النقب بأكملها وجمیع المواقع التي رأت
القوات الصهیونیة احتلالها، مما سهل على المندوب الدولي من إقناع مصر بالتفاوض على الدخول

مع الكیان الصهیوني للتوقیع على اتفاقات الهدنة الدائمة.  

 6 -  مشكلة اللاجئین الفلسطینیین : 

 1  ـ الترانسفیر النقل : 

 كانت الأفكار السائدة عن بعض العموم، ولدى هجرة الفلسطینیین من دیارهم وأراضیهم أثناء
حرب1948، هو أن الشعب الفلسطیني هو من خرج من أرضه طوعاً وخوفاً من نیر الحرب
والمعارك في فلسطین، ولكن الحقیقة هو أنه لیست هجرة بل تهجیراً للفلسطینیین عن أرضهم   2 ،
وهنا اختلاف كبیر في المعنى والمضمون، فالفلسطینیون لم یتركوا أرضهم ودیارهم طوعاً،
خصوصاً وأن الأرض لدیهم بالدین والأعراف والتقالید هي كالعرض، لا یفرط به أبداً. والقتال في

سبیل الدفاع عنها هو جهاد في سبیل االله. 

 كان تهجیر الفلسطینیین من أرضهم ودیارهم هو تنفیذ خطة وضعتها القیادة الصهیونیة في سبیل
تحقیق المشروع الصهیوني في إقامة الدولة الیهودیة، فكیف لإنشاء وطن یهودي أغلبیة سكانه من
العرب الفلسطینیین.فكان لابد من وضع خطة تنفیذ تقوم على تشجیع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین،
وأیضاً على تهجیر الفلسطینیین من دیارهم لیحل محلهم الیهود المهاجرون من الخارج إلى أرض
فلسطین، هذان المطلبان كانا أساسیین لتنفیذ وإنشاء الوطن القومي الیهودي على أرض فلسطین،
فالهجرة تم التشجیع علیها وبكثرة إلى فلسطین بكافة الوسائل والمغریات. أما تهجیر الفلسطینیین من
أرضهم فقد ظهرت فكرة الترانسفیر النقل للسكان الفلسطینیین إلى خارج فلسطین إلى أي من البلاد
الأخرى. لقد عملت القیادة الصهیونیة على تنفیذ هذه الفكرة ضمن الوسائل المتاحة منذ بدایة القرن
العشرین أي منذ بدایة المشروع الصهیوني، فقد كان الكثیر من الصهیونیین یعتقدون أن فلسطین هي
أرض خالیة انتظرت بولع وصول موجات من المستوطنین الیهود  577  كما كانوا یزعمون.و الحقیقة
هي أن عشیة التدفق الیهودي إلى فلسطین كان هناك 450 ألف عربي مقابل 20 ألف یهودي فقط في
المنطقة الشمالیة، والتي كانت اول المناطق للهجرة لدى الیهود، فكیف كان من الممكن أن تحول
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الحركة الصهیونیة فلسطین إلى دولة یهودیة إذا كانت الأغلبیة الساحقة هم من العرب الفلسطینیین،
فضلاً عن عدم امكانیة الیهود رغم موجات الهجرة من أن یمثلوا أغلبیة السكان، وكیف یمكن إقامة
كیان سیاسي یهودي في وقت یضم أغلبیة عربیة وفي وضع یزید معدل الموالید لدى العرب أضعافاً
كما هي الحال عند الیهود.لقد تمثلت الإجابة المنطقیة لدى الیهود بتطبیق فكرة نقل العرب الترانسفیر

وهذا یتم بطریقتین أو أسلوبین: 

 أولهما: استخدام القوة والإرهاب الطرد على سبیل المثال. 
 ثانیهما:عن طریق الترحیل تحت ظروف قاهرة، كفرض الضرائب الباهظة، وأعمال الرهن، وابتیاع
الأراضي عن طریق فرض الضرائب على سكانها.لكن اذا استدعى الأمر لدى الحركة الصهیونیة لا
مانع من المزج بین الطریقتین. لقد كانت فكرة النقل، فكرة أساسیة عن الحركة الصهیونیة، لابد من
تنفیذها لأنها تشكل أساس قیام دولة الیهود وقامت القیادة الصهیونیة على تنفیذ هذه الخطة لیس فقط
بسلك أسلوب واحد من الطرق المفروضة بل المزج بین هذه الطرق والأسالیب سواء استخدام القوة

أو السلاح، أو فرض الضرائب على الأراضي والمنازل في سبیل تطبیق هذه الفكرة. 

 كان اقتلاع العائلات العربیة الفلسطینیة من دیارهم وأراضیهم هو الأیدیولوجیة الأساسیة للصهیونیة،
حتى لو كان ذلك بأي طریقة من الطرق، مستشهدین بذلك بالنقل أو التهجیر القسري الذي تم بترحیل
المسلمین الأتراك إلى خارج المناطق ذات الأغلبیة الیونانیة في جزر بحر ایجة، وكذلك النقل الأكثر

دمویة في الهند والباكستان وشملت المسلمین والهندوس مع مولد هاتین الدولتین  578 . 

العرب من بیننا في الوقت الذي تقترح فیه لجنة ملكیة ذلك لبریطانیا، ونقلهم إلى المنطقة العربیة فان
ذلك یمكن تحقیقه بسهولة وربما على الإطلاق بعد تأسیس الدولة الیهودیة، یجب القیام بذلك الأن،
والخطوة الأولى، وربما الأكثر أهمیة، أن نلزم أنفسنا بتنفیذه   580 . لقد أضفى تقریر لجنة بیل على
فكرة الترانسفیر قبولاً معنویاً دولیاً وأیضاً في الوقت نفسه أثار نقاشاً مستمراً داخل القیادة الصهیونیة،
هل یجب على الحركة أن تتخلى عن مطالبتها التاریخیة بكل أراضي فسطین، وتقبل مبدأ التقسیم
ونسبة  20  % فقط من مساحة فلسطین لقد أحدث هذا جدلاً كبیراً في أوساط الصهاینة وصفوف
الأحزاب.لكن "بن غوریون" وجدها مقدمة للحصول على كامل فلسطین. وأكد وأصر على أن یكون
النقل اجباریاً، وأن یتم تنفیذه بواسطة القوات الیهودیة، ولیست البریطانیة.وقد تباینت الآراء

الصهیونیة حول كیفیة تنفیذ الترانسفیر النقل. 
 فقد صرح "ورنر سیناتور" الذي شغل منصب الجامعة العبریة إلى المناداة بأقصى حد للترانسفیر
وأیضاً "یهشوا سوبریسكي" عضو لجنة التنفیذ الصهیونیة أنه یمكن ضمان النقل من خلال الهجرة
التدریجیة من قبل العرب، في حین اقترح "الیاهو بیرلین" قائد حزب إسرائیل الدیني زیادة الضرائب
على الفلسطینیین لدفعهم على الفرار من جراء ذلك، وهكذا كان هناك توافق فعلي مؤید بالأوساط
الصهیونیة على فكرة الترانسفیر للفلسطینیین، بشكل أو بآخر وعلى زیادة الهجرة الیهودیة إلى
فلسطین، وجلب ملیون مهاجر یهودي إلى فلسطین على الفور. ومع قرب نهایة الحرب العالمیة الثانیة
1945 أصبح الجنرال المستعرب "جون غلوب" قائد جیش شرقي الأردن. الفیلق العربي، من
المؤیدین البارزین لفكرة النقل جنباً إلى جنب مع تقسیم فلسطین بین دولة یهودیة وشرقي الأردن. ففي
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یولیو 1946  كتب مذكرة تحت عنوان مذكرة التقسیم بوصفه حلاً للمشكلة الفلسطینیة أوصى فیها
بالتقسیم لأنه لا یوجد أي حل آخر یتضمن إمكانیة النجاح، و كتب قائلاً ستكون أفضل الطرق على
الأرجح هي السماح بفترة زمنیة یمكن خلالها للأفراد الذین یتواجدون في دولة أخرى على غیر
إرادتهم أن یختاروا جنسیة الدولة الأخرى، وبالتأكید ربما البعض یختار الجنسیة من دون أن تكون
لدیه الرغبة في الانتقال إلیها والعیش فیها ، ومع ذلك فإن الأغلبیة العظمى سترغب في الانتقال، وأن
نسبة من الأقلیات یمكن أن تتحرك من خلال التبادل المباشر، ولكن سیستمر وجود وزن عربي كبیر
داخل الدولة الیهودیة، وسیرغب الیهود في التخلص منهم، وسیجدون سریعاً الوسائل لدفعهم إلى
الرغبة في الرحیل  581  حیث أكد "غلوب" وبشكل صریح رغبته في قبول إجراءات النقل إجباریاً.
وجد "غلوب" ان الحل الوحید هو نقل العرب الفلسطینیین خارج الدولة الیهودیة، كما هو الحال
للیهود في المناطق العربیة ، وللعلم لم تكن فقط مواقف الصهاینة والبریطانیین متأرجحة في منتصف
الاربعینات حول التقسیم والنقل، إنما تعلق الأمر بسیاسیین عرب. ففي عام 1944، أخبر نوري
السعید والذي شغل منصب رئیس الوزراء في العراق، حیث أشار إلى أنه إذا تم التقسیم فستكون
هناك حاجة لنقل العرب من الدولة الیهودیة ، وهو ما یمكن أن یتم عن طریق التبادل، وأید فكرة نشوء
دولة یهودیة مصحوبة بالنقل فقط اذا كان من شأنها أن تضع نهایة للمشكلة. كذلك في عمان فقد كان
هنالك تعاطف مع تقسیم فلسطین بین الیهود وشرقي الاردن ویعترف كل من رئیس الوزراء الأردني
توفیق ابو الهدى ورئیس الوزراء المصري مصطفى النحاس باشا أن التسویة النهائیة یمكن الوصول
الیها عن طریق التقسیم   582 .   وفي منتصف الأربعینیات كان منطق النقل أمراً مقبولاً لدى العدید من
المسؤولیین البریطانیین وعدد من القادة العرب بما في ذلك ملك الأردن الملك عبد االله، فضلاً عن
نوري السعید في العراق بأن التقسیم هو الحل النهائي للمشكلة الفلسطینیة مصحوبة بالنقل. لكن
صدور قرار التقسیم في عام 1947 لم یتضمن نقل السكان أو تبادل السكان، وهذا الوضع أدى إلى
اندلاع القتال وانتصار الیهود على الأغلبیة العربیة الفلسطینیة، واحتلال الصهاینة للعدید من المدن
والقرى الفلسطینیة وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطیني وتنفیذ سیاسة النقل الاجباري و
القسري بقوة السلاح و الارهاب، أو ما یسمى بسیاسة الطرد بكل الوسائل المتاحة لدیهم، لطرد
الفلسطینیین خارج حدودهم إلى المناطق والبلاد المجاورة، وأعلنوا دولتهم دولة إسرائیل عام 1948،
وأدى ذلك إلى ظهور قضیة أو مشكلة أخرى أكثر تعقیداً هي مشكلة اللاجئین الفلسطینیین. ومن هنا
فأننا نجد أن التفكیر في فكرة النقل أو تبادل السكان والإجماع شبه الكامل على هذه الفكرة كانت من
الأهداف الأساسیة في إقامة الوطن القومي للیهود على أرض فلسطین، ومن ثم تحولت إلى سیاسة
الطرد بعد أن صدر قرار التقسیم 1947 دون أن یتضمن قراراً بشأن تنفیذ ترانسفیر أو النقل أو تبادل
السكان بین الدولتین الیهودیة وشرقي الاردن، وقامت القوات الصهیونیة بتنفیذ سیاسة الطرد بعد
الاتفاق بین القادة الصهاینة على استخدام القوة والعنف بحق الفلسطینیین واحتلال المدن والأراضي

وطرد السكان الفلسطینیین للمناطق والبلاد المجاورة. 

 2  ـ اللاجئون الفلسطینیون، لجوء، وهجرة قسریة : 

 هناك فرق كبیر وشاسع ما بین الهجرة الطوعیة والحرة وبإرادة المهاجر ذاته، وبین الهجرة القسریة
والاضطراریة، وعلى كره من المهاجر أو التهجیر القسري الترانسفیر. فالهجرة الطوعیة هي بإرادة
حرة وبلا ضغوط أو اكراه على ترك المواطن وطنه إلى أي مكان اخر، سواءً للعلم أو للعمل أو إلى
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أي غرض آخر. وله الحق الكامل في العودة متى یشاء إلى وطن آبائه و أجداده في أي وقت كان، وله
الحق بالتصرف بأملاكه. بینما الهجرة القسریة فهي مغایرة لذلك تماماً فهي تقوم على تهجیر المواطن
من وطنه مجبراً و مكرهاً ولا یقدم علیها بإرادة حرة، وإنما تحت ضغوط قسریة صعبة، ولا یتاح له
العودة إلى وطنه ولا یحق له التصرف بأملاكه.وهنا اختلاف تام بین المفهومین، وعلیه فان الهجرة
القسریة لا لیست بإرادة الإنسان وإنما غصباً عنه، وهذا حال الشعب الفلسطیني الذي أجبر على
الهجرة قسریاً و اكراهاً وفقاً لسیاسة العصابات الصهیونیة مدعومة من الدول الاستعماریة وبقرارات
جائرة نالت من فلسطین وشعبها. وعلیه فهناك تمایز بین المشروع الإستعماري الإستیطاني
الأوروبي المنشأ، عن المشروع الإستیطاني الصهیوني باعتماده تهجیر الشعب الفلسطیني قسراً من
وطنه كإستراتیجیة دائمة ومستمرة.وهذا كان جزءاً من الایدیولوجیة الصهیونیة في بدایة الفكرة
الصهیونیة، والدلیل ما قاله الكاتب"ولتر لوكیر" إن القادة الصهاینة كانوا في سنة 1911 یتساءلون
علناً عما إذا كان من المستطاع إقناع عرب فلسطین بالهجرة إلى البلاد المجاورة، حتى فكر الصهاینة
إذا احتاج الأمر أن یقوموا بشراء الأراضي لهم  583 .   وكتب یوسف فایتس المسؤول الإداري عن
إنشاء المستعمرات الإستیطانیة، یقول لا بد أن یكون واضحاً فیما بیننا أنه لا مكان للشعبین معاً في
هذا البلد وإننا لن نستطیع أن نصل إلى هدفنا في أن نصبح شعباً مستقلاً طالما أن العرب موجودون
في هذا البلد، ولذا فإن الحل الوحید هو فلسطین، أو على الأقل فلسطین الغربیة غرب نهر الاردن بلا
عرب.ولیس هنالك من سبیل إلا تهجیر العرب من هنا إلى البلاد المجاورة، تهجیرهم جمیعاً بحیث لا
تبقى قریة واحدة، أو قبیلة واحدة، فلا یمكن لهذه البلاد أن تستوعب الملایین من إخواننا إلا بعد هذا
التهجیر، ولیس هناك من حل   584،  وكما ذكرنا ان مشروع التقسیم الذي أوصت به لجنة بیل
1937، تضمن النص على تبادل السكان فیما بین القسمین العربي والصهیوني، وكان "وایزمن" قد
أبلغ وزیر المستعمرات البریطاني آنذاك "اورومسبي غور" أن نجاح المشروع كله یتوقف على ما
إذا كانت الحكومة ترید حقاً أو لا ترید تنفیذ هذه التوصیة.فلا یمكن أن تقوم بعملیة التهجیر إلا
الحكومة البریطانیة ولیس الیهود.وقد شرحت السبب الذي یجعلنا نعتبر هذا الاقتراح على هذا القدر
من الأهمیة  585 .   وكذلك بریطانیا قد شجعت على التهجیر وعلى هجرة الیهود إلى فلسطین ، ویقول
"وایزمن" أذكر أن أصدقائي في حزب العمال البریطاني كانوا مهتمین مثلي اهتماماً كبیراً بهذا
الاقتراح، وتجاوزوا ما كنا نقصد إلیه مدفوعین بحماستهم الموالیة للصهیونیة وأیضاً الرئیس
الأمریكي "هوفر" دعا إلى تهجیر عرب فلسطین إلى العراق وهي الدعوة التي تبناها ویقول إن
مشروع هوفر:یطرح أسلوباً مهماً جدیداً وإنه لیسعد الصهیونیین أن یتعاونوا في تحقیقه مع الدول 
الكبرى ومع العرب  586  ویقول الكاتب د.سلمان ابو ستة المختص بموضوع اللاجئین الفلسطینیین، 
إنه خلال حرب  1947  ـ 1948 احتلت القوات الصهیونیة 530 مدینة وقریة عربیة مساحة أراضیها 
18643 كم 2  أي ما یعادل 92 بالمئة من مساحة إسرائیل سنة 1949، وإنها شردت  85 بالمئة من 
سكان تلك المدن و القرى، وانه ما بین صدور قرار التقسیم في 29 ـ 11 ـ 1947، ونهایة الإنتداب 
البریطاني  15  ـ 5 ـ 1947، طردت القوات الصهیونیة   52  بالمئة من اللاجئین من 213 مدینة 
وقریة، وأیضاً في اتفاقیة الهدنة الأولى 1948 طردت 42 من اللاجئین من  264 مدینة وقریة  587  . 

 لقد احتل الصهاینة أكثر من 77بالمئة من أرض فلسطین في نهایة  1948 ، على الرغم من أن مشروع
التقسیم كان قد منحهم  50 بالمئة فقط، وقد طرد الصهاینة قرابة تسعمائة الف من السكان الذین كان
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یبلغ عددهم ملیون وثلاثمائة ألف، و استولوا على مدنٍ كاملة، وأحیاء كاملة من هذه المدن والقرى،
وكل شي من مزارع ومصانع وآلات ومنازل وأثاث وأمتعة، بأسلوب السلب والطرد  588 ، وقد كلف
ذلك المئات من الضحایا الفلسطینیین الذین بذلوا دماءهم وأرواحهم للحفاظ على أراضیهم، لقد
مارست القوات الصهیونیة أبشع الوسائل والطرق لطرد الفلسطینیین من دیارهم باتخاذها أسلوب
الارهاب والعنف بعد ان استنفدت كل الوسائل الممكنة لإخراج الفلسطینیین من دیارهم، وكل هذه
الوسائل باءت بالفشل، وذلك لتمسك الشعب الفلسطیني بأرضه ووطنه، فما كان منها إلا أن استخدمت
أسلوب الذبح وارتكاب المجازر وبقر بطون النساء والقتل وحرق المنازل، لترویع الفلسطینیین و
إرهابهم وطردهم من أراضیهم، لم یستطع الصهاینة إخراج الفلسطیني في بدایة الأحداث على
الإطلاق، انما تهجیر الفلسطینیین تم مع نشوب حرب 1948 واستخدام الصهاینة أسلوب العنف

والإرهاب واستخدام الطائرات والدبابات أمام شعب أعزل لا یملك السلاح.  

 و طبعاً مع دعم الدول الإستعماریة الأوروبیة، وأن الادعاء الصهیوني بأن الفلسطینیین تركوا بلادهم
وباعوا أراضیهم طواعیة، إنما هو جریمة أخرى بحق الفلسطینیین الذین بذلوا دماءهم للدفاع عن
فلسطین، لكن الصهیونیة صاحبة الادعاءات و الإیحاءات المضللة والكاذبة، والتي ادعت على
الفلسطیني بأنه مجرد بدوي لا یعرف الإنتماء إلى وطنه، وكیف لها وهي خلق كیانها كان قائماً على
الادعاء والتضلیل والكذب، عملت الصهیونیة على تزویر الحقائق والأحداث، بینما كان كل ما تقوم
به هي أهداف مدروسة، ومن هذه الإدعاءات أن العرب هم من كانوا وراء هجرة الفلسطینیین حیث
لفقت الروایة الإسرائیلیة وأنكرت مسؤولیتها عن هجرة الشعب الفلسطیني من أرضه. وحول الادعاء
الإسرائیلي یقول المؤرخ نور مصالحة كانت هذه الروایة الرسمیة التي لفقت من قبل لجنة الترحیل
التابعة للحكومة الإسرائیلیة في تقریرها بتاریخ تشرین الأول  1948 ، وهو التقریر الذي صاغ الخط
الرئیسي والحجج التي استندت إلیها الدعایة الإسرائیلیة في العقود التالیة، وقد أنكرت أي ذنب أو
مسؤولیة عن هجرة العرب، وأنكرت في الحقیقة مسؤولیتها هي في مجالات وسیاقات مختلفة، كما
أنها نصحت بقوة بألا تكون هناك أي عودة للاجئین، واقترحت أن تتولى الحكومة دوراً كبیراً في

العمل على إنجاح إعادة توطین اللاجئین في البلاد العربیة المضیفة. 
 والحقیقة خلافاً للادعاءات الصهیونیة الكاذبة والمضللة، هو أن الدول العربیة لم توجه أي نداءٍ إلى
شعب فلسطین كي یتركوا أراضیهم ومدنهم وقراهم، وأن یلجأوا إلى البلاد المجاورة، ولم تقم
الصحف والجرائد بالتشجیع على ذلك كما یدعي الإسرئیلیون. ولو كانت حدثت كما یدعي الصهاینة
لكان هناك جزء من الأرشیف والمحفوظات یثبت ذلك.وإنما العكس تماماً إن الوقائع تثبت العكس،
فالعرب كانت هناك نداءات منهم للصمود والتصدي والدفاع عن فلسطین ودعوات للصمود أمام
الصهاینة.وهذا موثق بالصحف والجرائد والهیئات الإعلامیة الغربیة أیضاً. لقد كانت قضیة اللجوء
الفلسطیني ناتجة عن: تعسف القوات الصهاینة بحق الشعب الفلسطیني وممارساته الارهابیة  589 ،
وارتكاب المجازر المروعة والعدیدة، دیر یاسین هي واحدة من العدید من المجازر الأخرى التي
كانت العصابات الصهیونیة تطبق فیها الإبادة الجماعیة وسیاسة الأرض المحروقة والتطهیر العرقي،
والطرد بالقوة العسكریة، ویذكر د. أبو ستة، أن عدد المذابح التي تحقق المؤرخون من وقوعها بلغ
تقریباً مئة مذبحة بحق الفلسطینیین، واستنادا إلى أبحاث المؤرخین الإسرائیلیین الجدد وتقاریر
مراقبي الهدنة الذین شاهدها بعضهم وحقق فیها بعضهم الآخر. یقول أبو ستة كانت القوات
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الإسرائیلیة تطوق القریة من ثلاث جهات، وتترك الرابعة مفتوحة، وتجمع النساء والأطفال في مكان
منعزل، ثم تقوم بسرقة المصاغ والنقود، وأما الرجال فینتقى منهم عدد یرمى بالرصاص دفعة
واحدة، ویؤمر بعضهم بحفر القبور لدفن الجثث. ویؤخذ الباقي منهم على الأقدام باتجاه حدود لبنان أو
ینقلون داخل سیارات إلى خطوط القوات العربیة  590 .   هذا الأسلوب هو الذي اتبعته القوات
الصهیونیة في تهجیر الشعب الفلسطیني بالقوة العسكریة والإرهاب الذي اتبعته بعد أن تخلت عن
أسالیب الحیل والخداع التي بدأت فیها مشروعها الصهیوني على أرض فلسطین وأسالیب الاستیلاء

على الارض من خلال قوانین جائرة وضرائب باهظة تفوق أحیاناً ثمن الأرض نفسها.  

 وهنا یقول المؤرخ الإسرائیلي "اري اسحاق" والذي دوّن تاریخ الحرب یقول إذا قمنا بجمع الحقائق
ندرك أن المعركة حقد سارت إلى حد كبیر على النهج المألوف لاحتلال القرى العربیة في العام
1948، فقد قامت الهاغاناه وبلماح في الشهور الأولى من الحرب بعشرات العملیات من هذا النوع
وكانت طریقتها التي تسیر علیها هي الإغارة على قریة من قرى العدو ونسف أكبر عدد ممكن من
منازلها، وقد قتل في هذه العملیات عدد كبیر من المسنین والنساء و الأطفال حیثما كانت هناك
مقاومة، وأستطیع في هذا أن أذكر عدة عملیات من هذا القبیل قام بها رفاق السلاح من جنود بلماح

الذین دربوا على الإتمام بنقاء الأسلحة العبرانیة  591 . 
 و استناداً إلى محضر جلسة الحكومة الإسرائیلیة في 12 - 5 - 1948 یذكر الكاتب الإسرائیلي "توم
سیغف"، أن وزیر الدفاع آنذاك "بن غوریون" رفع تقریراً عن أعمال القتل والذبح والاغتصاب التي
قام بها جنود الجیش الإسرائیلي ویقول أیضاً أن أخباراً من هذا النوع زادت الفزع، ظل عشرات
الألوف من الفلسطینیین في منازلهم، لكن الجیش الإسرائیلي هو الذي طردهم..إن الأعمال التي
ارتكبها جنود الجیش الإسرائیلي خلال الاحتلال .  شغلت الحكومة بها في عدد من جلساتها. هذا
تصریح صریح منهم أنفسهم بأن الفلسطینیین لم یخرجوا من دیارهم ابداً لكن الجیش الإسرائیلي هو
من داهم البیوت والمنازل والقرى وقام بجمع أهالیها وتجریدهم وقتل قسم منهم وطرد القسم الآخر

خارج المدینة أو القریة. 

 وكذلك من أسالیب الصهاینة في ترویع الفلسطینیین حیث كتب أحد ضباط الجیش الإسرائیلي الذین
خاضوا حرب 1948، مقالاً لمجلة المشاة البحریة الامریكیة تحت عنوان كل شي مقبول ویتحدث فیه
عن قنبلة البرمیل موضحاً أنه كان یؤتى ببرمیل معدني أو خشبي ویملأ بمزیج من المتفجرات
والبنزین ثم یدحرج في الحارات العربیة الشدیدة الانحدار كي یصطدم بالجدران فیحدث سلسلة من
الانفجارات لا تنتهي، ناشرین إشاعات أنها غازات سامة وأسلحة ذریة، مما یصیب الهلع والخوف
بین الفلسطینیین وذلك لیخرجوا من دیارهم  592  فضلأً عن أمثلة عدیدة من الممارسات الصهیونیة

بحق الفلسطینیین.  

 وأیضاً لقد أقدمت القوات الصهیونیة على استخدام القوة العسكریة والمجازر الدامیة وتوظیف
الشائعات حول فظاعة وبشاعة استخدام المجازر المقترفة، وفضلاً عن طرد العرب الفلسطینیین من
دیارهم وتشریدهم من قریة إلى أخرى ومن مدینة إلى أخرى، هؤلاء هاجروا من مدنهم إلى البلاد
المجاورة كل حسب الدولة القریبة من مدینته، قسم هاجر إلى لبنان وقسم إلى سوریا، وقسم آخر إلى
الأردن وقسم إلى مصر، هاجروا إلى بلاد عربیة مع التأكید على العودة بعد أقل من شهر حتى تنتهي
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الحرب، وهذا یأتي بعد تطمینات من العرب بأن الحرب ستنتهي في أقل من شهر، ولم یكن الذي سافر
إلى بلد مجاور یعلم أنه سیبقى مدى الحیاة هناك ولا یستطیع العودة إلى فلسطین فیما بعد، لو أنه كان
یعلم بذلك لما خرج بالأساس إلى بلد مجاور، لكن الاشاعات والتطمینات التي كان تجول بین
الفلسطینیین أثناء الحرب، وأنها لن تبقى طویلاً، هذا ساهم في هجرة قسم من الفلسطینیین إلى خارج
فلسطین، والدلیل هو أخذهم مفاتیح دیارهم معهم لأنهم متأكدون على عودتهم إلى بلادهم بعد هدوء

الأوضاع في فلسطین.  

 لكن لم یكن یعلم هؤلاء أن هناك مؤامرة كبیرة وراء ذلك لإخراج قسم من الفلسطینیین من وطنهم،
وهي السیاسة التي اتبعتها الصهیونیة لتنفیذ مشروعها الاستیطاني في فلسطین. ومن هنا بعد أن
أقدمت القیادات السیاسیة والعسكریة الصهیونیة على كل ما اقترفته من مجازر دامیة و ارهاب
وانتهاكات واغتصاب وبقر بطون الحوامل وكل هذه الأعمال الاجرامیة، وما خلف من ورائها من
تشرید الفلسطینیین من دیارهم ولجوء قسم منهم إلى البلاد المجاورة، لم یكن عملاً اقتضته ظروف
الحرب فقط وإنما كان تكتیكا صدر عن استراتیجیة عنصریة قائمة على إجلاء الفلسطیني لإقامة
الدولة الیهودیة باعتبار إسرائیل مشروعاً استعماریاً استیطانیاً إجلائیاً شعاره بأنه أرض بلا شعب

لشعب بلا أرض. 
 فهو عمل منظم، ولا یمكن أن یحدث بما اقتضته الحرب، إنما كانت هناك أوامر بطرد الفلسطینیین
والقیام بأعمال تجبرهم على ترك دیارهم.إن فكرة طرد الفلسطیني كانت هدفاً وإستراتیجیة یجب أن
ینفذا، وكان "بن غوریون" هو من وضع الخطوط الأساسیة للترانسفیر، وجمیع القادة الصهیونیین

یفهمون تلك السیاسة وینفذونها ویطبقونها. 

 اعترف الكاتب الاسرئیلي "بیني موریس"، أنه مع الطرد الفلسطیني لكن لیس مع المجازر والإرهاب
والاغتصاب الذي هو جریمة حرب، بینما الطرد لیس جریمة حرب باعتقاده. وكذلك مبرراً عمیلة

التطهیر العرقي التي اقترفتها المؤسسة الصهیونیة فیقول: 

 هناك ظرف في التاریخ تبرر التطهیر العرقي، وأنا أعلم ان هذا المصطلح یدل مدلولاً سلبیاً ، لكن
عندما یكون الخیار بین التطهیر العرقي والإبادة إبادة شعبنا، فإنني أفضل التطهیر العرقي  593.
 ویضیف الدولة الیهودیة ما كانت لتقوم بدون اقتلاع  700 ألف فلسطیني، وبالتالي كان من الضروري
اقتلاعهم، ولم یكن هناك خیار سوى طرد السكان وتطهیر المدن و القرى، ولولا اعتماد التطهیر
العرقي خیاراً استراتیجیاً لما كان الصهاینة كسبوا الحرب ولا كانت دولة إسرائیل خرجت للوجود 
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 الخاتمة 
 لقد كان واجباً و هدفاً في الوقت نفسه أن أسعى لكشف الأدوار الخطیرة التي قامت بها وما تزال تقوم
بها الحركة الصهیونیة ضد حریة أمتنا العربیة والوقوف في وجه تطورها والعمل بكل الوسائل لوقف
تقدمها وأخذ مكانها بین الأمم.وبحدوث النكبة 1948، وتوقیع اتفاقیات الهدنة، وباستیلاء الكیان
الصهیوني على 77بالمئة من فلسطین، واقتلاع ما یتجاوز 62 بالمئة من مواطنیها العرب
الفلسطینیین، واحتلال كامل فلسطین، وبانفتاح الابواب على مصارعها لاستقدام المستوطنین الیهود
لیضاعف عددهم في فلسطین أضعافاً مضاعفة، یتقق بذلك الحلم الصهیوني والفكرة الإستعماریة
الإستیطانیة، والتي دعا إلیها منذ البدایة "نابلیون بونابرت" 1799، وحدد أهدافها "كامبل بانرمان"
بإقامة حاجز بشري غریب یفصل بین جناحي الوطن العربي الأسیوي والإفریقي لیحول دون تكامل

قدرات و إمكانیات الأمة العربیة. 

 إن بریطانیا كانت السبب في الكارثة التي حلت بالأمة العربیة في فلسطین، فهي التي وعدت الیهود
بفلسطین وعد "بلفور" 1917، وجعلت لهم فیها وطناً قومیاً ثم فتحت لهم الأبواب، وقامت برعایتهم
وحمایتهم ما مكنهم أن یستوطنوا فیها ویكثروا.وفي حمایة الحراب البریطانیة نشأت المستعمرات
الیهودیة، وطغى سیل الهجرة الیهودیة، وتحت جناح الإنتداب البریطاني أفرخ الإرهاب الیهودي
وترعرع، تدرّب وتمرّس، حتى آل إلى قوة عسكریة منظمة. وفي غضون ذلك منعت بریطانیا

العرب من التسلح وأغمضت عن تسلیح الیهود. 

 ان ما شهدته السنوات الممتدة 1936 ـ 1939 من اجهاض الثورة العربیة الكبرى في فلسطین، حتى
نهایة سنتي الحسم 1947 ـ 1948، من ممارسات ومواقف صناع القرارات العربیة العامة والمتصلة
بالصراع العربي ـ الصهیوني خاصة، والعجز عن الوصول إلى صوغ الاستراتیجیة الشاملة والدائمة
والمستمرة لإدارة الصراع مع التحالف الاستعماري - الصهیوني، وفي تقدیم الاستجابة في مواجهته،
وبرغم وضوح أنه لا یستهدف الشعب العربي في فلسطین وحدها، وإنما الأمة العربیة، لكن من

بوابتها فلسطین. 
 إن الأمة العربیة في مواجهة التحدي الاستعماري - الصهیوني إنما تواجه الامبریالیة العالمیة، من
خلال أداتها الصهیونیة، فمنذ الاحتلال البریطاني على أرض فلسطین 1918 اعتمدت قوى التحالف
الاستعماریة -الصهیونیة في تصدیها لاستجابة الشعب العربي للتحدي المتمثل في السعي لإقامة
الاستعمار الاستیطاني الصهیوني على فلسطین، حیث استخدمت اقصى درجات الإرهاب المادي
والمعنوي تجاه الفلسطینیین وتجاه المناضلین الفلسطینیین، وعملت على إجهاض المقاومة الفلسطینیة

منذ بدایة نشأتها على المسرح. 

 هذه السیاسات استخدمتها الصهیونیة في ترسیخ قواعد الوطن القومي الیهودي على أرض فلسطین
وكانت القوى الاستعماریة هي التي تبنت وروجت ودعمت هذه السیاسة ودعمت المشروع
الاستعماري والاستیطاني الصهیوني، والتقت على تبني الفكرة وترویجها ودعمها برغم ما بینها من
تناقضات وخلافات ،وما كان ذلك لیكون لولا أنها جمیعها ومن غیر استثناء، وجدت في المشروع



الصهیوني ما یخدم مصالحها الآنیة والمستقبلیة في منطقة استراتیجیة من العالم، ذات إمكانات مادیة
وقدرات بشریة وتراث حضاري. 

 إذن، إن للعرب عدواً أساسیاً هو الكیان الصهیوني القاعدة الكبرى للحركة الصهیونیة العالمیة
والمحفز الأمامي في الوطن العربي لكل القوى المعادیة لأمانینا ومصالحنا ومستقبلنا ، وهذا العدو
أخطر ما واجه الأمة العربیة في تاریخها الطویل. وخطره لا یقارن ولا یقاس بما تعرضت له في
الماضي من غزوات هولاكو و تیمورلنك وغیرهما. وخاصة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار والتقدیر ما
حصل من تطورات عمیقة واسعة تحققت للبشریة خلال القرون الماضیة في میادین الحریات العامة
والخاصة وحقوق الشعوب في تقریر مصیرها ودعوات الحریة والاخاء والمساواة والعدالة
الاجتماعیة وحمایة حقوق الانسان. ومع ذلك كله، وفي اواخر القرن العشرین، ومع كل ما تراكم من
خبرات وتجارب ومبادئ وثورات وأفكار إنسانیة تقدمیة، یتصرف الصهاینة الیوم وكأنهم
الأوروبیون البیض مع السكان الاصلیین في القارتین الأمریكیتین واسترالیا والمناطق التي تدفقت
علیها موجات أولئك المهاجرین منذ قرون، حیث سلب القادمون سكان البلاد أراضیهم ومیاههم

وطردوهم وشردوهم خارج بلادهم. 
 نجد أن الصهاینة وبدعم أمیركي وغربي واضح یتصرفون الیوم متحدّین القوانین الدولیة وقرارات
الأمم المتحدة، والاتفاقات المعقودة، وینسون القوانین العنصریة، و یلجأون إلى أسالیب وسیاسات
ومخططات إعلامیة واقتصادیة فاقت براعتها وكفاءتها كل ما كان لدى "هتلر" و"روزنبرغ" من
وسائل وأسالیب عنصریة واستعماریة. وهذا یشهد العالم منذ عقود ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
صعود النازیة الجدیدة والتي تجسد الیوم مرحلة من مراحل تطور الاستعمار والعنصریة والاستیطان
على أراضیها، إن معرفة العدو شرط أساسي من شروط قیادة الصراع الناجح، فلا بد من اهتمام
قیادات العمل الوطني والقومي والأنظمة الحاكمة بمعرفة العدو .  وكذلك على المثقفین دراسة أوضاع

العدو، وبرامجه دراسة مجدیة، تعرفنا على أفكاره وأسالیبه. 
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- دلیل إسرائیل العام: مجموعة من المؤرخین، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ط3، بیروت 1997،
ص409.
[23←]

- دلیل إسرائیل العام: المرجع السابق، ص411.

[24←]

- عائلة آل روتشیلد: وتاریخها یعود إلى أبناء خمسة لأحد البارونات وهو مشیل روتشیلد (1744 -
1812) كان یهودیا مرموقا وممولا مالیا معروفا في مدینة فرانكفورت بالمانیا، تبوأت عائلة روتشیلد
مركز الصدارة في عالم البنوك في كل القارة الأوروبیة من خلال شبكة بنوك العائلة التي انتشرت في
بلدان أوروبا وفرضت هیمنتها ونفوذها على المجتمع الأوروبي، وسرعان ما أصبحوا أصحاب
الملیارات وأسسوا بنك أخوان روتشیلد (روتشیلد فریرز) الذي أصبح أكبر بنك فرنسي. أما البارون
ادموند دي روتشیلد فله الدور الأكبر في تأسیس البیت الیهودي القومي، حیث موّل المستوطنات
الیهودیة في فلسطین من بدایة ثمانینات القرن التاسع عشر وما بعدها. وكرّس حیاته للقضیة
الصهیونیة، وأسس صندوق تمویل المستعمرات الیهودیة. وساعد الصنوق التمویل هذا على شراء
مساحات واسعة من الأراضي في فلسطین للمهاجرین الیهود وعمل على تحویل القرى الیهودیة
الزراعیة إلى مدن، واستثمر البارون ادموند كل ما یملك في شركة إستثماریة تسمى إتحاد الاستعمار
الیهودي في فلسطین، كانت جمیع العوائد تعود إلى تمویل المشروعات الصناعیة الصهیونیة، استقر
جیمس روتشیلد في بریطانیا وخدم بالجیش البریطاني ووصل لرتبة كابتن. واشتركت العائلة في أهم
المعاملات المالیة العالمیة التي خاضتها الحكومة البریطانیة، وشراء أسهم قناة السویس من خدیوي
مصر اسماعیل باشا عام 1875م. وبالأخص ناتي دي روتشیلد الذي منحته ملكة بریطانیا لقب لورد.
وأصبح عضوا في البرلمان البریطاني وبذل كل جهده لتظل أبواب الهجرة مفتوحة أمام الیهود.و كما
أن جیمس روتشیلد كان قد اشترك مع وایزمن في توقیع إعلان بلفور مع كبار الشخصیات البریطانیة

التي وقعته مثل مارك سایكس ولورد بلفور.(دلیل اسرائیل العام:المرجع نفسه، ص415)

[25←]

لأ



- حبیب قهوجي:استرتیجیة الإستیطان في فلسطین المحتلة، مؤسسة الأرض للدراسات، دمشق
1978، ص156.

[26←]

- الكیرن كایمت: وهو الصندوق القومي الیهودي، ویهتم في شراء الأراضي واستصلاحها وتهویدیها
ویقوم على التبرعات والجبایة عن طریق الصندوق الذي وضع عادة على مداخل البیوت
والموسسات الیهودیة الراغبة في تقدیم الهبات، وكذلك على طوابع البرید الخاصة. على قاعدة تهوید
الأراضي أي جعلها ملكاً أبدیاً للشعب الیهودي ولایجوز بیعها أو رهنها بعد امتلاكها وتؤجر بسعر

زهید للمستوطنین فقط.(دلیل اسرائیل العام:المرجع نفسه ،ص436).

[27←]

- الكیرن هایسود:الصندوق التأسیسي الیهودي، هو أهم أذرع التمویل للوكالة الیهودیة والمنظمة
الیهودیة العالمیة، تأسس عام 1920م لتمویل وإنشاء الوطن القومي الیهودي، وبناء على وعد بلفور،
وحصر التبرعات والقروض وتوظیف الأموال في مشاریع بناءة في فلسطین، وأدى دوراً بارزاً في
تعزیز الاستیطان في فلسطین، وقام بمهام الهجرة والاستیعاب والتوطین والثقافة والإسكان والعمل
والزراعة والصناعة والتعلیم والصحة وهجرة الشبیبة وغیرها، وساهم في تهجیر یهود المانیا خلال
الحكم النازي وكذلك یهود البلاد العربیة والشرق الأوسط وروسیا وأثیوبیا واشترى السلاح واستعاب
المهاجرین الیهود وقام بالبناء، وهو منظم على أساس إقلیمي له من كل بلد هیئة مستقلة قانونا أما
المكتب الرئیسي في القدس، فقد كان یوجه اللجان المحلیة والخدمات والمواد الاعلامیة، وله مجلس

أمناء وله 47 مكتباً في مختلف بلاد العالم.(دلیل اسرائیل العام والمرجع نفسه ،ص437).
[28←]

- طارق سویدان:الموسوعة الیهودیة ، المرجع السابق، ص323.

[29←]

- یومیات هرتزل:19حزیران 1896، ص378(ت.ع.ص35)

[30←]

- حسان حلاق: موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة (1897 - 1909)، منشورات جامعة
بیروت العربیة، بیروت 1978، ص198.

[31←]

- حاییم وایزمن:هو أول رئیس للكیان الصهیوني الذي اقامته بریطانیا في فلسطین العربیة عام
1948، ولد وایزمن في مونیل بالقرب من بنسك في روسیا (1874 - 1953م)، وهو درس الكیمیاء
في الجامعات الألمانیة والسویسریة، وعین محاضراً في الكیمیاء والبیولوجیا في جامعة مانشستر
ببریطانیا …. حصل على الجنسیة البریطانیة قبل الحرب العالمیة الأولى، دعا إلى انشاء جامعة

ً أ أ



عبریة، وعارض برنامج استیطان أوغندا، وأصبح زعیماً للصهیونیة التجمعیة اي التي تجمع
النشاطات السیاسیة والإستعماریة والثقافیة، وكان رئیساً للجنة لندن الصهیونیة، كان له تأثیرا كبیر
في كسب تأیید البریطانیین (بلفور، سكوت، لوید جورج، بریلنرفورد) من اجل ضمان تعاون القاضي

براندس الأمریكي مع =

 = الحركة الصهیونیة - أي طلب وساطة بریطانیا لدى الولایات المتحدة الأمریكیة -نجح وایزمن في
الحصول على وعد بلفور إیاه في الثامن من تشرین الثاني 1917م، وفي عام 1918م أصبح وایزمن
رئیساً للبعثة الصهیونیة التي أرسلت إلى فلسطین كي تهیئ لتنفیذ ما سمي بالوطن القومي الیهودي،
وفي نفس السنة وضع حجر الأساس للجامعة العبریة في القدس، وكان رئیساً لمجلس أمناء في
الجامعة عندما افتتح الجامعة بلفور شخصیاً عام 1925م، في عام 1919م مثل الحركة الصهیونیة
في مؤتمر السلام، في عام 1920م عقد وایزمن مؤتمراً صهیونیاً في لندن وتم انتخابه رئیساً للمنظمة
الصهیونیة العالمیة ظل رئیساً لها حتى عام 1930م ومن عام 1935م حتى 1946.(علي ابو

الحسن:المرجع نفسه ،ص211). 
[32←]

- حسان حلاق:دور الیهود والقوى الدولیة في خلع السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش (1908 -
1909) ط2، دار بیروت المحروسة للطباعة والنشر، 1993، ص34.

[33←]

- سمر بهلوان - محمد حبیب صالح: دراسات في تاریخ القضیة الفلسطینیة، منشورات جامعة دمشق،
ط2، دمشق 2004، ص3.

[34←]

- أسعد السحمراني:من الیهودیة إلى الصهیونیة، دار النفائس للطباعة والنشر، بیروت 2000،
ص192
[35←]

- الشریف حسین بن علي: ولد في الأستانة، في الدولة العثمانیة، وأول من نادى بالأشراف
الهاشمیین، هو أمیر مكة والحجاز، وآخر من حكم مكة، ولقب شریف مكة.نشبت الحرب العالمیة
الأولى 1914م، ونمت روح النقمة على العثمانیین، وانتهزت بریطانیا الفرصة وهي في حرب مع
الدولة العثمانیة والالمان، فاتصلوا بالشریف حسین، ووعدوه بملك وهي آسیا العربیة إن عاونهم وثار
على العثمانیین. واشتهر مراسلاته هذه مع السفیر البریطاني في مصر إبان الحرب العالمیة الأولى
1914م، بما یعرف (مراسلات حسین - مكماهون). وأعلن الثورة العربیة الكبرى1916م، وتعاون
مع الحلفاء على ذلك.(الخوري ناصر الجمیل:الأمیر شكیب ارسلان ،وثائق منسیة ،دكاش برینتغ

هاوس ،بیروت 2009،ص17).

[36←]

أ



- أحمد طربین: تاریخ قضیة فلسطین، معهد الدراسات العربیة، القاهرة 1959، ص 30 - عن نجیب
صدقة: قضیة فلسطین ص25

[37←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، منشأة المعارف، الاسكندریة 1955، ص24.

[38←]

- احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر
1971، ص5.

[39←]

- یقول وایزمن عن مارك سایكس أحد طرفي التوقیع ونیابة عن بریطانیة في اتفاقیة سایكس - بیكو
وعن الصلات التي أقیمت مع الزعماء البریطانیین (لقد كان أعظم اكتشافاتنا السیر مارك سایكس
السكرتیر الأول لمجلس وزراء الحرب البریطانیة ولا أستطیع أن أفٌي خدمات سایكس حقها من
القول، فهوالذي أرشدنا في عملنا إلى مداخل وبرامج أبعد مدى من صیغتها الرسمیة، لقد كان یتبع
سكرتاریة وزارة الحرب البریطانیة، ولولا المشورة التي كان یقدمها لنا رجال من أمثال سایكس في

وقت لم =

 = تكن لدینا الخبرة في المفاوضات الدبلوماسیة لارتكبنا دون أدنى شك أخطاء كثیرة، علما أن سایكس
كان ذا قیمة بالذات في مساعدة وایزمن وزملائه، في محاولة إقناع فرنسا بالتخلي عن مطالبتها الباقیة
في القدس المدولة التي تم الإتفاق علیها في اتفاقیة سایكس-بیكو، فقد كانت المطامع الفرنسیة الأصلیة
تشمل كلا من سوریا بما في ذلك فلسطین التي لم توافق على تدویلها إلا بناء على إصرار بریطاني
شدید وقد نصح سایكس بأن یتصل الصهاینة ببیكو ویقنعوا الفرنسیین.(علي أبو الحسن ،المرجع نفسه

،ص213). 
[40←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، منشورات روائع مجدلاوي، الأردن -لبنان-
قطر1998، ص7

[41←]

- كامبل بانرمان: هنري كامبل بانرمان رئیس وزراء بریطانیا المعروف بمیوله الإستعماریة،
مخطط المؤتمر الذي دعا إلیه حزب المحافظین البریطانیین.(علي ابو الحسن،المرجع نفسه

،ص117).

[42←]

- انظر الملحق رقم (1)خریطة خطة كامبل بانرمان في الملحق الوثائقي.



[43←]

- حزب الاتحاد والترقي:هي جمعیة نشأت في أوروبا كحركة مناوئة للاستبداد ومنادیة للتحدیث في
الدولة العثمانیة، طاردهم رجال السلطان عبد الحمید فنقلوا نشاطهم إلى باریس حیث انضم الیهم
العدید من یهود الدونما، ویهود الدونما هم طائفة یهودیة تركیة من الیهود المتخفین طردت من اسبانیا
على إثر حملات الإضطهاد المعادیة للسامیة وأشهرت إسلامها تشبهاً، ولكنهم ظلوا متمسكین بدینهم
الیهودي، وقد عمل الیهود الدونما على مؤازرة الحركة الصهیونیة في فلسطین.(سمر بهلوان:المرجع

نفسه، ص125).
[44←]

- بیني موریس: مولد مشكلة اللاجئین الفلسطینیین، ج1، عالم المعرفة، الكویت 2013، ص2

[45←]

- شكیب أرسلان: مناضل سیاسي قومي عربي، شاعر وكاتب، أطلق علیه لقب (امیر البیان)ولد
بالشویفات في لبنان، دعا إلى الجامعة الاسلامیة ووقف في وجه التعاون مع الغرب وخاصة بریطانیا
وفرنسا ضد الدولة العثمانیة، واعتبر خط الغرب أشد خطراً على العرب، بعد الحرب العالمیة الأولى
دعا شكیب ارسلان إلى الوحدة العربیة وتقویة الأواصر بین بلدان العرب، ودعا العرب بزعمائهم أن
یتحدوا وینشئوا الجامعة الاسلامیة في وجه الصهیونیة والاستعمار، كان نائبا في مجلس المبعوثان
العثماني مرة في اللاذقیة ومرة في حوران، وكلاهما في سوریا، انتخب سكرتیراً للمؤتمر السوري
الفلسطیني1921م، ممثلاً لجمیع الهیئات والأحزاب في المشرق العربي.(الخوري ناصر

الجمیل:المرجع نفسه ،ص25).

[46←]

- مراسلات (حسین-مكماهون): هي مراسلات تمت بین شریف مكة الحسین بن علي وبین هنري
مكماهون السفیر البریطاني في مصر. وذلك للإعداد للثورة العربیة على الدولة العثمانیة (1915-
1916م) مقابل اعتراف بریطانیا باستقلال البلاد العربیة.وبدأت هذه المراسلات من 14یولیو 1915
واستمرت إلى 10مارس 1916م. وأیضاً المراسلات تضمنت الاعتراف باستقلال البلاد العربیة
الواقعة ضمن حدود تمتد من خط مرسین شمالاً إلى حدود إیران شرقاً وخلیج العرب والمحیط الهندي
جنوباً ، ومن طول البحر الاحمر إلى البحر الابیض المتوسط (علي ابو الحسن ،المرجع نفسه،

ص162).
[47←]

- جمال باشا:وهو تركي الاصل، قائد الفیلق الرایع في الجیش العثماني، قام بملاحقة الوطنینن
واعدامهم في ساحة الشهداء 1915م، لقب على أثر ذلك بالسفاح. حیث اعتمد ت سیاسته على

الارهاب والبطش(سمرؤ بهلوان ،المرجع نفسه،ص130).

[48←]



- سایكس-بیكو: هي الاسم الرسمي للاتفاقیة السریة الموقعة في 16-5 - 1916م بین فرنسا وبریطانیا
على اقتسام البلاد العربیة التي كانت تحكم بالحكم العثماني، وسمیت كذك نسبة إلى مارك سایكس
المندوب السامي البریطاني لشؤون الشرق الادنى، والى جورج بیكو القنصل العام للحكومة الفرنسیة
ً سامیاً لمفاوضة البریطانیین بشأن مستقبل البلاد العربیة.(طارق سویدان في بیروت 1915، مندوبا

،المرجع نفسه، ص45).

[49←]

- أرثر بلفور:(1848 - 1930م) سیاسي بریطاني صهیوني، صاحب التصریح أوالوعد المشؤوم
الذي حمل إسمه عن الحكومة البریطانیة عام 1917م، اهتم كثیراً بالمسألة الیهودیة، وتولى منصب

رئیس الوزراء البریطاني (1902 - 1905م).(علي أبو الحسن، المرجع نفسه، ص189).

[50←]

- جلال یحیي: مشكلة فلسطین والإتجاهات الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة 1965، ص 2.

[51←]

- صالح بو نصیر: جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن، دار الفتح للطباعة والنشر، ط2، بیروت
1968، ص29.

[52←]

- علي ابو الحسن: دور بریطانیا في تهوید فلسطین، دار الوحدة العربیة، ط1، بیروت 1997،
ص270.

[53←]

- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین، المرجع السابق، ص109.

[54←]

- جلال یحیي: مشكلة فلسطین والإتجاهات الدولیة، منشأة المعارف، الاسكندریة 1965، ص23.

[55←]

- حسان حلاق: موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة (1918 - 1952) الشروق للنشر والتوزیع، ط2،
بیروت 2002، ص18.

[56←]

- عارف العارف:النكبة، نكبة بیت المقدس والفردوس المفقود، ج7، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،
بیروت 1959، ص656.

[57←]



- عبد الوهاب الكیالي:تاریخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص61.

[58←]

- بیان نویهض الحوت:القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 1917- 1948 مؤسسة الدراسات
الفلسطینیة، بیروت 1981، ص179.

[59←]

- عادل غنیم:القوى الاجتماعیة في فلسطین فیما بین الحربین العالمیتین، مطبعة جامعة عین شمس،
القاهرة 1980، ص113.

[60←]

- عادل غنیم: المرجع السابق، ص115

[61←]

- عادل غنیم: المرجع السابق،ص116.

[62←]

- البهائیون: هي عقیدة دعا الیها میرزا حسین نوري (1817- 1893) والذي كان یلقب بـ (بهاء
االله)أنشئت على ید میرزا بن محمد الشیرازي، والذي أعلن إنه الباب (الطریق إلى االله) البابیة، وهو
قائد البابیة، وهي شكل متطرف من أشكال الفرقة الإسماعیلیة ومن عقیدة الإمام الخفي الذي سیظهر
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جواباً علیها من لندن قي 11ایار 1918م وجاء فیها: 
 إن المناطق المشار الیها في المذكرة تقع في أربع فئات: 

1 -مناطق في شبه الجزیرة العرب كانت حرة ومستقلة منذ اندلاع الحرب. 

لأ لأ أ
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(علي ابو الحسن:المرجع نفسه، ص244). 

[91←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین، المصدر نفسه، ص34.

[92←]

- تعتبر الجمعیات الإسلامیة المسیحیة: أول مظاهر الوعي السیاسي المنظم في فلسطین أثر الاحتلال
العسكري البریطاني، فقد تم تشكیلها بعد أن بلغ أهل فلسطین نبأ (وعد بلفور) ووفقاً لقانون الجمعیات
العثماني الذي كان ساري المفعول، وقد اعترفت بها السلطات البریطانیة كجمعیات ممثلة لسكان

البلاد.(علي ابو الحسن،المرجع نفسه،ص256).
[93←]

- سمر بهلوان، محمد جبیب صالح: تاریخ القضیة الفلسطینیة، ط2، منشورات جامعة دمشق 2002،
ص152.

[94←]

- اكرم زعیتر: أوراق اكرم زعیتر، وثائق الحركة الوطنیة الفلسطینیة 1918- 1939، مؤسسة
الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1979، ص222

[95←]

- عبد القادر یاسین:كفاح الشعب الفلسطیني حتى عام 1948، دار الجلیل، دمشق 1984.

[96←]



- جریدة فلسطین 3 - 10 - 1918.

[97←]

- بیان نویهض الحوت: القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 1917 - 1948، مؤسسة
الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1983، ص84

[98←]

terre de promesse et de sang,  ، pales�ne  ، Edouard A�yah et Henry Ca�an  -  
.pp.40-41  ،(1997 ، paris):Edi�ons Cujas )6 ، collec�on monogaphies

[99←]

- بشارة خضر: أوروبا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم، مركز الدراسات الوحدة العربیة،
ط1، بیروت2003، ص154.

[100←]

- جورج انطونیوس:یقظة العرب، ترجمة ناصر الدین الاسد، وإحسان عباس، دار العلم للملایین،
بیروت 1968، ص270

[101←]

- حق تقریر المصیر مبدأ سیاسي قانوني دولي كان في القرن التاسع عشر یعبر عن حق كل قومیة
في بناء دولة خاصة بها، ثم تطور في القرن العشرین فأصبح یدل على حق الشعب الطبیعي في
اختیار مستقبله السیاسي وتقریر نوع السلطة أو شكل الدولة التي یرید ان یخضع لها وذلك عن طریق
الإستفتاء الحر دون أي تدخل خارجي وتحت إشراف قوة محایدة في معظم الأحیان الأمم
المتحدة.وكانت هذه المبادئ أول وثیقة عالمیة رسمیة تضفي الشرعیة على حق تقریر المصیر وتدفع
الشعوب المغلوبة على امرها إلى المطالبة بذلك.(عوني فرسخ:التحدي والاستجابة، المرجع

نفسه،ص261).
[102←]

- علي ابو الحسن: دور بریطانیا في تهوید فلسطین، المرجع السابق، ص263.

[103←]

، the Birth of the Pales�nian Refugee problem Revisited : Banny Morris- 
 . p30  ،2004  UK  , Cambridge University press 

[104←]

أ أ



- الحاج امین الحسیني: تسلم منصب الافتاء بعد أخیه الشیخ كامل الحسیني، فطرحت مسألة خلافته،
وقد هُيّء هو للخلافة آنذاك، وكان عاد إلى القدس بعد أن عفا عنه المندوب السامي البریطاني، وألغى
الحكم الصادر بحقه، لم یكن أمین رجل دین، ولكنه درس في الأزهر وبدار الدعوة، ، حیث أصبحت
مسألة خلافة أخیه في الافتاء مطروحة، سافر إلى الأزهر فحصل على درجة العالمیة، ثم ذهب إلى
مكة حاجاً، ولبس العمة، وعلى الرغم من أن أسرة الحسینیة احتكرت منصب الافتاء اكثر من قرن
والذي أصبح یعرف عرفاً شائعاً في باقي البلاد العربیة.(الخوري ناصر الجمیل ،المرجع

نفسه،ص85).

[105←]

- موسى كاظم الحسیني:كبیر رجالات القضیة الفلسطینیة في العشرینیات ومطلع الثلاثینات، درس
في العاصمة العثمانیة وتخرج من مدرسة الخدمة المدنیة.عین في 1892 - 1913 متصرفا في
الجزیرة العربیة وحوران في سوریا والمنتفق في العراق، عین رئیسا لبلدیة القدس في بدایة الإحتلال
البریطاني لفلسطین، لكنه خلع من منصبه 1920 بسبب معارضته لسیاسة بریطانیا والصهیونیة في
فلسطین، وترأس الحركة الوطنیة الفلسطینیة وهو والد الشهید عبد القادرالحسیني والذي كان من
القادة البارزین في الثورة الفلسطینیة الكبرى 1936 - 1939.(الخوري ناصر الجمیل ،المرجع

نفسه،ص85).

[106←]

- محمد عزة دروزة:حول الحركة العربیة الحدیثة، ج3، المكتبة العصریة، صیدا 1951، ص35.

[107←]

- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین، المرجع السابق، ص130.

[108←]

- هنري كتن: فلسطین في ضوء الحق والعدل، ط1، مطبعة لبنان -بیروت 1970، ص23.

[109←]

.pp18-19  ، Vol.1  ، Asurvey of Pales�ne  ، Covernment of Pales�ne  - 

[110←]

- انظر الملحق رقم (2) جدول الهجرة الیهودیة إلى فلسطین 1919 - 1939.في الملحق الوثائقي.

[111←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، منشورات روائع مجدلاوي، الأردن-لبنان-
قطر، 1998، ص17.

[112←]



- اندرو كولینز-كریس هیرالد:توت عنخ امون-مؤامرة الخروج، ترجمة رفعت السید علي، الامل
للطباعة والنشر، القاهرة 2005 ص398.

[113←]

- عبد الوهاب الكیالي: تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1970،
ص128.

[114←]

- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین، دار الوحدة العربیة، بیروت 1997، ص287.

[115←]

- لم یفعل الأمیر فیصل سوى عرض المذكرتین اللتین سلمهما الوفد العربي للمؤتمر في أول كانون
الثاني 1919، و29 كانون الثاني 1919.(علي ابو الحسن، المرجع نفسه ، ص287).

[116←]

- بشارة خضر:أوروبا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم، مركز الدراسات الوحدة العربیة،
ط1، بیروت 2003، ص160

[117←]

Trial and Error:the Autobiography of Chaim Weizmann  ، Chaim Weizmann  - 
.new York:Harpe, (1949).p.317)

[118←]

- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین, المرجع السابق,ص290.

[119←]

- مبادئ ویلسون:اعلن الرئیس الأمریكي وودور ویلسون في 27ایار 1916، عدة نقاط وعددها أربع
عشرة تتضمن (أن للشعوب الحق بإختیار الدولة التي ترید أن تعیش في ظلها) أي مبدأ حق تقریر
المصیر، وجعله هدفاً من أهداف الحرب التي تشارك فیها الحرب إلى جانب الحلفاء وعاد لیؤكد في
22كانون الثاني 1917م (ما من سلام یدوم، أو ینبغي له أن یدوم، إذا لم تعترف أو یقبل بالمبدأ القائل
ان الحكومات تستمد سلطاتها العادلة كلها من قبول المحكومین، وإنه لیس هناك حق موجود في أي
مكان في العالم یقضي بتداول الناس بین دولة وأخرى كأنهم ممتلكات. وكان الرئیس ویلسون قد كتب
المسودة الاولى لمشروع عصبة الامم في ضوء نقاطه الاربع عشرة، وخصوصاً في مبدأ حق
الشعوب في تقریر مصیرها.اي ان میثاق عصبة الامم اعتمد على بعض نقاط ویلسون الأربع
عشر.وقد رحّب بهذه النقاط لدى رئیس الوزراء البریطاني لوید جورج حیث وجدها مطابقة لما أعلنه
من بیانه عن أهداف الحرب. كما توالت الطائرات البریطانیة إلى اسقاط منشورات تتضمن نص

لأ لأ



النقطة الثانیة عشرة والتي تخص الدولة التركیة (ینبغي ان تكفل للأجزاء التركیة من الأمبراطوریة
العثمانیة الحالیة السیادة التامة، أما القومیات الأخرى التي تعیش الأن في ظل الحكم التركي، فینبغي
أن یكفل لحیاتها أمن لایدخله الشك، وفرصة للتطور عن طریق الحكم الذاتي لا یكُدرها علیها على
الاطلاق)على جمیع أرجاء الأمبراطوریة التركیة والدول المعادیة الاخرى، على أنها المبادئ التي

سوف یؤخذ بها في مؤتمر السلام.(عوني فرسخ،المرجع نفسه، ص262).

[120←]

- المجلة الامریكیة للقانون الدولي، مجلد 17، 1923، ص51.

[121←]

- محمد حافظ غانم: المشكلة الفلسطینیة في أحكام القانون الدولي، جامعة الدول العربیة، معهد
الدراسات، القاهرة 1960، ص63.

[122←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والإتجاهات الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة 1965، ص46.

[123←]

new York:Simon and Schuster, )  The Balfour Declara�on  ، Leonard Stein  -  
.pp.641-643(1961

[124←]

.Leonard stein, Ibid,p.-642  - 

[125←]

.P.256  ،1960 ، Theodore Hertzl (Paris:Seuil  ، Andre Chouraqui  - 

253 ، on  ، (fait colonial)Temps Modernes (paris  ، Israel ) ، Maxim Rodinson-
.p44  ،(1967) ، bis 

[126←]

- عوني فرسخ: التحدي والإستجابة في الصراع العربي-الصهیوني (1799 - 1949) مركز
الدراسات الوحدة العربیة، ط1، بیروت 2008، ص278.

[127←]

- جلال یحیي: مشكلة فلسطین والإتجاهات الدولیة, المصدر السابق، ص50.

[128←]



- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص17.

[129←]

- عصبة الامم: هي هیئة دولیة أنشئت إثر الحرب العالمیة الاولى بموجب معاهدة فرساي التي وقّع
علیها 28- 6- 1919ممثلو الحلفاء من جهة وممثلو ألمانیا من جهة أخرى كدولة منهزمة، وتضمنت
هذه المعاهدة ما أطلق علیها عصبة الأمم وقد ولدت العصبة رسمیاً مع دخول معاهدة فرساي حیز

التنفیذ في 10 - 1 - 1920 (عوني فرسخ،المرجع نفسه،ص355).

[130←]

- حسان حلا ق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص17.-

[131←]

- لجنة كینغ-كراین:وهما هنري كینغ وشارلز كراین وكلاهما اعضاء لجنة التحقیق الأمریكیة إلى
منطقة الشرق الأوسط..

[132←]

- بشارة خضر: أوروبا وفلسطین، المرجع نفسه، ص61.

[133←]

- عوني فرسخ:التحدي والإستجابة,المرجع نفسه، ص283.

[134←]

- الیاس شوفاني: الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي (منذ فجر التاریخ حتى سنة 1949)، ط3،
بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 2003، ص36.

[135←]

- هشام احمد:جذور انكار الحق، الموقف الأمریكي من حق تقریر المصیر للفلسطینیین-من وعد
بلفور إلى الحرب العالمیة الثانیة ص56

 - میخائیل سلیمان: فلسطین والسیاسة الأمریكیة: من ویلسون إلى كلینتون، بیروت مركز دراسات ،
ص44 - 45 

[136←]

- ج.م.ن.جفریز: فلسطین: إلیكم الحقیقة، دائرة الثقافة والإعلان، الشارقة، 2000، ص185.

[137←]

- جفریز:المصدر السابق، ص189.



[138←]

- الیاس شوفاني:الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، المرجع السابق، ص386.
[139←]

- بشارة خضر: أوروبا وفلسطین، المرجع السابق، ص 163.

[140←]

- سمر بهلوان -محمد حبیب صالح: تاریخ القضیة الفلسطینیة، منشورات جامعة دمشق، 2004،
ص156.

[141←]

- الموسوعة الفلسطینیة، المجلد الخامس، القسم الثاني، الدراسات الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، ط1،
بیروت 1990.

[142←]

- امین سعید: الثورة العربیة الكبرى، ج2، مطبعة الحلبي,القاهرة 1934، ص48.

[143←]

- حسان حلاق: تاریخ لبنان المعاصر1913 - 1952، دار النهضة العربیة، بیروت2010، ص86.

[144←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والإتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص54.

[145←]

 - ساطع الحصري: یوم میسلون، دار الكشاف، بیروت 1948، ص88.

 - حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة ص19 

[146←]

 of  ، E2917  . No ( London )( to lord Curzon )( Cairo ) Meinertzhagen . Arikaby to col-
 .371-5034-44.-(2) o . in F  ،1920  March  18

[147←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع السابق ص23.

[148←]

 .371/5023/44. o . in F  ،1920  March . O . Allenby to F  - 



[149←]

- دورین انغرامز: اوراق فلسطین 1917 - 1922,ترجمة دار النهار، بیروت 1972، ص89 - 90
[150←]

in F.O 371-5023-44  ، March 1920 19 ، Curzon to Allenby  - 

[151←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع السابق ص25.

[152←]

- اوراق اكرم زعیتر: وثائق الحركة الفلسطینیة 1918 - 1939، المصدر نفسه.
[153←]

- سمر بهلوان -محمد حبیب صالح: دراسات في القضیة الفلسطیینة، المرجع السابق، ص155

[154←]

- الیاس شوفاني: الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، المرجع نفسه، ص378.

[155←]

- جمعیة العربیة الفتاة:تأسست في باریس1911، ومن مؤسسیها ثلاثة وهم:احمد قدري، عوني عبد
الهادي، رستم حیدر)وهدفها النهضة بالعرب وإیصالهم إلى مصاف الأمم، والإیمان بالعقیدة القومیة.
وكانت ضد الدولة العثمانیة وسیاستها، وامتازت انها تنظیم سري تام بقي المركز في المدینة باریس،
ثم إلى بیروت وبعد ذلك إلى دمشق، ، خاضت غمار الثورة العربیة ضد الدولة العثمانیة. (علي ابو

الحسن، المرجع نفسه ، ص143).
[156←]

.1914-1920، France and the Arab Middle East  ، Brtain  ، jukka Nevakivi  - 
,8  chap (1969 ، Alhlone press ) 23 ، University of London historical studies 

 .148-171. pp 

[157←]

- في معرض تدخل بلفور من اجل تحدید السیاسة البریطانیة لما بعد الحرب فقد تضمنت توجهاته
كوزیر للخارجیة عاملین اثنین: الاستراتیجیة العسكریة والنفط یجب أن تضمن لبریطانیا حلاً لوضع
بلاد مابین النهرین على الشكل الذي یمكن ان ینشأ اي خطر یهدد استمرار تدفق النفط على
بریطانیا.وأما تعاون بلفور مع الصهیونیة وزعمائها وإطلاق یدهم في فلسطین فقد كان جزءاً من هذه
السیاسة ولقد كان احد كبار أعضاء الوفد البریطاني في مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919، (جون

ً



كادمان) مدیراً للشركة الإنجلیزیة الفارسیة للنفط، وقد طلب منه ان یكون على اتصال دائم بممثلي
وزارة الخارجیة وعلى رأسهم بلفور وكان كادمان هذا یعتقد ان المفاوضات النفطیة هي المدخل إلى
مفاوضات السلام، وكانت له الكلمة المسموعة في قرارات الجانب البریطاني النهائیة في مفاوضات

السلام، أي رسم الخریطة الجدیدة للسلطنة العثمانیة.(علي ابو الحسن، المرجع نفسه ، ص295).

[158←]

, un siecle d histoire le Drama inach eve  ، les pales�niens  ، Nadin picaudou  - 
 .55  p  ،(1997. complexe  ، Bkuxelles )92 ، ques�ons auxx siecle 

[159←]

- حسان حلاق: تاریخ لبنان المعاصر، دار النهضة العربیة، ط3، بیروت 2010، ص57.

[160←]

- امیل توما:جذورالقضیة الفلسطینیة، المصدر نفسه، ص156.

[161←]

- یوسف الحكیم سوریا والعهد الفیصلي، دار الكتاب الجدید، بیروت 1965، ص103

 - زین زین الصراع الدولي في الشرق الاوسط، وولادة دولتي سوریا ولبنان، بیروت 1970:
ص318 

[162←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة ص19.-انظر:ساطع الحصري: یوم میسلون،
ص261.

[163←]

- كامل خلة: فلسطین تحت الإنتداب البریطاني، المصدر نفسه، ص67.

[164←]

- جورج انطونیوس: یقظة العرب، المصدر نفسه، ص600.

[165←]

 476 . p  ، la Ques�on de Pales�ne , LAURENS  - 

[166←]

an American In quiry in  ، The King -Craine Commission  ، Harry N.Howard  -  
.pp.155-195  ،(1963 ، the Middle East (Beirut: Khayat



[167←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص29.

[168←]

- هربرت صوموئیل:وهو بریطاني یهودي صهیوني، اول مندوب سامٍ على فلسطین، فتح أبواب
الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وصادر الأراضي الفلسطینیة بفرض الضرائب الباهظة والقوانین
الجائرة على شعب فلسطین لإعطائها للیهود. من مؤسسي الجامعة العبریة.جعل اللغة العبریة اللغة
الرسمیة في البلاد.الى جانب العربیة والإنكلیزیة.كتب عبارة (أرض اسرائیل)على النقود والطوابع
البریدیة. كل إسهاماته كانت لترسیخ قواعد الوطن الیهودي على أرض فلسطین.(طارق سویدان

،الموسوعة الیهودیة، المرجع نفسه ، ص65).

[169←]

- حسان حلاق: موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، بیروت 2002،
ص27.

[170←]

- حسان حلاق:تاریخ لبنان المعاصر، دار النهضة العربیة، ط1، بیروت، ص92.

 -جورج انطونیوس، یقظة العرب، المصدر نفسه، ص420 

[171←]

- غورو: المندوب السامي الفرنسي على لبنان وسوریا عام 1920.(طارق سویدان ،المرجع نفسه ،
ص25).

 -انظر الملحق رقم (3) مذكرة غورو إلى وزارة الخارجیة الفرنسیة 1920 تضمنت شروط الملك
فیصل للسفر إلى اوروبا. 

[172←]

- معركة میسلون: في 24 یونیو 1920 وقعت معركة میسلون بالقرب من دمشق، وذلك بعد ان أرسل
المندوب السامي الفرنسي غورو إنذاره الشهیر إلى الأمیر فیصل للخروج من سوریا، وبالفعل زحفت
القوات الفرنسیة نحو دمشق، وجرت المعركة بین الطرفین حیث بلغ عدد المقاومین العرب 3الاف
بأسلحة قدیمة، وبالمقابل 8 الاف من الجنود الفرنسیین المدججین بالأسلحة والدبابات والطائرات
وسقط فیها وزیر الحربیة في الحكومة العربیة یوسف العظمة شهیداً، وبعدها دخل الغزاة الفرنسیون
إلى دمشق في 26 یوینو 1920 وغادر الأمیر فیصل سوریا متجهاً إلى فلسطین وبعدها إلى إیطالیا،

وبدأت فرنسا بحكم سوریا بشكل مباشر.(ساطع الحصري: یوم میسلون ، المرجع نفسه ، ص244).
[173←]



- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین، المرجع نفسه، ص213.

[174←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص29.

[175←]

- دورین انغرامز:اوراق فلسطین ,المصدر السابق، ص103- 104.
[176←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع السابق، ص32.

[177←]

- معاهدة سیفر:هي معاهدة لتصفیة علاقة تركیا بالأقطار العربیة والتي كانت ولایات عثمانیة، وكذلك
نصت المادة 95 منها على إعتراف تركیا بإستقلال العراق وسوریا كدولتین مستقلتین بشرط تلقیها
المشورة من الدولة المنتدبة على كل منهما.وهذا بعني إقرار الحكومة التركیة باتفاقیتي سایكس -بیكو،

ووعد بلفور.(عوني فرسخ ، المرجع نفسه،326).

[178←]

- عوني فرسخ: الاستجابة والتحدي، المرجع نفسه، ص327.

[179←]

- الموسوعة الفلسطینیة، المصدر نفسه، ص59.

[180←]

- الموسوعة الفلسطینیة، المصدر نفسه، ص59.

[181←]

- محمد عزة دروزة:القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلها، تاریخ ومذكرات وتعلیقات، ج2، المكتبة
العصریة، صیدا1980.ص28.

[182←]

- الوكالة الیهودیة:هي في الجوهر المنظمة العالمیة الصهیونیة، أو بعض مؤسسیها وهیئاتها التي لها
علاقة بالخارج بدایة الإنتداب البریطاني في فلسطین، والحكومة البریطانیة في لندن وعصبة الامم
في جینیف بغض النظر في الإختلاف الشكلي والأسمي حیث كان التطابق الفعلي بین الوكالة
والمنظمة كاملاً تقریباً، لاسیما على صعید الهیئات التمثیلیة العلیا في الداخل كما ازاء الخارج. عندما
أنشئت الوكالة الیهودیة وتحدیداً الفرع الفلسطیني منها هیمنت على المنظمة وأصبحت هیئات هذا
الفرع من الوكالة ودوائره جزءاً من حكومة إسرائیل الاولى ووزرائها ومؤسسیها. وعلى هذا

أ لأ



الأساس أعترفت الدولة بالوكالة على نحو شبیه بالإعتراف الذي منحته حكومة بریطانیا للوكالة في
صك الإنتداب. ومصطلح وكالة یهودیة صیغ في صك الإنتداب الذي أعترف بالمنظمة الصهیونیة في
(المادة الرابعة) وكالة یهودیة ملائمة كهیئة عمومیة لإبداء المشورة إلى إدارة فلسطین والتعاون معها
في الشؤون الاقتصادیة والإجتماعیة وغیر ذلك من الأمور التي تؤثر على إنشاء الوطن القومي
الیهودي ومصالح السكان الیهود في فلسطین ولتساعد وتشترك في البلاد على أن تكون خاضعة دوماً

لمیزانیة الإدارة.(دلیل اسرائیل العام، المرجع نفسه ، ص445).

[183←]

- صالح بو نصیر: جهاد فلسطین خلال نصف قرن،دار الفتح للطباعة والنشر,ط1, 1968،
ص116.

[184←]

- دلیل اسرائیل العام: مجموعة من المؤرخین ,مؤسسة الدراسات الفلسطینیة
,بیروت1997,ص445.

[185←]

- احمد طربین: فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، مطبعة الجبلاوي، القاهرة 1971،
ص24.

[186←]

- صالح بو نصیر: جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن, المصدر السابق، ص114.

[187←]

- میم كمال اوكه: قضیة فلسطین من الصهیونیة إلى صراع الحضارات، دار العرفان ،
استنبول1990، ص308

[188←]

- الموسوعة الفلسطینیة:المصدر نفسه، ص60.

[189←]

ـ صالح بو نصیر: دهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن، المصدر السابق، ص 114.

[190←]

ـ میم كما أوكه: قضیة فلسطین من الصهیونیة إلى صراع الحضارات، دار العرفان، اسطنبول
1990، ص 308.

[191←]



 .113-115. pp (1925,  london -Ernest benn )  Zionism : Stein  -  

 - منشأ القضیة الفلسطینیة وتطورها 1917 - 1947,منشورات الأمم المتحدة,نیویورك
1978,ص29. 

[192←]

- الموسوعة الفلسطینیة، المجلد الثاني، الدراسات التاریخیة، ط1، بیروت 1990، ص993.

[193←]

- بشارة خضر: أوروبا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم، مركز الدراسات الوحدة العربیة،
بیروت 2003، ص170.

[194←]

- عودة بطرس عودة:القضیة الفلسطینیة في الواقع العربي، دار الفكر العربي، لیبیا-طرابلس1975،
ص307

[195←]

- سمر بهلوان -محمد حبیب صالح:تاریخ القضیة الفلسطینیة، المرجع نفسه ص76.

[196←]

, Grasset : paris )  histoire  ، ans d  3000 ، Juifs et Arabes  ، Jean -pierre Alem  - 
 . R6 . p  ،(1968

[197←]

- صالح بو نصیر: المصدر نفسه.ص97.

[198←]

- شراء الیهود قسماً من وادي مرج ابو عامر الذي یعود إلى أسرة سرسق اللبنانیة كان بفضل
(مراسیم)كهذه، وهذه الأسرة نموذج للأسر الشرقیة الغنیة جداً التي أقامت علاقات وثیقة مع النبالة
الأوروبیة، وهكذا تزوجت ابنتا نجیب سرسق كونتین أوروبیین وأصبحت احداهما كونتیسة ماكس
دو زغیب، في حین عدت الأخرى بعد طلاق أول الكونتیسة لارنتي-تولوزان، وزوج إسكندر سرسق
أولاده الأربعة (ماتیلدا وایزابیل ودیمتري ونقولا) بمركیزین وأمیرتین أوروبیتین.(بشارة خضر:

أوروبا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم ،المرجع نفسه،ص170).

[199←]

with aForeword by  ، the Pales�ne Diary  ، Robert John and sami hadawi  - 
 .219 ، p . vol (1970)  pales�ne research center  . Beirut )  toynbee . Arab j



[200←]

- حسان حلاق: فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص30.

[201←]

- حسان حلاق: المرجع السابق، ص32.

[202←]

- كامل خلة: فلسطین والإنتداب البریطاني، مركز الدراسات الفلسطینیة بیروت، 1973 ص78

[203←]

- موسى كاظم الحسیني: كان كامل الحسیني اخو الحاج امین الحسیني مفتي فلسطین عند دخول
الانكلیز لفلسطین، وكان قبله ابوه طاهر، وجده مصطفى، وتقول مصادر العائلة أنها احتفظت

بالمنصب أكثر من 150 عاماً.(الخوري ناصر الجمیل:المرجع نفسه، ص854).
[204←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین (1917 - 1948)، مركز الابحاث، منظمة التحریر
الفلسطینیة، بیروت 1967، مطبعة الغریب، ص45.

[205←]

- مذكرة المؤتمر الفلسطیني إلى عصبة الأمم 15 كانون الاول 1920، وثائق الهیئة العربیة العلیا.

[206←]

- عبد الوهاب الكیالي: المصدر السابق، ص186.

[207←]

- كامل خلة: فلسطین والإنتداب البریطاني، المصدر السابق، ص89

[208←]

- شهدت مسودة الإنتداب التي احضرت اإى مجلس عصبة الأمم تغیراً حیث أدخلت فقرة جدیدة تتعلق
بالمناطق التي تقع شرقي الاردن، ومن أجل استثناء شرقي الأردن من وعد بلفور قدمت بریطانیا
مذكرة رسمیة الىى عصبة الأمم تطلب استثناء شرقي الأردن من الوعد وعد بلفور.(علي ابو الحسن

،المرجع نفسه ،ص332).

[209←]

- صالح بو نصیر: المصدر نفسه، ص104

[210←]



- جریدة الاهرام 29 من مارس 1921.

[211←]

- اذ قدمنا الدلیل فانه من صدق القول أن نقول أن المسیحیین العرب كانوا شركاء لاخوانهم المسلمین
في الجهاد وفي النكبة، وكانوا اعضاء عاملین في كل تحرك عربي هناك، على أن هذا لم یكن جدیداً،
فقد حفظ التاریخ تلك المعاملة الكریمة التي سنها الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه في معاملة
المسیحیین بعد فتح القدس، وحفظ لنا التاریخ ایضا ان كثیرین من المسیحیین العرب تعاونوا مع
البطل صلاح الدین الأیوبي، وكان بعضهم یتولى مناصب مأموریة الاغاثة والتموین ودوائر المال،
بل أن موقف المسیحیین العرب حاصر الصلیبیون عكا، كان ابلغ في وحدة شعورهم بوحدة المصیر
مع المسلیمین. إذ كان البحارة من مسلمي بیروت یلبسون البسة الافرنج الصلیبین ویحملون الغذاء
لمعونة عكا المحاصرة من الصلیبین، واثناء النضال ضد الإنتداب كان المسیحیون العرب یسیرون
في نفس الصف الذي یسیر فیه المجاهدون العرب المسلمون، بل ان ذلك البطل الذي نسف الوكالة
الیهودیة في حادث تاریخي معروف كان مسیحیاً من شباب القدس.(عوني فرسخ ،المرجع نفسه

،ص342).

[212←]

- كامل خلة: فلسطین والإنتداب البریطاني، المصدر السابق، ص166.

[213←]

 - جلال یحیي: مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص8 

[214←]

- عبد الوهاب الكیالي:تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
1981.ص176.

[215←]

- الاهرام: 13 - 6 - 1921.
[216←]

- جلال یحیي: المصدر نفسه، ص84.

[217←]

- المقطم:23 - 7 - 1921.-صالح بونصیر ص170.

[218←]



- احمد طربین: محاضرات من تاریخ قضیة فلسطین، معهد الدراسات العربیة الثانیة، القاهرة
1959، ص95. جلال یحیي ص84

[219←]

- جلال یحیي: المصدر نفسه، ص84.

[220←]

- الموسوعة الفلسطینیة، المصدر نفسه، ص61.
[221←]

- عبد الوهاب الكیالي: المصدر نفسه، ص186، انظر ایضأ:كامل خلة:المصدر نفسه، ص89.

[222←]

- المقطم:28 - 8 - 1920

[223←]

- مجموعة المناشیر والأوامر والقوانین الفلسطینیة، مكتبة الجامعة الأمریكیة ببیروت، دستور رقم
1المسجل بالمكتبة تحت رقم 569-349، راجع النص الانكلیزي مطابقا تماما للنص العربي المذكور

بالمتحف البریطاني بلندن، نقلا عن صالح بو نصیر ص118.
Trea�es of States in the  ، Electoral Laws  ، Cons�tu�on : Helen Miller  ، Davis

 .217-39.) pp  ،1947( A . S . V )  Darham  ، Near and Middle East

[224←]

- استغنیت عن مواد الدستور الاولى، وعنیت بتسجیل بعض المواد التي تتضمن اموراًغیر عادیة
وذات علاقة بالموضوع،

[225←]

- كامل خلة: فلسطین والإنتداب البریطاني، منظمة التحریر الفلسطینیة، مركز الابحاث، بیروت
1974، ص183.

[226←]

- المقطم:22 - 8 - 1922.

[227←]

- امین سعید: الثورة العربیة الكبرى، ج3، القاهرة 1934.نقلا عن كامل خلة ص183.

[228←]



- ناجي علوش:المقاومة العربیة في فلسطین، مركز الابحاث الفلسطینیة، بیروت 1967، ص45.

[229←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص49.

[230←]

the Autobiography of Chain Weizmann : trial and Error  ، Chain Weizmann  - 
p360  ،(1949) ، new York Harpet

[231←]

- دافید هیرست: البندقیة وغصن الزیتون:جذور العنف في الشرق الاوسط، ترجمة عبد الرحمن
ایاس، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت 2003، ص209 - 210.

[232←]

- سمیح فرسون:فلسطین والفلسطینیون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 2003، ص165.

[233←]

- المقطم: 8-8 - 1922.
[234←]

- لسان العرب - 295 / 30 - 8 - 1922.

[235←]

- أسعد منصور: تاریخ الناصرة، ص121.

[236←]

- بیان نویهض الحوت:القیادات والمؤسسات في فلسطین 1917 - 1948، مؤسسة الدراسات
الفلسطینیة، بیروت 1981، ص164.

[237←]

- مشروع روتنبرغ:نسبة إلى بنحاس روتنبروغ والذي حصل من المندوب السامي هربرت
صوموئیل قبل ان توافق عصبة الامم على صك الإنتداب على امتیاز لاستغلال نهر العوجا شمال تل
ابیب على تولید الكهرباء، وحصل على امتیاز لاستغلال میاه الاردن ونهر الیرموك لتولید القوى
الكهربائیة وسمح له ببناء محطة تولید كهرباء وان یبني سداً وان یمتلك الاراضي المحیطة بالمحطة
الكهربائیة، وقدمت حكومة الإنتداب كل المساعدات الممكنة لتنفیذ المشروع، وحدد الامتیاز نسبة
الأرباح، حیث تاخذ الحكومة نسبة معینة اذا زادت عن 10 % علماً أن انه لم ینفذ فیه روتنبروغ نص
الامتیاز، فبدلاً من أن یستعمل القوة المائیة في تولید الكهرباء، استعاض عن ذلك باستخدام موتورات

أ



تولید الكهرباء تعمل بالوقود، هذا إلى أن تنفیذ العمل كان یتم بشكل بطيء.، وهذا مخالف لمواد
الامتیاز. ووقف هربرت صوموئیل إلى جانب روتنبروغ في مشروعه هذا ودعمه بكل الوسائل

الممكنة.(عوني فرسخ،المرجع نفسه،395).

[238←]

- ناجي علوش: المصدر نفسه، ص46.

[239←]

-عبد الوهاب الكیالي:المصدر نفسه،- نقلا عن سمر بهلوان تاریخ القضیة الفلسطینیة، ص165،
انظر ایضاً:

 - امیل الغوري المؤمراة الكبرى لاغتیال فلسطین ومحق العرب، دارالنیل للطباعة، القاهرة 1937:
المصدر السابق ص35 

 - محمد عزة دروزة: المصدر السابق ص43 

 - أمین سعید: لمصدر السابق، ج3، ص56 
[240←]

- امیل توما: ستون عاماً على الحركة القومیة العربیة الفلسطینیة، ط2، دار ابن رشد، بیروت 1978،
ص34 - 36.

[241←]

- كزافییه بارون: الفلسطنیون …شعباً، دار الكاتب العربي، بیروت 1978، ص4

[242←]

- علي محافظة: الفكر السیاسي في فلسطین من نهایة الحكم العثماني حتى نهایة الإنتداب البریطاني
1918 - 1948، مركز الكتب الاردني، عمان 1989، ص279 - 281.

[243←]

- احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، المصدر نقسه، ص10

[244←]

- أهداف الوكالة الیهودیة: أقیمت الوكالة الیهودیة في فلسطین عام 1922، استناداً إلى المادة الرابعة
من صك الإنتداب الذي ادمج فیه وعد بلفور، وكانت المنظمة الصهیونیة العالمیة تقوم بهذا الدور

مباشرة، تحددت مهام الوكالة الیهودیة في فلسطین كالاتي:

 1- زیادة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین. 

لأ



 2- شراء الأراضي في فلسطین كملكیة یهودیة عامة.  

 3-الاستیطان الزراعي المبني على العمل الیهودي. 

 4- نشر اللغة والتراث العبریین في فلسطین.كانت الوكالة الیهودیة خلال فترة الإنتداب، اشبه
بالحكومة للمستوطنین الصهیونیین في فلسطین، ولابد من الاشارة إلى ان هذه = 

 = الوكالة تحولت إلى حكومة عالمیة علیا تسخر سیاسیات الدول واقتصادیات الشعوب لمصلحة
المخطط الصهیوني العالمي حیث یشكل قیام دولة اسرائیل خطوته الاساسیة الاولى والحاسمة،
وكانت للوكالة الیهودیة خلال فترة الإنتداب البریطاني لجنتان تنفیذیتنان مقر الاولى في القدس
ومهمتها تنظیم حركة الهجرة الصهیونیة لفلسطین واستیعاب المهاجرین ومتابعة عملیة الاستیطان
الصهیوني والإشراف على الخدمات المختلفة بالإشتراك مع المجلس الوطني الیهودي، والإشراف
على تشكیل قوات مسلحة (الهاغاناه)، ومقر الثانیة في لندن، وكانت اشبه بسفارة للحركة الصهیونیة
في العاصمة البریطانیة، وبعد الحرب العالمیة الثانیة ظهر فرع أمریكي للجنة التنفیذیة للوكالة
الیهودیة مقره نیویورك في عام 1947، أعید توحید اللجنتین التنفیذیتین للوكالة الیهودیة، وفي عام
1971 تقرر فصل هذه الوكالة عن المنظمة الصهیونیة العالمیة، وبعد قیام الكیان الصهیوني تحولت

اختصاصات الوكالة للحكومة.(دلیل إسرائیل العام ،المرجع نفسه ، ص434). 

[245←]

- كامل خلة:فلسطین والإنتداب البریطاني، المصدر نفسه، ص189.

[246←]

- ناجي علوش المقاومة العربیة في فلسطین، 1917 - 1948، ط2، دار الطلیعة، بیروت1970،
ص56.

[247←]

- ناجي علوش:المصدر نفسه، ص47 - 48.

[248←]

- كامل خلة:المصدر نفسه، ص189.

[249←]

- امیل الغوري: المصدر السابق ص36، نقلا عن كامل خلة ص189.
[250←]

- الموسوعة الفلسطینیة:المصدر نفسه، ص61.

[251←]



- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص54.

[252←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص 55.

[253←]

- عیسى السفري: المصدر السابق، ص210.

[254←]

- المقطم: 22 - 6 - 1923.

[255←]

 - اسعد عبد الرحمن: المنظمة الصهیونیة العالمیة، بیروت 1968، ص119.

 ). p85-96  ،1946  London  ,( Rebellion in pales�n ,  john  ، Marowe-

[256←]

- احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، المصدر نفسه، ص18.

[257←]

- احمد طربین: المصدر نفسه.ص18.
[258←]

- احمد الشقیري: اربعون عاماً في الحیاة العربیة والدولیة، بیروت 1969.، ص79.

[259←]

- جلال یحیي: فلسطین والاتجاهات الدولیة, المصدر نفسه، ص114

[260←]

, The Birth of the Pales�nian Refugee problem Revisited : Benny Morris  - 
 . p48  ،2004  UK  ، Cambridge Univesity Press 

[261←]

- سمر بهلوان -محمد حبیب صالح:تاریخ القضیة الفلسطینیة، المرجع نفسه، ص174.

[262←]

- عبد الوهاب الكیالي:تاریخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص227



[263←]

- منحت الحكومة الإنتداب الشركات الصهیونیة (82) ألف دونم من الأراضي الامیریة، عدا
الأراضي التي قدمتها الحكومة للشركات الاحتكاریة الصهیونیة، كما نقلت سلطات الإنتداب امتیاز
تجفیف سهل الحولة إلى الشركات الصهیونیة، وتبلغ مساحة هذه السهول ثلث الأراضي الخصبة في
فلسطین، وحتى بدایة عام 1928 بلغ ما لدى الشركات والمستوطنین الیهود في فلسطین من أرض
(1002000)دونم، اي ما یوازي سدس الأراضي الزراعیة في فلسطین مع ملاحظة انها اكثر
الأراضي خصوبة، وارتفع عدد المستوطنات الیهودیة عام 1927 إلى (96)مستوطنة.وكان یقف
وراء اتساع الملكیة هذا كبار الملاك العرب، كما ذكرنا سابقا، واغلبهم من خارج فلسطین، فقد
اشترت السلطات الصهیونیة قرابة 90 %منما في حوزتهم من أراض (حولي 900الف دونم) من
غیر الفلاحین حیث أصبح 30 % منهم بلا اراض، وعملت السلطات الصهیونیة إلى استقدام العمال
الیهود من الیمن المعروفة بتقاضي أجور أقل وذلك عوضاً عن العمال العرب، كما ان ضیق الإنتداب
والاجراءات التعسفیة والضرائب العالیة على الفلاحین العرب لیرغمهم على بیع اراضیهم، حیث
كان متوسط الضریبة المفروضة على الفلاح العربي (3,870) جنیهات.بالاضافة إلى جنیهین من
الضرائب غیر المباشرة، في حین كان متوسط دخله (11.800) جنیه، مما اوقعه فریسة للمرابین
الذین یقرضونه بفائدة تتراوح بین (30، 50 %)، وقد تزایدت نقمة الفلاحین على الحكومة بعد
المتاعب والعراقیل التي كانت تضعها الحكومة امام تصریف محاصیلهم.(سمر بهلوان ، المرجع

نفسه ، ص 178).
[264←]

 the Story of Musa Alami : Pales�ne is my Country  ، Geoffrey furlong  - 
 . pp90-91 (1969 ، Murray  : London )

[265←]

- بهجت ابو غریبة: صفحات من تاریخ القضیة الفلسطینیة حتى سنة 1949، الرؤیة التاریخیة
وملامح تجربة ذاتیة مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 1989، ص26.

[266←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، المرجع نفسه، ص57.

[267←]

- جریدة الجامعة العربیة، العدد184، تموز-1928.

[268←]

- عبد الوهاب الكیالي: تاریخ فلسطین الحدیث، ص228.

[269←]



، The Birth of the Pales�nian Refugee problem Revisited : Benny Morris  - 
 50  p  ،2004  UK  ، Cambridge Univesity Press 

[270←]

- محمد عبد الرؤوف سلیم:نشاط الوكالة الیهودیة لفلسطین منذ نشأتها وحتى قیام دولة فلسطین
1922-1948، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1982، ص256.

[271←]

- هنري كتن: فلسطین في ضوء الحق والعدل، ط1، مكتبة لبنان، بیروت 1970، ص25.

 -النازیة: وهو حزب العمال، وهو حزب متطرف یمیني في میونخ في المانیا، عرف باسم الحزب
النازي، دعوا إلى اتحاد جمیع الالمان في أمة واحدة، قاده هتلر ونظم جیشا للحزب.(طارق سویدان ،

المرجع نفسه، ص96). 

[272←]

- نزیه قورة: المشروع الصهیوني في مواجهة ازمته الداخلیة، مؤسسة الأرض للدراسات
الفلسطینیة، دمسق1977، ص19 - 58.

[273←]

, London  ، Oxford University press  ،(1945-1950)  the Middle East  ، Kirk . G- 
 . pp209-213  ،1945

[274←]

- هنري كتن: المصدر نفسه، ص24.

[275←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، منشـأة المعارف، الاسكندریة 1965،، ص128.

[276←]

- حائط البراق الشریف:وهو الحائط المقدس جدار الحرم القدسي في المسجد الاقصى في القدس
والذي ربط الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم حادثة البراق الشریف في لیلة الاسراء
والمعراج والتي ورد ذكرها في القران الكریم، فیما یدعي الیهود بأنه حائط المبكى حیث اعتاد الیهود
على البكاء على هدم الهیكل والدعاء بوضع وریقات بین شقوق الجدار متضمنة أدعیة وأمنیات،
بزعم انها من بقایا هیكل سلیمان الذي هدمه الرومان وحاول الیهود ان یقلبوا الوضع الراهن بالنسبة
للاماكن المقدسة وركزوا جهودهم لهذه الغایة على حائط المبكى.(عوني فرسخ،المرجع نفسه،

ص96).



 -احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، المصدر نفسه، ص30. 

[277←]

- حسان حلاق:فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، بیان القیادات الفلسطینیة، ص57.

[278←]

- امیل توما: جذور القضیة الفلسطینیة، منظمة التحریر الفلسطینیة، دار الجلیل، دمشق 1981،
ص165.
[279←]

1- سمر بهلوان -محمد حبیب صالح: تاریخ القضیة الفلسطینیة، منشورات جامعة دمشق،
دمشق2004,، ص177.

[280←]

- الموسوعة الفلسطیینیة: المجلد الخامس ,مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ,بیروت 1990، ص62.

[281←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین، مركز الابحاث الفلسطینیة، بیروت 1967، ص61.
[282←]

- صالح بو نصیر: جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن، دار الفتح للطباعة والنشر، ط1، 1968
ص136.

[283←]

- بهجت ابو غریبة: في خضم النضال العربي الفلسطیني، مذكرات المناضل بهجت ابو غریبة
1916-1949، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1993، ص14 - 18.

[284←]

- امیل توما: جذور القضیة الفلسطینیة، منظمة التحریر الفلسطینیة، دار الجلیل، دمشق1981،
ص168.
[285←]

- احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، معهد البحوث للدراسات العربیة، مطبعة
الجبلاوي، القاهرة 1971، ص31.

[286←]

- جریدة الاهرام:23 - 8 - 1929.



[287←]

- صالح بو نصیر: المصدر نفسه، ص138.

[288←]

- عیسى السفري:فلسطین بین الإنتداب والصهیونیة، مطبعة القدس 1937، ص16.

[289←]

- محاضرات في قضیة فلسطین، ص223، نقلا عن صالح بو نصیر ص138.

[290←]

- الحق العربي في حائط المبكى:تقریر اللجنة الدولیة إلى عصبة الامم 1930، مؤسسة الدراسات
الفلسطینیة، بیروت 1968، ص6.

[291←]

- انظر الملحق رقم (4) بیان تهدئة من بعض وجهاء وزعماء فلسطین إلى الشعب الفلسطیني بسبب
الاضطرابات القائمة.

[292←]

- عبد الوهاب الكیالي:تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1970،
ص219.

[293←]

- شبتاي تیبیت: بن غوریون والعرب، دار الجلیل، عمان، 1987، ص167.

[294←]

- محمد عبد الرؤوف سلیم: نشاط الوكالة الیهودیة لفلسطین منذ انشائها وحتى قیام دولة اسرائیل،
ص517.

 -انظر الكیالي: تاریخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص213. 
[295←]

- جون فیلبي: مستشرق ورجل المخابرات البریطانیة في عشرینیات القرن العشرین، وتمیز بنشاطاته
في المشرق العربي، اعتنق الاسلام، واختار له اسم عبداالله فیلبي، وصار مستشاراً للملك عبد العزیز

ال سعود.(طارق سویدان ،المرجع نفسه،ص66).
[296←]

- محمد عزة دروزة: القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلها:تاریخ ومذكرات وتعلیقات، ص74.



[297←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین، المصدر نفسه، ص74.
[298←]

- تیبت شتیباي:بن غوریون والعرب، دار الجلیل: عمان 1987، ص120.

[299←]

- عوني فرسخ:الاستجابة والتحدي في الصراع العربي الصهیوني، مركز الدراسات الوحدة العربیة،
ط1، بیروت 2008، ص415.

[300←]

- صالح ابو نصیر:المصدر نفسه، ص146.

[301←]

- احمد طربین:فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، المصدر نفسه، ص36.

[302←]

- علي ابو الحسن:دور بریطانیا في تهوید فلسطین، دار الوحدة العربیة، ط1، بیروت 1997،
ص389.

[303←]

- اكرم زعیتر: القضیة الفلسطینیة، دار المعارف، القاهرة 1955، ص79. نقلا عن جلال یحیي
ص144.
[304←]

- علي ابو الحسن: دور بریطانیا في تهوید فلسطین، المرجع نفسه، ص390.

[305←]

- الیاس شوفاني: الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، ط3، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت
2003، ص439.

[306←]

- بشارة خضر: اورویا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم، المرجع نفسه، ص186

[307←]

- سمیح فرسون: فلسطین والفلسطینیون، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 2003، ص171.



[308←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص150.

[309←]

ـ احمد طربین: فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمار، المصدر نفسه، ص50

[310←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه ص154.

[311←]

- عبد الوهاب الكیالي:تاربخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص187.

[312←]

- سمر بهلوان:تاریخ القضیة الفلسطینیة، منشورات جامعة دمشق، دمشق2004، ص183

[313←]

- محمد عزة دروزة: نشأة الحركة الوطنیة الحدیثة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت1949،
ص305-282.

[314←]

-امیل توما: جذور القضیة الفلسطینیة، ص189، نقلا عن سمر بهلوان، المصدر نفسه، ص183.
[315←]

- عوني فرسخ: التحدي والاستجابة في الصراع العربي-الصهیوني، المرجع نفسه، ص426.

[316←]

- محاضرات في القضیة الفلسطینیة،المصدر نفسه، ص141 - 143.

[317←]

- محمد رؤوف سلیم:المرجع نفسه، ص155.

[318←]

- بشارة خضر: اوروبا وفلسطین.المرجع نفسه، ص188.
New )  Trial and Error Autobiography of Chiam Weizmann  ، Chaim Weizmann

  ((1949)  Harper : York



[319←]

- بیان نویهض الحوت، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 1917 - 1949، ص242.
[320←]

- الیاس شوفاني: الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، المصدر نفسه، ص44.

[321←]

- عوني فرسخ: التحدي والاستجابة، المرجع السابق، ص424

[322←]

- بیان نویهض الحوت:المصدر نفسه ، ص243 - 249.
[323←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین 1917 - 1948، ط2، دار الطلیعة، بیروت 1970،
ص80 - 83

[324←]

- جلال یحیي: مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص17

[325←]

- صالح بو نصیر:جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن، المصدر نفسه، ص161

 - امیل توما:ستون عاماً على الحركة القومیة العربیة الفلسطینیة، ط2، دار ابن رشد، بیروت 1978،
ص101. 

[326←]

- عبد الوهاب الكیالي: تاریخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص227.

[327←]

- سمر بهلوان: تاریخ القضیة الفلسطینیة، المرجع السابق، ص189.

[328←]

- جلال یحیي: مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص185.

[329←]

- بهجت ابو غریبة:صفحات من تاریخ القضیة الفلسطینیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
1989، ص25.



[330←]

- بهجت ابو غریبة: صفحات من تاریخ القضیة الفلسطینیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
1989، ص25

[331←]

- بیان نویهض الحوت: المصدر نفسه، ص299

[332←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین، المصدر نفسه، ص86.

 ـ محمد عزة دروزة: القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلها، ج2، منظمة التحریر الفلسطینیة،
دمشق1984، ص89. 

[333←]

- جلال یحیي:مشكلة فلسطین والاتجاهات الدولیة، المصدر نفسه، ص194.

[334←]

- بشارة خضر: اوروبا وفلسطین، المرجع نفسه، ص192.
 2ـ الموسوعة الفلسطینیة: المجلد الخامس، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1990،

ص84.  

[a334←]

 ـ الموسوعة الفلسطینیة: المجلد الخامس، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1990،
ص84.  

[335←]

-عبد الوهاب الكیالي:تاریخ فلسطین الحدیث، المصدر نفسه، ص289.

[336←]

- بیان نویهض الحوت: المصدرنفسه، ص301 - 307.

 -ناجي علوش:المقاومة العربیة في فلسطین، المصدر نفسه، ص102 - 104. 
[337←]

- الیاس شوفاني:الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، المصدر نفسه، ص453 - 455.

[338←]



- بیان نویهض الحوت: المصدرنفسه ص262.

[339←]

- الیاس شوفاني: المصدر نفسه، ص456.

[340←]

- ابراهیم ابراش: البعد القومي للقضیة الفلسطینیة -فلسطین بین القومیة العربیة والوطنیة
الفلسطینیة:سلسة اطروحات الدكتوراه مركز الدراسات الوحدة العربیة 1989، ص51.

[341←]

- حسني صالح الخفش:مذكرات حسني صالح الخفش حول تاریخ الحركة العمالیة العربیة الفلسطینیة،
سلسلة كتب فلسطینیة منظمة التحریر الفلسطینیة، مركز الابحاث، بیروت 1973، ص20 - 37.

[342←]

- تیبیت:بن غوریون والعرب.المصدرنفسه، ص103 - 105.

[343←]

- بیتار:هو اختصار للكلمة العبریة(بریت یوسف ترومبلدور) أي (حلف ترومبلدور) حیث كانت
الهتافات في الثلاثینات، وكان أحد الهتافات لمؤسسة بیتار ایطالیا لموسولیني، والمانیا لهتلر،
وفلسطین لجابوتنسكي. وتضم الاكثریة من الاتحاد الدولي للصهاینة، لعبت دوراً في تعزیز الدفاع
الذاتي الیهودي، واستخدام العنف والارهاب وتشریعه ضد الفلسطنیین وذلك لتحقیق نشوء دولة
الیهود. كما ارتدوا القمصان البنیة اللون وكان شعارها محیط فلسطین وشرقي الاردن وفوقه ساعد
یحمل بندقیة بحربة مع كلمتي (راك كاخ)اي هكذا فقط.، على فوهة البندقیة.وقد استخدمته الارغون

كشعار فما بعد.(عوني فرسخ ،المرجع نفسه، ص431).
[344←]

- ایمانویل رانییه: ارهابیو اسرائیل، ترجمة حیاة حویك عطیة، منشورات هیئة الموسوعة
الفلسطینیة، عمان 2001، ص48.

[345←]

- موشي دایان: (1915 - 1981) ولد في مستعمرة زراعیة، وانضم في شبابه الىعصابة الهاغانا
الارهابیة واشترك في القتال على الحدود السوریة، وأثناء اجتیاح قوات الحلفاء لسوریة بقیادة فرنسا،
اصیب دایان بجراح بلیغة في عینه.حضر دورات تدریبیة في بریطانیا، عین على اثرها رئیسا
لأركان الجیش الاسرائیلي عام 1953، تنقل في مناصب عدیدة منها وزارة الدفاع، وله الدور الكبیر

في نكسة 1967.(طارق سویدان ، الموسوعة الیهودیة ،المرجع نفسه،ص35).

[346←]



- بهجت ابو غریبة:صفحات من تاریخ القضیة الفلسطینیة، مركز الدراسات الوحدة العربیة 1989،
ص25.

[347←]

Derekh ha -Kavenet Hivatsruto shel ha -militarizm ha-Yi  ، Uri Ben -Eli ezer  - 
La Nouelle  ، Ilan Greilsammer  ،(1995 ، Devir ;  Tel-aviv )1936-1956 ، sre eli
 NRF Essais  ، essai sur une iden�te na�onale ;  Israel  ، histoire d

 . pp112-121  ،(1998 ، Gallimard ; paris )

[348←]

- ناجي علوش: المقاومة العربیة في فلسطین 1917 - 1948، المصدر نفسه، ص78.
[349←]

- شفیق الرشیدات:فلسطین تاریخاً وعبرة ومصیراً، سلسلة التراث القومي، مركز الدراسات الوحدة
العربیة، بیروت 1991، ص92.

[350←]

- الموسوعة الفلسطینیة: المصدر نفسه، ص63.

[351←]

- عز الدین القسام: ولد في جبلة في سوریا عام 1871، دراسته في الازهر، تعرف فیه على محمد
عبده، مؤسس الاصلاح الاسلامي، درس بعد عودته إلى بلده بعد غیاب طویل ، شارك في الوقت
نفسه إلى جانب المجاهد صالح العلي في ثورته ضد الفرنسین في سوریا، ولجأ بعد الحكم علیه
بالاعدام من قبل المحاكم العسكریة في 1922م إلى حیفا حیث بدأ بالتدریس في جامع الناصر، وفتح
مدرسة واعطى فیها دروساً مسائیة للامیین، انضم القسام إلى جمعیة الشباب الإسلامي التي اصبح-
رئیسها، واسس لجمعیة سریة اعضاؤها ملزمون بحمل السلاح على نفقتهم ودفع مساهمة مالیة
للجمعیة عندما تسمح لهم امكانیاتهم، وضاعف القسام اتصاله بالسكان المحلیین وشكل خلایا مقاومة
بسریة تامة، ودعا المؤمنین في عظاته إلى رص الصفوف في انطلاقة موحدة واحدة، وندد بعنف
التشتت والانقسام، وانتقى اعضاء تنظیمه السري من بین الاتقیاء المسلمین والتنظیم نفسه مقسوم إلى
وحدات عسكریة:الوحدة المكلفة شراء الأسلحة، ووحدة التدریب ووحدة التجسس ووحدة
الدعایة.وافراد التنظیم هم بوجه خاص من الفلاحین والعمال الذین یعتقدون ویؤمنون كزعیمهم ان
الكفاح المسلح هو وحده ینقذ فلسطین من الاستعمار البریطاني والصهیوني، وقرر التنظیم إعلان
الثورة حیث توجه إلى حیفا وتمركزوا فیها لكن الجیش البریطاني لاحقهم وقتل القسام مع عددمن
رفاقه واتخذت صورة القسام قیمة رمزیة (الى درجة ان هناك فصیلاً عسكریاً من المجموعات
العسكریة في غزة في فلسطین ماتزال إلى الیوم تحمل اسمه).(عوني فرسخ ،المرجع

نفسه،ص478).



[352←]

- عیسى السفري: فلسطین العربیة بین الإنتداب والصهیونیة ج2، مطبعة مكتبة فلسطین الجدیدة، یافا،
1937، ص238.

[353←]

- دافید هیرست:البندقیة وغصن الزیتون، جذور العنف في الشرق الاوسط، المرجع نفسه، ص232-
.231

[354←]

- سمیح فرسون: فلسطین والفلسطنیون، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 2003، ص174.

[355←]

- زیاد الصغیر: ثورة فلسطین واثرها في لبنان (1936 - 1939)دار الحوار، دمشق ص48.

[356←]

- اكرم زعیتر: القضیة الفلسطینیة، دار المعارف، مصر 1955، ص95.

[357←]

- أكرم زعیتر:وثائق الحركة الوطنیة الفلسطینیة 1918 - 1939، اعدتها للنشر بیان نویهض
الحوت، سلسة الوثائق الاساسیة، مؤسسة الدراسات الفلسطنینة، بیروت 1979، ص406.

[358←]

- اكرم زعیتر: المصدر السابق، ص98 - 99.
[359←]

- فوزي القاوقجي: (1890 - 1977) ضابط ولد في طرابلس، شمال لبنان، درس في المدرسة
الحربیة في الاستانة (اسطنبول)وتخر ج ضابطاً في سلاح الخیالة العثماني عام 1921، عمل في
الموصل في (العراق)وشارك في معارك ضد الانكلیز خلال الحرب العالمیة الاولى في
العراق1914، وفلسطین 1916، لكن النقطة البارزة في حیاته تولیه قیادة جیش الانقاذ في فلسطین
عام 1947، ساعد الملك عبد العزیز ال سعود في تشكیل الجیش السعودي عام 1928، ثم انضم إلى
الملك فیصل في العراق عام 1932، ثم قام بتشكیل قوات متطوعة عربیة توجه بها إلى فلسطین عام
1936، تمیز القاوقجي بشجاعته النادرة وعروبته التي دفعته لخوض المعارك ضد الاستعمار
الاوروبي في مجمل المناطق العربیة، ففي فلسطین شارك في ثورة 1936، وفي العراق ساهم في
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